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اقرأ أيضاً...

مطالبة إسلامية بوقف فوري للحرب... ورفض مصري ــ أردني لمشاريع التهجير... وفشل قرار إدانة في مجلس الأمن

بايدن يبرئ إسرائيل... وثغرة في الحصار

اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء 
أمس، زيــارة قصيرة إلى إسرائيل أعلن خلالها 
دعم أمريكا التام لها في وجه »إرهاب حماس«، 
ومــنــحــهــا صـــك بـــــراءة مـــن مــذبــحــة »المــســتــشــفــى 
الأهــلــي المعمداني« فــي غــزة التي أوقــعــت مئات 
الـــضـــحـــايـــا فــــي هـــجـــوم نــســبــه الــفــلــســطــيــنــيــون 
لإســرائــيــل الــتــي نــســبــتــه بـــدورهـــا إلـــى صـــاروخ 
أطلقته حركة »الجهاد الإسلامي«، وسقط خطأ 

على المنشأة الطبية المكتظة.
الــزيــارة  بــايــدن للإسرائيليين، خــال  وقـــال 
التي دامت ساعات: »أريد أن تعلموا أنكم لستم 

وحدكم« و»ستحصلون على كل شيء تطلبونه«، 
الــعــالــم أن يــعــرف أن إسرائيل  معتبراً أن »عــلــى 
هي مرسى الأمن للبشرية«، و»أنا فخور بأنني 
فــي إســرائــيــل لأعــبّــر شخصياً عــن دعمنا لها«، 
و»لو لم تكن إسرائيل موجودة لتعين علينا أن 
نخترعها، ولا ينبغي أن يكون المرء يهودياً كي 
يكون صهيونياً«. وأشاد الإسرائيليون بكلامه 
هــذا؛ خصوصاً أنه يمنحهم، كما يبدو، ضوءاً 
أخضر لإكمال هجومهم المزمع على قطاع غزة 
رداً على هجوم شنته »حماس« وأوقع ما يصل 
إلــى 1400 إســرائــيــلــي، فجر السابع مــن أكتوبر 

)تشرين الأول(  الحالي.
وعـــــدَّ الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي زيــــــارة بــايــدن 
القصيرة )6 ساعات( أهم زيارة لرئيس أميركي 
مــنــذ 75 عــامــا. فــهــي تــأتــي، ولــلــمــرة الأولــــى، في 

خضم الحرب.

من جهة أخرى، اتخذت إسرائيل خطوة بدت 
بمثابة ثغرة في الحصار الذي تفرضه على قطاع 
غزة، إذ أعلن مكتب رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، أمس، أن حكومته »لن تمنع« 
دخـــول المــســاعــدات الــعــالــقــة إلـــى قــطــاع غـــزة عبر 
»طلب  مصر، موضحاً أن القرار جاء استجابة لـ

الرئيس الأميركي جو بايدن«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكـــــدت الـــقـــاهـــرة وعـــمّـــان 
إلــى  رفــضــهــمــا مــشــاريــع تهجير الفلسطينيين 
ر الرئيس المصري عبد 

ّ
مصر والأردن. فقد حــذ

الفتاح السيسي من مخاطر الفكرة، وقــال إنها 
ســتــكــون »تــصــفــيــة« لــلــقــضــيــة. وقــــال الــســيــســي، 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع المــســتــشــار الألمــانــي 
أولاف شولتز: »إذا طلبنا من المصريين الخروج 
لــلــتــعــبــيــر عـــن رفــــض الــتــهــجــيــر ســنــجــد المــايــن 
يخرجون رفضاً للفكرة«. وأضاف أنه »إذا كانت 

هــنــاك فــكــرة للتهجير فــتــوجــد صـــحـــراء النقب 
فــي إســرائــيــل يمكن نقل الفلسطينيين إليها«. 
بدوره، نقل التلفزيون الأردني، أمس، عن وزير 
الخارجية أيمن الصفدي قوله إن بــاده ستعدّ 
أي مــحــاولــة لتهجير الفلسطينيين مــن الضفة 
الغربية »إعـــان حـــرب«. وقــال الــصــفــدي: »نحن 
أمام الأصعب، وذاهبون إلى ما هو أسوأ في حال 
ر من توسّع الحرب في 

ّ
استمرت الحرب«، وحــذ

غزة، ووصف ذلك بأنه احتمال »قائم«.
»منظمة  في سياق متصل، أكد الأمين العام لـ
الــتــعــاون الإســـامـــي« حــســن إبــراهــيــم طـــه، في 
أمـــام اجتماع استثنائي للمنظمة في  لــه  كلمة 
صص للأوضاع بغزة، التضامن الكامل 

ُ
جدة خ

مع الشعب الفلسطيني والدعم الثابت لنضاله 
المـــشـــروع مــن أجـــل نــيــل حــقــه فــي تــقــريــر المصير 
وإقـــامـــة دولــتــه المــســتــقــلــة ذات الــســيــادة. وشــدد 

ــرورة تــكــاتــف الـــجـــهـــود لـــوقـــف الــحــرب  ــ عــلــى ضــ
والعدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وضمان فتح 
ممرات إنسانية لتسهيل وصول الأدوية والمواد 
الغذائية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة. 
كما أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل 
بــن فــرحــان، فــي كلمة لــه، ضـــرورة رفــع الحصار 
عــن قــطــاع غـــزة، وإقــامــة مــمــرات إنسانية، ودعــا 
المجتمع الدولي إلى التحرك. أما وزير الخارجية 
الفلسطيني رياض المالكي، فقال في كلمة له في 
الاجتماع إن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية 
غير مسبوقة، مضيفاً أن إسرائيل ارتكبت مذبحة 
ضــد مــرضــى ومــدنــيــن عـــزل بقصف مستشفى 
فــي غـــزة، مــشــيــراً إلـــى أن الــقــصــف كـــان متعمداً. 
وتابع المالكي أن كل مَن أعطى إسرائيل تفويضاً 
ودعمها بالسلاح مسؤول عن دماء سكان غزة، 
الــحــرب الإسرائيلية قتلت ما  آلــة  كاشفاً عــن أن 

يزيد على 1300 طفل، وشرّدت مليون فلسطيني 
في أسبوع واحد.

ــي بـــنـــيـــويـــورك،  ــدولــ ــن الــ ــ ــــي مــجــلــس الأمــ وفـ
أحبطت الولايات المتحدة مشروع قرار كان من 
شأنه أن يندد بالعنف ضد المدنيين في الحرب 
بـــن إســـرائـــيـــل و»حــــمــــاس«، ويـــدعـــو إلــــى هــدنــة 
إنــســانــيــة فــي غـــزة. ورفــعــت المــنــدوبــة الأميركية 
الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد 
يدها اعتراضاً على النص الذي قدمته البرازيل، 
بعدما صوت لمصلحته 12 من الأعضاء الـ15 في 
المجلس، مستخدمة بذلك حق النقض، بذريعة 
إغفال »حق إسرائيل في الدفاع عن النفس« بعد 

هجمات »حماس«.

تل أبيب: نظير مجلي
رام الله: كفاح زبون

جدة: سعيد الأبيض 
نيويورك: علي بردى

فلسطينية تبدو متأثرة أمام الركام أمس غداة مذبحة المستشفى المعمداني في غزة )أ.ف.ب(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعانق الرئيس الأميركي جو بايدن لدى وصوله إلى مطار بن غوريون في تل أبيب أمس )أ.ف.ب(
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دول بينها السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

قصف لـ»حزب الله« يرفع سقف التهديد
رفع »حزب الله« سقف تهديداته لإسرائيل، بينما 
بلغت قذائفه الصاروخية نقاطاً عند حــدود لبنان 
الجنوبية لم تبلغها من قبل، وذلك منذ بدء المواجهات 
الأخــيــرة بعد العملية التي نفذتها حركة »حماس« 

داخل إسرائيل في 7 أكتوبر )تشرين الأول(.
ــال »حــــزب الــلــه« إن »مــقــاتــلــيــه قــصــفــوا موقع  وقــ
ــواع الأســلــحــة  ــ المــالــكــيــة داخــــل إســرائــيــل بمختلف أنـ
وأصابوا عدداً من الجنود، كما تم تدمير جزء كبير 
من تجهيزاته الفنية«. وأعلن الحزب أيضاً، استهداف 
عــنــاصــره مــواقــعــا للجيش الإســرائــيــلــي مــقــابــل رأس 

الناقورة، وهي النقطة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، 
بالصواريخ الموجهة.

الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــقــصــف مــنــاطــق  وردّت 
اللبونة وخـــراج بلدة  حــدوديــة وبــلــدات لبنانية فــي 
الناقورة والضهيرة وصولًا إلى راميا وعيتا الشعب. 
واستهدف القصف الإسرائيلي أيضاً، القطاع الشرقي، 
في محيط بلدة ميس الجبل، في ظل تحليق لطيران 
الاســتــطــاع والــطــيــران المـــروحـــي الإســرائــيــلــي. وذكــر 
الحزب كذلك أن عناصره استهدفوا دبابة »ميركافا« 

إسرائيلية.
ر هاشم صفي 

ّ
وفي سياق رفع سقف التهديد، حذ

»حزب الله«، من أن  الدين، رئيس المجلس التنفيذي لـ

الحزب أصبح »أقوى بآلاف المرات« من ذي قبل. وقال 
في كلمة أمــام أنصار الحزب في مظاهرة احتجاجاً 
الــغــارات الإسرائيلية على غــزة: »نحن مــا زلنا  على 
المقاومة الحاضرة والقوية... نحن اليوم أقوى بآلاف 
المرات، عزائمنا أقوى، إراداتنا أقوى، سلاحنا أقوى، 

تجاربنا أقوى، معادلاتنا أقوى«.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــوالـــت تـــحـــذيـــرات الـــســـفـــارات 
الأجنبية في بيروت لمواطنيها ورعاياها الموجودين 
في لبنان بالمغادرة أو بعدم زيارة لبنان في الظروف 
الحاضرة، وكان آخرها السفارة الفرنسية والسفارة 
الأميركية، بعد دعوات مماثلة من قبل سفارات كندا 

وألمانيا وإسبانيا وأستراليا وبريطانيا.

بدورها، طلبت السفارة السعودية في لبنان من 
المواطنين السعوديين، التقيد بقرار منع السفر إلى 
لبنان، كما طلبت من الموجودين فيه حالياً المغادرة 
عــلــى الـــفـــور. ودعــــت المــوجــوديــن فــي لــبــنــان إلـــى أخــذ 
الحيطة والــحــذر والابــتــعــاد عــن الأمــاكــن التي تشهد 

تجمعات أو مظاهرات لحين مغادرتهم.
رت 

ّ
وبــعــدمــا كـــانـــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة قـــد حــــذ

مــن الــســفــر إلـــى لــبــنــان، رفــعــت مــســتــوى الــتــحــذيــر من 
الرابعة وهي  الــدرجــة  إلــى  الثالثة  الــدرجــة  السفر من 
الأعلى، وسمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين 

وعائلاتهم من سفارتها في بيروت. 
)تفاصيل ص 7(

بيروت: »الشرق الأوسط«

بوتين: الصراعات العالمية تعزز روابط موسكو وبكين

الصين تشيد بمسار »الحزام والطريق«
أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس 
بمشروع »مبادرة الحزام والطريق« الذي أطلق 

قبل عشر سنوات. 
وقال في كلمة له في افتتاح »منتدى الحزام 
والطريق« الدولي الثالث ببكين إن المشروع يسير 
ــار الــصــحــيــح«، رغــــم الــتــوتــرات  ــسـ قــدمــا عــلــى »المـ
والصراعات الدولية. وأضاف أنه يتعين على الدول 
النامية »أن تستفيد أيضاً من المــبــادرة«، مشيراً 
إلى أن »التغييرات التاريخية تتكشف في العالم«. 
وانتقد شي الولايات المتحدة ودول الاتحاد 
الأوروبي، مثل ألمانيا، التي فرضت عقوبات على 
الصين أو تحقق في المنتجات الصينية. وأضاف: 
»لسنا مع العقوبات الأحادية الجانب والقيود 
ــبــــاط وتــعــطــيــل ســاســل  الاقــتــصــاديــة وفــــك الارتــ

ــن تــنــخــرط فـــي مــواجــهــة  ــتــــوريــــد... والـــصـــن لـ الــ
آيديولوجية وألعاب جيو- سياسية«. 

ــة  وحـــضـــر مــمــثــلــون عـــن أكـــثـــر مـــن 140 دولـ
ومــنــظــمــة المـــنـــتـــدى، ضــمــنــهــم الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين، الذي أعلن على منصة المنتدى 
ــا والـــصـــن »تـــعـــمـــان بــجــهــد مـــن أجــل  ــيـ أن روسـ
تحقيق التقدم الاقتصادي والــرفــاه الاجتماعي 

على المدى الطويل«. 
أنــبــاء »سبوتنيك« الروسية  ونقلت وكــالــة 
عنه القول: »كل واحد منا عند بدء عمل تجاري 
كبير، بالطبع، يتوقع أن يكون ناجحاً، ولكن مع 
هذه الأبعاد العالمية، التي بدأها رئيس جمهورية 
الــصــن الشعبية قــبــل عــشــر ســنــوات، بــصــراحــة، 
كان من الصعب توقع أن كل شيء سينجح، لكن 
أصدقاءنا الصينيين يحصدون نتائجه بالفعل، 

ونحن سعداء جداً بهذه النجاحات«. 

والمعروف أن علاقة شخصية قوية تربط بين 
الرئيسين الروسي والصيني، إذ فيما يصف شي 
جينبينغ نظيره فلاديمير بوتين بأنه »أفضل 
صــديــق«، يــتــحــدّث بــوتــن عــن الــرئــيــس الصيني 
بوصفه »شريكاً موثوقاً بــه«. ويبدو أن التوتر 
الــدول الغربية  المتنامي في علاقات البلدين مع 
يقرّب بينهما أكثر، ما تجلى خصوصاً في رفض 

بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. 
وأكــد الرئيس الــروســي بعد اجتماع استمر 
ثـــاث ســاعــات مــع نــظــيــره الصيني عــلــى هامش 
المــنــتــدى أن الــصــراعــات والــتــهــديــدات فــي الــعــالــم 
»تعزز« العلاقة بين موسكو وبكين. وقال: »فيما 
يتعلق بتأثير العوامل الخارجية والصراعات على 
تطور العلاقات الروسية الصينية، فــإن كل هذه 
العوامل الخارجية تشكل تهديدات مشتركة وتعزز 
التعاون بين روسيا والصين«. )تفاصيل ص 11(

بكين: »الشرق الأوسط«

الرئيسان الصيني والروسي على هامش »منتدى الحزام والطريق« في بكين )د.ب.أ(
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رئيس وزراء 
العراق محمد شياع 

السوداني يكتب 
لـ 

عن أهمية وقف الحرب على غزة لبلاده
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مظاهرات عربية غضباً 
على »مذبحة المستشفى«

تغطية شاملة داخل العدد

كواليس القمة الرباعية: 
الإلغاء جاء بعد تقدير أردني للموقف

إحباط هجمات على القوات الأميركية 
في العراق وسط دعوات »الثأر« لغزة

جامعات سعودية تتصدر 
قائمة الأفضل عربياً

لماذا يتهرب الجميع من لجنة تحقيق 
في »مجرزة المعمداني«؟  
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أكـــد الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، 
وزير الخارجية السعودي، ضرورة 
رفع الحصار عن قطاع غزة، وإقامة 
مـــمـــرات إنــســانــيــة، داعـــيـــا المــجــتــمــع 
على  التحرك، ومشدداً  إلــى  الدولي 
أن المملكة حذرت مــراراً من خطورة 

تفاقم الأوضاع في القطاع.
وشــدد الــوزيــر السعودي خلال 
الاستثنائي  الاجــتــمــاع  أمــام  كلمته 
ــي عــلــى  ــاون الإســــامــ ــعـ لمــنــظــمــة الـــتـ
الـــذي  الـــخـــارجـــيـــة،  وزراء  مــســتــوى 
دعت إليه بلاده وباكستان في جدة، 
اليوم )الأربعاء(، على أن بلاده تؤكد 
من  المتكررة«  »للاعتداءات  رفضها 
قــبــل الــقــوات الإســرائــيــلــيــة فــي غــزة. 
وأضاف: »حذرنا مراراً من خطورة 
المحسوبة  غير  وتداعياتها  الحرب 

وتهيئة أرض خصبة للتطرف«.
وأضـــــــــــــاف وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــســــعــــودي، فــــي كـــلـــمـــتـــه، أن عــلــى 
ــاذ مـــوقـــف  ــ ــــخـ المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي اتـ
في  الفلسطينيين  لحماية  مسؤول 
غـــزة، مــشــدداً عــلــى ضــــرورة إيــصــال 
المـــســـاعـــدات لـــغـــزة لــلــحــيــلــولــة دون 
ــة إنــســانــيــة. كــمــا أكــد  ــارثـ ــــدوث كـ حـ
ضـــــــرورة إقــــامــــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة 

وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
ــر الــــســــعــــودي إن  ــ ــوزيــ ــ وقــــــــال الــ
المملكة ستواصل التنسيق المستمر 
مـــع الــشــركــاء فـــي المــجــتــمــع الــدولــي 
 - الفلسطيني  الــصــراع  أزمــة  لإنهاء 

الإسرائيلي.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الفلسطيني رياض المالكي إن قطاع 
غير  لإبـــادة جماعية  يتعرض  غــزة 
مـــســـبـــوقـــة. وأضــــــــاف أن إســـرائـــيـــل 
ــة ضـــــــد مــــرضــــى  ــ ــــحـ ــذبـ ــ ارتـــــكـــــبـــــت مـ
بــقــصــف مستشفى  عــــزل  ومــدنــيــن 
فـــي غـــــزة، مــشــيــراً إلــــى أن الــقــصــف 
كان متعمداً، لافتاً إلى أن إسرائيل 
قبل  المــعــمــدانــي  مستشفى  قــصــفــت 

يومين وحذرت الأطباء فيه.
ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ ولــــــــفــــــــت وزيـــــــــــــــر الــ
الـــوزراء  رئيس  أن  إلــى  الفلسطيني 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول 
إن الصراع بين أبناء النور والظلام، 
وذلــــــك لـــتـــبـــريـــر الـــقـــتـــل الــــــذي تــقــوم 
ــه بــــــاده. وأكـــــد أن كـــل مـــن أعــطــى  بـ
إسرائيل تفويضاً ودعمها بالسلاح 
مسؤول عن دماء سكان غزة، مشيراً 
إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية قتلت 
يزيد على 1300 طفل، وشــردت  مــا 
مليون فلسطيني في أسبوع واحد.
 إن المجتمع الدولي 

ً
وتابع قائلا

يكتفي بإحصاء الضحايا في غزة 
ــرورة  بـــا مــــبــــالاة، مـــشـــدداً عــلــى ضــ

ــة وحــمــلــة  ــيـ ــعـــدوانـ ــــف الــــحــــرب الـ وقـ
ــة، رافــــضــــا  ــ ــرســ ــ ــشــ ــ ــان الــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ســيــاســة الــتــهــجــيــر بــشــكــل لا لبس 

فيه.
»الـــــــشـــــــرق  وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لــــــــ
الأوســــــــــط«، أكـــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الفلسطيني أن الجانب الفلسطيني 
لا يتوقع أي جديد من تصريحات 
عموماً،  والــغــرب  الأميركية  الإدارة 
ــايــــة  ــمــ ــلــــون عــــلــــى »حــ ــمــ ــعــ لأنـــــهـــــم يــ
ــــة الاحـــتـــال وإبـــعـــادهـــا عـــن أي  دولـ
مــســؤولــيــة مــهــمــا كــــانــــت«، بحسب 

قوله.
وتابع الوزير المالكي: »الجميع 
الجاثم على  يعلم أن هــذا الاحتلال 
في  يستمر  الفلسطينية  الأراضــــي 
العرقي  والتطهير  الجرائم  ارتكاب 
ــازر بـــحـــق الــشــعــب  ــ ــجـ ــ وارتـــــكـــــاب المـ
ــنـــي«. وقــــــــــال: »نــــحــــن لا  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
نتفاجأ عندما وقفت الدول الغربية 
فـــي الـــســـابـــق لــتــغــطــي عــلــى جــرائــم 
ــيــــل وتـــدعـــمـــهـــا فــــي مــجــلــس  ــرائــ إســ
الأمـــــن، والآن نـــراهـــا تــقــوم بــالــدعــم 
ــكــــري لــــهــــذا الـــعـــدو  ــعــــســ ــي والــ ــ ــالـ ــ المـ
ــة  ــ ــلــــوصــــول إلــــــى دولـ ــتــــســــابــــق لــ والــ
الاحــــتــــال لــتــتــضــامــن مــعــهــا حــتــى 

تفلت من العقاب والحساب«.
وأضـــــــــــــاف وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الفلسطيني في تعليقه على المذبحة 
المــعــمــدانــي في  الــدامــيــة بمستشفى 
غـــــزة، أن »الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
صرحت منذ اللحظة الأولــى بأنها 
من قصف المستشفى وكان الحديث 
لمستشار نتنياهو، والقناة الثانية 
الإســرائــيــلــيــة أكــــدت ذلــــك، فـــي حين 
ــائــــل )إعــــــــام( أخــــــرى أن  أكــــــدت وســ
ــة  ــاعـ ــنـ صـ هــــــي   ،MK84 ــلــــة  ــبــ ــنــ ــقــ الــ
أمــيــركــيــة ولا تـــوجـــد عــنــد حــمــاس 
أو غــيــرهــا وهـــو مــا يــوكــد تورطهم 
ــلــــوم أن  ــزرة«. ومــــعــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــي هــــــذه المـ فـ
إسرائيل تنفي نفياً قاطعاً تورطها 
ــفــــى وتـــتـــهـــم  ــتــــشــ ــــف المــــســ ــــصـ فـــــــي قـ
جـــمـــاعـــة فــلــســطــيــنــيــة بــالمــســؤولــيــة 
عــن المــذبــحــة، وهـــو مــوقــف يرفضه 
الإدارة  ــــول  ــقـ ــ وتـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون. 
إلــى صحة  إنها خلصت  الأميركية 

النفي الإسرائيلي.
ــــن الــعــام  مـــن جــهــتــه، أدان الأمـ
الإســامــي، حسين  التعاون  لمنظمة 
إبراهيم طه، بشدة، المذبحة المروعة 
في المستشفى الأهلي المعمداني في 
قطاع غزة، ووصفها بجريمة حرب 
تتنافى مع جميع القيم الإنسانية، 
وتندرج في إطار إرهاب دولة منظم 
لـــة والـــعـــقـــاب. كما  يــســتــحــق المـــســـاء
الــضــحــايــا  آلاف  أرواح  عــلــى  تــرحــم 
الــذيــن ارتــقــوا خـــال »هـــذا الــعــدوان 

الغاشم«.

وأعـــــــــــــرب الأمـــــــــــن الــــــــعــــــــام، فـــي 
أمـــام الاجتماع  ألــقــاهــا  الــتــي  كلمته 
ــتـــوح الـــعـــضـــويـــة  ــفـ ــائـــي مـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
الــعــدوان  لــبــحــث  الــتــنــفــيــذيــة  للجنة 
الشعب  على  المتواصل  الإسرائيلي 
ــنـــي، وبــــخــــاصــــة قـــطـــاع  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
غــــزة، فـــي مــقــر المــنــظــمــة بـــجـــدة، عن 
ــل مــــــع الـــشـــعـــب  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــن الـ ــامــ ــتــــضــ الــ
الفلسطيني والدعم الثابت لنضاله 
المشروع من أجل نيل حقه في تقرير 
المصير وإقامة دولته المستقلة ذات 

السيادة.
وأكـــد ضــــرورة تــكــاتــف الجهود 
لـــوقـــف الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي غير 
ــتـــح مـــمـــرات  ــبــــوق، وضــــمــــان فـ المــــســ
الأدويـــة  وصـــول  لتسهيل  إنسانية 
والمــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والاحـــتـــيـــاجـــات 
الأساسية لقطاع غــزة، موضحاً أن 
المــنــظــمــة كــانــت قــد حـــذرت فــي أكثر 
تداعيات  مــن خــطــورة  مناسبة  مــن 
ــرب المـــفـــتـــوحـــة ضــد  ــحــ اســــتــــمــــرار الــ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مــشــيــراً إلــى 
ــــولا غــيــاب  ــا لــــم تـــكـــن لــتــتــكــرر لـ ــهـ أنـ
ــرادع الــقــانــونــي والــســيــاســي على  الــ

ــتـــرام  ــدم احـ ــ الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة، وعــ
 عن 

ً
الــدولــي، فضلا القانون  سيادة 

إفــات إسرائيل، قــوة الاحــتــال، من 
سياساتها  إزاء  والعقاب  المساءلة 
القائمة على الاستيطان، والتهجير 
القسري، والتطهير العرقي، والقتل، 
ــاب المــنــظــم، والاعـــتـــداء على  ــ والإرهــ
المقدسات، وغير ذلك من الممارسات 

ضد الشعب الفلسطيني.
وقـــال الأمـــن الــعــام إن الــعــدوان 
استباح  غــزة  قطاع  على  المتواصل 
قتل وجرح  والقيم عبر  المبادئ  كل 
آلاف الفلسطينيين بمن فيهم أطفال 
ونساء وشيوخ، والتهجير القسري 
لـــلـــعـــائـــات، والـــتـــدمـــيـــر الــعــشــوائــي 
لــلــمــنــشــآت الــســكــنــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
ــة بــمــا فيها  ــيـ والــصــحــيــة والإعـــامـ
التحتية  والبنية  ــروا  الأونـ منشآت 
المــدنــيــة، وذلــــك فـــي انــتــهــاك صـــارخ 

للقانون الدولي الإنساني.
للمنظمة  الـــعـــام  الأمــــن  ــه  ــ ـ ووجَّ
امـــتـــنـــانـــه وتــــقــــديــــره لـــلـــســـعـــوديـــة، 
ــاع  ــمــ ــتــ ــلــــى دعــــوتــــهــــا لـــعـــقـــد الاجــ عــ
الاستثنائي، مشيراً إلى أن الدعوة 

تأتي امتداداً لمواقفها الثابتة تجاه 
الأمــة الإسلامية، وفي  دعــم قضايا 

مقدمتها القضية الفلسطينية.
ــتـــمـــاع،  ــي كــلــمــتــه أمــــــام الاجـ ــ وفـ
ــلــــه  الــ ــد  ــ ــبـ ــ عـ ــم  ــ ــ ــال ــ ســ ــــخ  ــيـ ــ ــشـ ــ الـ أدان 
ــر الــخــارجــيــة  الــجــابــر الــصــبــاح وزيــ
الكويتي ما ترتكبه قوات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي مــن اعـــتـــداءات ســافــرة، 
الـــدولـــي بتحمل  مــطــالــبــا المــجــتــمــع 
ــداءات  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــف اعـ ــوقـ ــ ــه لـ ــاتــ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ
إسرائيل في الأراضــي الفلسطينية 
المــحــتــلــة، ودفـــع إســرائــيــل للامتثال 
ــرارات الأمــمــيــة ذات الصلة  ــقـ الـ لــكــل 
ــــي  ــانـ ــ ــــسـ ــون الــــــــدولــــــــي الإنـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
ــيـــة  ــيـــر حـــمـــايـــة دولـ وضـــــــــرورة تـــوفـ
لوصول  مــمــرات  وتــأمــن  للمدنيين 
الإغاثية  والمساعدات  الطبية  الفرق 
بــصــفــة عـــاجـــلـــة لــلــمــحــاصــريــن فــي 

قطاع غزة.
ــــاده حـــذرت  ــدد عــلــى أن بـ ــ وشـ
من تبعات تعاطي المجتمع الدولي 
مــــع الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وفـــق 
مــعــايــيــر مــــزدوجــــة، وتــقــاعــســه عن 
إيـــجـــاد حـــل ســلــمــي عــــادل وشــامــل 

وضـــرورة  القضية،  لــهــذه  ونهائي 
مــمــارســاتــهــا  عــــن  ــيــــل  إســــرائــ ردع 
الاستفزازية من تدنيس المقدسات 
المستمرة  وانــتــهــاكــاتــهــا  الــديــنــيــة، 
ــي الــــتــــضــــيــــيــــق عـــــلـــــى الــــشــــعــــب  ــ ــ فــ
الــفــلــســطــيــنــي، مـــؤكـــداً عــلــى مــوقــف 
الكويت »الراسخ والثابت والمبدئي 
في التضامن والوقوف إلى جانب 
لنيل  الشقيق  الفلسطيني  الشعب 
المــشــروعــة وفـــي مقدمتها  حــقــوقــه 
إقامة دولته على حدود الرابع من 

يونيو )حزيران( 1967«.
اللطيف بن  الــدكــتــور عبد  أمــا 
راشـــــد الـــزيـــانـــي وزيـــــر الــخــارجــيــة 
البحريني فأوضح، في كلمته، أن 
باهتمام  تــتــابــع  الــبــحــريــن  مملكة 
المؤسفة  الأوضــــاع  تــطــورات  كبير 
والمــؤلمــة الــتــي يشهدها قــطــاع غزة 
والمـــواجـــهـــات المــســلــحــة بـــن حــركــة 
»حـــمـــاس« والـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، 
الــتــي تــســبــبــت فـــي مــقــتــل وإصــابــة 
المدنيين،  السكان  وتهجير  الآلاف 
وأدت إلى معاناة إنسانية قاسية، 
الحالي  التصعيد  أن  على  مــشــدداً 

فـــي قـــطـــاع غــــزة »يــتــطــلــب تــضــافــر 
الـــجـــهـــود لــلــعــمــل عـــلـــى وقـــــف هـــذا 
التصعيد الخطير، وبذل المزيد من 
الحماية  أجــل توفير  مــن  المــســاعــي 
ــرات آمـــنـــة  ــ ــمـ ــ ــح مـ ــتــ ــلـــمـــدنـــيـــن، وفــ لـ
لإيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، 
وتــوفــيــر الــكــهــربــاء والمــــاء والــغــذاء 

والدواء للسكان المدنيين«.
إلـــى أن المنامة  الــزيــانــي  ولــفــت 
تــــؤكــــد ضـــــــــرورة تــــحــــرك المــجــتــمــع 
ــيـــاتـــه  الــــــدولــــــي لـــلـــقـــيـــام بـــمـــســـؤولـ
ــة لـــوقـــف  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــة والــ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
وقـــت  أســــــــرع  وفــــــي  أولًا،  ــــرب  ــحـ ــ الـ
ممكن، وحــث جميع الأطـــراف على 
ــفـــاوضـــات  أن تــنــتــهــج الــــحــــوار والمـ
الـــســـلـــمـــيـــة ســـبـــيـــا لــــوقــــف إطـــــاق 
الــنــار وتــخــفــيــف مــعــانــاة المــدنــيــن، 
ــــى تــــنــــفــــيــــذ قـــــــــــرارات  ــلـ ــ والـــــعـــــمـــــل عـ
الــشــرعــيــة الــدولــيــة بــشــأن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــدفــــع بــالــجــهــود 
الــرامــيــة إلــى إحـــال الــســام الــعــادل 
والدائم في منطقة الشرق الأوسط.
كــمــا شـــدد عــلــى أهــمــيــة قـــرارات 
الــصــلــة  ذات  الــــدولــــيــــة  الـــشـــرعـــيـــة 
الشرق  فــي منطقة  الــســام  بعملية 
الأوسط. وضرورة الالتزام بها من 
قبل الأطراف كافة من أجل تسهيل 
الصراع  وإنهاء  السلمية  التسوية 
والمــعــانــاة الإنــســانــيــة، وفــتــح آفــاق 
والمستدام  الشامل  للسلام  جديدة 

في فلسطين والمنطقة عموما.
ــر فـــيـــصـــل بــن  ــ ـــيــ ــ ــــى الأمـ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
فــرحــان أمـــس مــع نــظــيــره الإيــرانــي 
ــيـــان عــلــى  ــهـ ــلـ ــبـــدالـ ــر عـ ــيــ حـــســـن أمــ
ــمــــاع الاســـتـــثـــنـــائـــي  ــامــــش الاجــــتــ هــ
ــــي فــي  ــــامـ ــعــــاون الإسـ ــتــ لمــنــظــمــة الــ
التصعيد  الجانبان  وبــحــث  جـــدة. 
غزة  فــي  حالياً  الــجــاري  العسكري 
ومـــحـــيـــطـــهـــا، حــــيــــث أكـــــــد الــــوزيــــر 
الـــســـعـــودي خــــال الــلــقــاء أن بـــاده 
بالتواصل  الممكنة  الــجــهــود  تــبــذل 
مــــــــع كـــــــافـــــــة الأطــــــــــــــــــراف الـــــدولـــــيـــــة 
والإقليمية لوقف أعمال التصعيد 
الجاري، مشدداً على موقف المملكة 
الــرافــض لاســتــهــداف المــدنــيــن بأي 
الأبـــــريـــــاء،  أرواح  وإزهــــــــــاق  ــكـــل  شـ
وضــــرورة مــراعــاة مــبــادئ القانون 

الدولي الإنساني.
وأكد وزير الخارجية السعودي 
ــــت تـــجـــاه  ــابـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــكــ ــلــ ــمــ مـــــوقـــــف المــ
ــنـــاصـــرة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  مـ
الـــرامـــيـــة لتحقيق  الــجــهــود  ــم  ــ ودعـ
السلام الشامل والعادل الذي يكفل 
على  الفلسطيني  الشعب  حصول 

حقوقه المشروعة.
حضر الــلــقــاء، الــدكــتــور سعود 
الــســاطــي وكــيــل الـــــــوزارة لــلــشــؤون 

السياسية.
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وزير الخارجية الفلسطيني 
لـ                                           : لا 

نعوّل كثيراً على تصريحات 
الإدارة الأميركية 

والغرب عموماً

ASHARQ AL-AWSAT

محمد بن سلمان التقى لي هسين لونغ في الرياض

مباحثات سعودية ــ سنغافورية تتناول 
التعاون والمستجدات الإقليمية والدولية

عــقــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد رئيس 
ــوزراء الــســعــودي، جلسة  ــ مــجــلــس الــ
مــــبــــاحــــثــــات رســـــمـــــيـــــة، مــــــع رئـــيـــس 
ــافـــوري لــــي هــســن  ــغـ ــنـ الــــــــــوزراء الـــسـ
لونغ، أمــس )الأربــعــاء(، في الديوان 
بالرياض،  اليمامة  قصر  في  الملكي 
العلاقات  أوجــه  استعراض  تناولت 
الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون 
المشترك وفرص تطويره في مختلف 
ــة إلـــــــى بــحــث  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ المـــــــجـــــــالات، بـ
مـــســـتـــجـــدات الأوضـــــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ــة  ــ ــــذولـ ــبـ ــ والـــــــدولـــــــيـــــــة والــــــجــــــهــــــود المـ

تجاهها.
الأمير  المباحثات،  حضر جلسة 
تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة 

عضو مجلس الــوزراء، والأمير عبد 
الـــعـــزيـــز بــــن تــــركــــي الـــفـــيـــصـــل وزيــــر 
الــريــاضــة، والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســـعـــود بـــن نـــايـــف وزيـــــر الــداخــلــيــة، 
ــنـــدر وزيــــر  ــه بــــن بـ ــلـ والأمــــيــــر عـــبـــد الـ
الــحــرس الــوطــنــي، والأمــيــر خــالــد بن 
ســلــمــان وزيــــر الـــدفـــاع، والأمـــيـــر بــدر 
بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، 
والــــدكــــتــــور مــــاجــــد الـــقـــصـــبـــي وزيــــر 
التجارة )الوزير المرافق(، والمهندس 
ــالــــح وزيــــــــر الاســـتـــثـــمـــار،  ــفــ خــــالــــد الــ
والمــهــنــدس عبد الله الــســواحــة وزيــر 
ــيـــة المـــعـــلـــومـــات،  ــنـ ــقـ الاتــــــصــــــالات وتـ
والمــــــــهــــــــنــــــــدس أحــــــــمــــــــد الــــــراجــــــحــــــي 
وزيــــــر المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية، وياسر الرميان محافظ 
ــــارات الـــعـــامـــة،  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــدوق الاسـ ــ ــنـ ــ صـ
والـــدكـــتـــور فــهــد تــونــســي المــســتــشــار 

الماضي  الله  وعبد  الملكي،  بالديوان 
سفير السعودية لدى سنغافورة.

ــا حـــــضـــــر مـــــــن الــــجــــانــــب  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
ــافــــوري، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــغــ ــنــ الــــســ
الدكتور فيفيان بالاكريشان، ووزير 
التعليم تشان تشون سينغ، ووزير 
ــة  ــ ــريـ ــ الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأسـ
ــاذ مـــاســـاجـــوس ذو الــكــفــلــي،  ــتــ الأســ
ــر الـــثـــانـــي لــلــتــجــارة  ومـــعـــالـــي الــــوزيــ
تــان ســي لينغ،  الــدكــتــور  والصناعة 
السعودية  لــدى  سنغافورة  وسفير 
الــــــــوزارة  بـــريـــمـــجـــيـــت، ووكــــيــــل  إس 
الثاني للشؤون الخارجية لوك غوه، 
ـــــوزراء  وســكــرتــيــر خــــاص لــرئــيــس الـ
جــيــرمــايــن لـــــوي، ووكـــيـــلـــة الـــشـــؤون 
الإعلامية لدى رئيس الوزراء تشانغ 
لي لين، ومدير عام بوزارة الخارجية 

صامويل تان.

الرياض: »الشرق الأوسط«

ولي العهد السعودي مستقبلًا رئيس وزراء سنغافورة )الشرق الأوسط(

فيصل بن فرحان: يجب رفع الحصار عن غزة

أمين »التعاون الإسلامي«: مذبحة »مستشفى المعمداني« جريمة حرب وإرهاب دولة

الأمير فيصل بن فرحان مترئساً الاجتماع الاستثنائي في جدة )واس(

جدة: سعيد الأبيض

العليمي يبحث مع غروندبرغ تجديد الهدنة في اليمن

بحث الدكتور رشاد محمد العليمي، 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وعضو 
الأربــعــاء،  الــيــوم  مجلي،  عثمان  المجلس 
مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس 
غروندبرغ، ومساعده معين شريم مسار 

الأزمة اليمنية وتجديد الهدنة.
ــادة  ــيــ ــقــ ــــس مـــجـــلـــس الــ ــيـ ــ ــع رئـ ــ ــلــ ــ واطــ
الــرئــاســي وعــضــو المــجــلــس مــن المــبــعــوث 
ــــى إحــــاطــــة بـــشـــأن اتـــصـــالاتـــه  الأمــــمــــي، إلـ
ــات المـــحـــلـــيـــة  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى المـ

الرامية  والمساعي  والدولية،  والإقليمية 
ــهــــدنــــة، واســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة  لـــتـــجـــديـــد الــ
ــم  ــ ــة الأمـ ــ ــايـ ــ ســـيـــاســـيـــة شـــامـــلـــة تـــحـــت رعـ

المتحدة.
وفـــي الــلــقــاء، وضـــع رئــيــس مجلس 
ــبــــعــــوث الأمـــمـــي  الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي المــ
ــام انــتــهــاكــات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  ــ أمـ
للحقوق والحريات العامة، وتحشيدها 
ــا المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى مــخــتــلــف  ــهـ ــاتـ وخـــروقـ
ــات، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك هــجــمــاتــهــا  ــهــ ــبــ ــجــ الــ

الأخيرة العابرة الحدود.
ــــادة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــلــــس الـ ــــس مــــجــ ــيــ ــ وأكـــــــــــد رئــ

الـــرئـــاســـي، الــــتــــزام المــجــلــس والــحــكــومــة 
بدعم الجهود للمبعوث الأممي بموجب 
المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً 

ودولياً.
كــــمــــا أكــــــــد أهــــمــــيــــة الــــضــــغــــط عــلــى 
ــل تغليب  المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــن أجـ
مصالح  عــلــى  اليمني  الــشــعــب  مصلحة 
قادتها وداعميها، والتعاطي الجاد مع 
الــجــهــود الــجــاريــة لــتــجــديــد الــهــدنــة، لما 
فيه تخفيف المعاناة الإنسانية، وإحياء 
الأمـــل بــاســتــعــادة الأمـــن والاســتــقــرار في 

العليمي مستقبلًا غروندبرغ )سبأ نت(البلاد.

عدن: »الشرق الأوسط«
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بايدن: أريد أن تعلموا 
أنكم لستم لوحدكم 

وستحصلون على كل 
شيء تطلبونه

ASHARQ AL-AWSAT

نتنياهو أبلغه بأن الحرب على القطاع »ستكون من نوع آخر«

بايدن... صك براءة لإسرائيل وضوء أخضر لهجوم غزة
اخـــتـــتـــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
ــاء )الأربــــــــعــــــــاء(، زيــــــارة  بـــــايـــــدن، مــــســ
قصيرة لإسرائيل أعلن خلالها دعمه 
التام لها في وجــه »إرهـــاب حماس«، 
ــن مــذبــحــة  ــ ــك بـــــــــراءة مـ ــ ــنـــحـــهـــا صـ ومـ
مــســتــشــفــى المــعــمــدانــي فـــي غــــزة الــتــي 
أوقـــعـــت مــئــات الــضــحــايــا فـــي هــجــوم 
التي  لإسرائيل  الفلسطينيون  نسبه 
نسبته بــدورهــا إلــى صـــاروخ أطلقته 
حــركــة »الــجــهــاد الإســـلامـــي«، وسقط 

 على المنشأة الطبية المكتظة.
ً
خطأ

للإسرائيليين خلال  بايدن  وقــال 
ــات: »أريــــد  ــاعـ الــــزيــــارة الــتــي دامــــت سـ
ــم لــســتــم لـــوحـــدكـــم«،  ــكـ أن تــعــلــمــوا أنـ
و»ســـــتـــــحـــــصـــــلـــــون عـــــلـــــى كـــــــل شـــــيء 
تطلبونه«، معتبراً أن »على العالم أن 
الأمــن  أن إسرائيل هــي مرسى  يعرف 
ــا فــخــور بــأنــنــي في  ــ لــلــبــشــريــة«، و»أنـ
إســرائــيــل لأعــبّــر شخصياً عــن دعمنا 
لها«، و»لو لم تكن إسرائيل موجودة 
لتعين علينا أن نخترعها، ولا ينبغي 
ــكــــون المـــــــرء يـــهـــوديـــاً كــــي يــكــون  أن يــ
صــهــيــونــيــاً«. وأشـــــاد الإســرائــيــلــيــون 
أنه يمنحهم،  بكلامه هــذا، خصوصاً 
ــمـــال  ــا يــــبــــدو، ضـــــــوءاً أخــــضــــر لإكـ ــمـ كـ
ــلـــى قــــطــــاع غـــزة  هـــجـــومـــهـــم المــــزمــــع عـ
عــلــى هــجــوم دمـــوي شنته حركة  رداً 
»حــمــاس« وأوقـــع مــا يصل إلــى 1400 
إســرائــيــلــي فــجــر 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن 

الأول( الجاري.
وعـــدَّ الــجــانــب الإســرائــيــلــي زيــارة 
بـــــايـــــدن الــــقــــصــــيــــرة )ســـــــت ســــاعــــات( 
ــارة لــرئــيــس أمــيــركــي مــنــذ 75  ــ أهـــم زيـ
عـــامـــاً. فــهــي تـــأتـــي، ولـــلـــمـــرة الأولـــــى، 
فـــي خــضــم الــــحــــرب. وفــيــهــا عـــبّـــر عن 
دعــمــه المــطــلــق لإســرائــيــل فـــي حربها 
في قطاع غزة، بعد أن اعتبرها حرباً 
بالنيابة عن العالم كله ضد التهديد 
عــلــى أمـــن الــبــشــريــة وضـــد مخططات 
ــــي. ووعــــــد بــتــقــديــم  ــرانــ ــ الإرهــــــــاب الإيــ
مـــســـاعـــدات غــيــر مــســبــوقــة لإســرائــيــل 
)تـــبـــلـــغ بــحــســب بـــعـــض المــــصــــادر 12 
ــرب عـــن مــوافــقــتــه  ــ مــلــيــار دولار(، وأعـ
عــلــى اســـتـــمـــرار الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
ضــــد »حـــــمـــــاس«، ولـــكـــنـــه وضـــــع لــهــا 
قـــيـــوداً مـــحـــددة: »إدخــــــال المــســاعــدات 
مــن مــصــر بــالمــاء والـــوقـــود والأغــذيــة، 
وفقط في الجنوب، وفقط بعد ضمان 
ألا تصل إلــى )حــمــاس( و)الــجــهــاد(«، 
سقط إسرائيل من 

ُ
ت أن  أنــه طلب  كما 

حــســابــاتــهــا احــتــلال غـــزة أو المــبــادرة 

إلى حرب على لبنان.
ــلـــى الـــتـــأكـــيـــد  ــــدن عـ ــايـ ــ وحـــــــرص بـ
ــا في  ــراهــ فـــي كـــل الـــلـــقـــاءات الـــتـــي أجــ
فـــنـــدقـــه فــــي تــــل أبــــيــــب، مــــع الـــرئـــيـــس 
ــيـــس  ــرتــــســــوغ ومـــــــع رئـ ــيــ ــاق هــ ــ ــحــ ــ إســ
الـــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، ومـــع 
الــحــرب، ثم في مطار بن  طاقم قيادة 
ــن عــائــلات  ــع مـــنـــدوبـــين عـ غــــوريــــون مـ
الأسرى الإسرائيليين والأجانب لدى 
»حــــمــــاس«، عــلــى تـــكـــرار تــصــريــحــات 
ــل،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــم لإسـ ــمــ الاحـــــتـــــضـــــان الــــحــ
ــه« مــن  ــلــ ــر إيـــــــران و»حـــــــزب الــ ــذيـ ــحـ وتـ
المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي الــــــــحــــــــرب، ودحـــــــض 
الاتهامات بأن إسرائيل هي المسؤولة 

في  المعمداني  المستشفى  مجزرة  عن 
غزة، وقال إن وزارة الدفاع الأميركية 
ــأن لــديــهــا  ــ )الــــبــــنــــتــــاغــــون( أخـــبـــرتـــه بــ
إثباتات بأنه من فعل »الطرف الآخر«، 
الفلسطينيين وليس  إلــى  ــارة  إشـ فــي 

إسرائيل.
وتفوه الرئيس الأميركي بالكثير 
إلــى  الــهــادفــة  العاطفية  التعابير  مــن 
ــي نـــفـــوس  ــ ــة والأمـــــــــــان فـ ــ ــراحــ ــ بـــعـــث الــ
الإســرائــيــلــيــين، بــمــن فــي ذلـــك خصوم 
إدارتـــــــــــه مـــــن قـــــــوى الــــيــــمــــين. وأشـــــــاد 
الـــــطـــــوارئ لإدارة  بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة 
ــزب المــعــارضــة  الــــحــــرب، بــمــشــاركــة حــ
»المــعــســكــر الـــرســـمـــي« بـــقـــيـــادة بيني 

ــتـــــس. وركـــــــــز عــــــــدة مـــــــــرات عــلــى  ــ ــانـ ــ غـ
»أهــمــيــة أن تــبــقــى إســرائــيــل ذات قيم 
عــلــى  »تــــحــــافــــظ  وأن  ديــــمــــقــــراطــــيــــة«. 
الدولي في الحروب وتجنب  القانون 
المساس بالمدنيين«، وقال إن »حماس« 
هي حركة »داعشية« و»نازية«، لكنها 
برمته،  الفلسطيني  الشعب  تمثل  لا 

وهو شعب ينشد الحرية والعدل.
وقــــد قــــرأ قـــــادة الــيــمــين المــتــطــرف 
والــعــديــد مــن المحللين والــخــبــراء هذا 
الــخــطــاب عــلــى أنـــه »احــتــضــان شديد 
ــيــــل مــــع كــثــيــر مــــن الــلــســعــات  لإســــرائــ
ضد الخطة الحكومية للانقلاب على 
الــقــضــاء،  الــحــكــم وإضــعــاف  منظومة 

وعديد من الإشــارات إلى أنه متمسك 
إلــى صد  الــهــادفــة  الإقليمية،  بخطته 
للهيمنة ومجابهة  الصيني  المشروع 
المــحــور الــصــيــنــي الـــروســـي الإيـــرانـــي، 
ولكنه فــي الــوقــت ذاتـــه يعطي ضــوءاً 
أخــضــر لاســتــمــرار الـــحـــرب فـــي قــطــاع 

غزة، مع بعض القيود والمحاذير.
وعدَّ داني إيلون، النائب الأسبق 
والــذي  الإسرائيلي  الخارجية  لــوزيــر 
شـــغـــل مــنــصــب ســفــيــر إســـرائـــيـــل فــي 
واشــنــطــن، مــا قــالــه بــايــدن فــي زيــارتــه 
وأشـــار  كــاســحــاً«.  انتخابياً  »خــطــابــاً 
هــو والــعــديــد مــن الــخــبــراء إلــى خصم 
بايدن من الحزب الجمهوري دونالد 

ترمب، معتبرين أنه يكسب ليس فقط 
غالبية المصوتين اليهود الأميركيين، 
بـــــل أيــــضــــاً الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــصـــامـــتـــين 
المــتــردديــن الــذيــن يــقــفــون فــي الــوســط 

بينهما.
نتنياهو  الـــــــوزراء  رئـــيـــس  ــان  ــ وكـ
ــام بــايــدن، خـــلال اجتماع  قــد أعــلــن أمـ
على  الــحــرب  أن  الـــحـــرب«،  »كابينيت 
ــر؛  ــوع آخـ ــزة »ســـتـــكـــون حـــربـــاً مـــن نــ غــ
لأن )حــــــمــــــاس( هـــــي عـــــــدو مـــــن نــــوع 
ــه »فــيــمــا  ــى نــتــنــيــاهــو أنــ ــ ــر«. وادعــ ــ آخــ
تــبــحــث إســـرائـــيـــل عــــن تــقــلــيــص عـــدد 
ــــدفـــــين، تـــبـــحـــث  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المــــــواطــــــنــــــين المـ
)حــمــاس( عــن تضخيمه. و)حــمــاس( 
تـــــريـــــد قــــتــــل أكـــــبـــــر عــــــــدد مــــمــــكــــن مــن 
تهتم  الإســرائــيــلــيــين، ولا  المـــواطـــنـــين 
واليوم هي  فلسطينيين.  بحياة  أبــداً 
خلف  وتختبئ  مواطنينا  استهدفت 
مـــواطـــنـــيـــهـــا، وتـــســـتـــخـــدمـــهـــم دروعـــــاً 
بــــشــــريــــة. و)حــــــمــــــاس( مــــســــؤولــــة عــن 
جميع عــمــلــيــات اســتــهــداف المــدنــيــين، 
ورأينا ثمن ذلك أمس )يقصد تفجير 
المـــســـتـــشـــفـــى فــــــي غـــــــــــــزة(«. وأضــــــــاف 
أعـــداداً  قتلت  »)حــمــاس(  أن  نتنياهو 
كبيرة من الإسرائيليين، وعلى العالم 
أن يـــتـــحـــد لــهــزيــمــتــهــا مــثــلــمــا اتــحــد 
ولمحاربة  وهزيمتها  النازية  لمحاربة 

)داعش( وهزيمته«.
: »أريد أن تعلموا 

ً
ورد بايدن قائلا

أنــكــم لــســتــم لــوحــدكــم. ومــثــلــمــا أكــدت 
ســابــقــاً، سنستمر فــي دعـــم إســرائــيــل 
في الدفاع عن مواطنيها. وسنستمر 
في العمل بشراكة في المنطقة كلها من 
أجل منع أحداث تراجيدية مشابهة«. 
وتابع بايدن أن »مؤسسي الدولة قبل 
75 عاماً تحدثوا عن أنها تستند إلى 
الحرية والقانون والسلام. والولايات 
المــتــحــدة مـــوجـــودة إلــــى جــانــبــكــم كي 
تدافع عن هذه الحرية وتؤيد السلام، 
الــيــوم وغـــداً وإلـــى الأبــــد، وأنـــا أعــدكــم 
ــلـــون  بـــــــذلـــــــك«. وأضـــــــــــــاف: »ســـتـــحـــصـ
ــيء تـــطـــلـــبـــونـــه لمـــحـــاربـــة  ــ ــلـــى كــــل شــ عـ
)حماس(«. وتابع: »)حماس( ارتكبت 
فظائع في إسرائيل، وقتلت أميركيين 

واحتجزت رهائن، منهم أطفال«.
ومعلوم أن بايدن كان يفترض أن 
لعقد  أبيب  تل  إلــى عمّان بعد  ينتقل 
قمة رباعية مع العاهل الأردنــي الملك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي والــرئــيــس المــصــري 
ــيـــســـي والـــرئـــيـــس  ــاح الـــسـ ــتــ ــفــ عـــبـــد الــ
ــبــــاس، لــكــن  الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــ
الأردن أعــلــن إلــغــاء الــقــمــة فــي أعــقــاب 

مذبحة المستشفى في غزة.

الرئيس بايدن خلال لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت في تل أبيب أمس )أ.ب(

تل أبيب: نظير مجلي

قمة عمّان الرباعية الملغاة »كان مصيرها الفشل«

الأردن: تهجير الفلسطينيين من الضفة »إعلان حرب«
نقل التلفزيون الأردنــي، الأربعاء، 
ــر الــخــارجــيــة أيــمــن الــصــفــدي،  عــن وزيــ
قــولــه إن بــــلاده ســتــعــتــبــر أي مــحــاولــة 
ــن الــضــفــة  لــتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين مــ
الغربية »إعلان حرب«. وقال الصفدي: 
»نحن أمام الأصعب، وذاهبون إلى ما 
هــو أســـوأ فــي حــال اســتــمــرت الــحــرب«، 
ــزة،  ــع الــــحــــرب فــــي غــ ــوسّــ ــن تــ وحــــــذر مــ

ووصف ذلك بأنه احتمال »قائم«.
الأردن  أن  ــــد  أكـ الـــخـــارجـــيـــة  ــر  ــ وزيــ
ــوقــــف الـــحـــرب  ــــوده لــ ــهـ ــ يـــعـــمـــل بـــكـــل جـ
ــلـــى قــــطــــاع غـــــــزة، ووقــــف  ــتـــعـــرة عـ المـــسـ
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــطــاع. 
ــدد الــصــفــدي خـــلال جــلــســة طــارئــة  وجــ
ــلـــس الــــــنــــــواب الأردنــــــــــــي لمـــنـــاقـــشـــة  ــجـ لمـ
ــزة المـــحـــاصـــر،  ــ ــاع غـ الأوضــــــــاع فــــي قـــطـ
الموقف الأردنــي الثابت الذي لم يتغير 

ولن يتغير، بحسب قوله.
وجــاء كــلام الصفدي بعد يــوم من 
الــربــاعــيــة  الــقــمــة  ــاء  ــغـ إلـ ــــلان الأردن  إعـ
الفلسطينية   - المــصــريــة   - »الأمــيــركــيــة 
ــة«، فـــي مـــوقـــف يــنــســجــم مع  ــ ــيـ ــ - الأردنـ
ــابـــات الـــتـــكـــالـــيـــف الــدبــلــومــاســيــة  حـــسـ
الـــخـــاســـرة مـــن جــــدوى انــعــقــاد قــمــة لم 
يكن متوقعاً لها الخروج بنتائج تجاه 
الأبــريــاء  واســتــهــداف  التصعيد  وقـــف 
ــيــــين. وذلـــــــك بُـــعـــيـــد الــقــصــف  مــــن المــــدنــ
الإسرائيلي للمستشفى الأهلي العربي 
المعمداني في قطاع غزة، وسقوط أكثر 
ــلـــى وقـــع  مــــن 500 مــــن الـــضـــحـــايـــا، وعـ
خروج المئات في مسيرات احتجاجية 
من مناطق عــدة، كــان أكثرها سخونة 

في محيط سفارة إسرائيل في عمان.
وكـــشـــف مـــصـــدر ســيــاســي أردنــــي 
»الشرق الأوسط«، عن أن إلغاء القمة  لـ
جــاء بعد »جولة اتــصــالات مكثفة بين 
أطــــراف الــقــمــة عــلــى مــســتــوى الـــقـــادة«، 
فـــي وقـــت الــتــقــى فــيــه الــعــاهــل الأردنــــي 
الخارجية  الثاني وزيــر  الله  الملك عبد 
ــــذي  ــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، الـ الأمــــيــــركــــي أنــ
كــــان فـــي عـــمـــان قــبــيــل رحــلــتــه إلــــى تل 
أبــيــب لــلانــضــمــام إلـــى الــوفــد الــرســمــي 
ــــدن، فــي  ــايـ ــ ــو بـ ــة جــ ــاسـ ــرئـ الأمــــيــــركــــي بـ

زيارته »التضامنية لإسرائيل«.
وبـــــينَّ المـــصـــدر أن تــقــديــر المــوقــف 
الله  ر عنه الملك عبد  الــذي عبَّ الأردنـــي 

ــــوح إلـــى  ــــوضـ ــر بـ ــؤشــ الــــثــــانــــي، كــــــان يــ
بــانــعــقــاد قمة  يــســمــح  »الــــوضــــع لا  أن 
بالفشل«، وأضاف  نتيجتها محكومة 
المصدر أن التقدير الرسمي وبعد تطور 
الأحــداث بقصف المستشفى المعمداني 
بأشد  مدانة  نكراء  »جريمة  كـ غــزة  في 
العبارات« أكد أن »آفاق القمة لا تحمل 
المساعدات  فــرص ضامنة لإيــصــال  أي 
 لــوقــف 

َ
ـــــــــق

ُ
ف

ُ
الـــعـــاجـــلـــة إلـــــى غــــــزة، ولا أ

العدوان وبما يسمح للبحث عن فرص 
التهدئة ووقف التصعيد«.

»الشرق الأوسط«،  وشدد المصدر لـ
المــرجــوّة  الأدنـــى  الحد  »نتائج  أن  على 
ــــت مــــنــــعــــدمــــة«، وهــــو  ــانـ ــ ــة كـ ــمــ ــقــ مـــــن الــ
ــى المــجــتــمــعــين  ــ ــا يــعــنــي بــالــنــســبــة إلـ مــ
»فـــشـــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــعـــربـــيـــة« فــي 
واحـــدة مــن مــحــاولاتــهــا الــجــادة لوقف 
ــور الأوضــــــــــــاع واتــــــســــــاع نـــطـــاق  ــ ــدهــ ــ تــ

مخططات  وإحباط  الإنسانية،  الأزمــة 
متطرفة  إسرائيلية  يمينية  ودعــــوات 

تدفع باتجاه تهجير الفلسطينيين.
ــــي، أكــــد  ــلـ ــ ــــحـ ــيــــد المـ وعـــــلـــــى الــــصــــعــ
ــذ مـــن بين  خــ

َ
المـــصـــدر أن مــركــز الـــقـــرار أ

»تكاليف الداخلية  جملة الاعتبارات الـ
المــــرتــــفــــعــــة لانـــــتـــــهـــــاء قــــمــــة بـــحـــضـــور 
أمــيــركــي مــن دون الــتــوصــل إلــى نتائج 
لصالح وقف أو التخفيف من المعاناة 
الإنسانية التي تشهدها غــزة، في ظل 
عــــدم تـــوفـــر الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة من 
مــيــاه وكــهــربــاء ووقــــود والمــســتــلــزمــات 

الطبية العاجلة«.
وعلى ضوء تقدير الموقف الأردني 
فــي ظــل لــقــاءات لــم يــخــرج منها شــيء 
ــرر الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  ــ لــــلإعــــلام، قـ
مــحــمــود عــبــاس، الـــعـــودة إلـــى رام الله 
عــبــر طـــائـــرة عـــمـــوديـــة، ونـــقـــل بلينكن 

ث بها  جــمــلــة الاعــــتــــبــــارات الـــتـــي تـــحـــدَّ
الثاني   الله  الملك عبد  الأردنـــي  العاهل 
ــذا الـــحـــد تــوقــف  ــــى هــ إلــــى إداراتــــــــه. وإلـ
النفي  أو  التأكيد  حـــدود  عند  المــصــدر 
الموقف بعد  لتداعيات  لتقدير مشترك 
اتصال  كان  وإن  المستشفى«،  »مجزرة 
هــاتــفــي قـــد جـــرى بـــين الــرئــيــس بــايــدن 

والملك الأردني.
في الحسبان أيضاً، وفي ظل بحث 
خلية الأزمــة في مركز الــقــرار الأردنــي، 
كانت المخاوف حاضرة أمام التوقعات 
بايدن  الأميركي جو  الرئيس  م  يقدِّ أن 
الإسرائيلية  للحكومة  داعــمــاً  خــطــابــاً 
ــبــيــل وصــولــه إلـــى عــمــان، الأمـــر الــذي 

ُ
ق

دفــع صاحب القرار لوضع حــدٍّ لجملة 
المــخــاطــر المــتــوقــعــة مـــن فــــرص انــعــقــاد 
ــا ســلــبــاً على  ــارهــ قــمــة قـــد تــنــعــكــس آثــ
لتهب، وهــي المخاوف 

ُ
مــزاج الــشــارع الم

الــتــي تــطــابــقــت مــع الـــواقـــع بــعــد تأييد 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مــا  ــ ــــروايـ بــــايــــدن الـ
المعمداني،  المستشفى  بقصف  يتعلق 
ب  »المخيِّ الموقف الذي وصفه المصدر بـ

للآمال«.
ــــان واضــــحــــاً حــجــم  فــــي الـــســـيـــاق كـ
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الـــتـــي بلغت 
أمنياً، بوصول حشود  حــدوداً مرهقة 
ــاه مـــحـــيـــط الـــســـفـــارة  ــاتــــجــ ــعــــت بــ ــدافــ تــ
ــة  ــيــ ــرابــ ــقـــة الــ ــــي مـــنـــطـ الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــ
بالعاصمة، مما دفــع قــوات الــدرك إلى 
تفريق المعتصمين بالقوة وإلقاء سيل 

من القنابل المسيلة للدموع.
تـــغـــريـــدة  ــاً أن جـــــــــاءت  ــ ــتـ ــ كـــــــان لافـ
ــــي الأمــيــر الحسين  لــولــي الــعــهــد الأردنـ
على  فيها هجوم  الثاني  الله  عبد  بــن 
»جــريــمــة حــــرب، ورعـــب  مـــا وصــفــهــا بـــ
لا يـــوصَـــف«، فــي ســيــاق رد فــعــل على 

ــدانــــي«،  ــمــ ــعــ مـــــجـــــزرة »المـــســـتـــشـــفـــى المــ
وكـــتـــب ولــــي الــعــهــد عــلــى حــســابــه في 
مُطالباً بمحاسبة  منصة »إنستغرام« 
إســرائــيــل المــســؤولــة عــن هـــذه المــجــزرة: 
الــدفــاع عن النفس في استهداف  »أيــن 
الأطــفــال والمــدنــيــين والــطــواقــم الطبية؟ 

هذه جريمة حرب! رعب لا يوصَف«.
ــم يــعــد بــإمــكــان الــعــالــم  وتـــابـــع: »لــ
الــغــربــي أن يــدّعــي الأخـــلاق إذا استمر 
ـــبـــاع هــــذه المــعــايــيــر المــــزدوجــــة«، 

ِّ
فـــي ات

مضيفاً: »الصمت غير مقبول... وعلى 
العالم أجمع أن يتكلم«.

ــا  ــيـ ــة رانـ ــكـ ــلـ ــالــــت المـ ــــن جـــهـــتـــهـــا قــ مـ
الــعــبــد الــلــه عــلــى حــســابــهــا فـــي منصة 
»إنــســتــغــرام« إن »هــجــومــاً إســرائــيــلــيــاً 
مروعاً على المستشفى الأهلي العربي 
المـــعـــمـــدانـــي هـــو مـــن أشــــد الاعــــتــــداءات 
شهد فيه المئات«.

ُ
همجية على غزة است

مــســيــرة احتجاجية  وفـــي أضــخــم 
الإسرائيلية  السفارة  محيط  يشهدها 
فــي عــمــان تــوافــد الآلاف مــن الأردنــيــين 
الإسرائيلية  المجزرة  واستنكار  لإدانــة 
وقصف المستشفى المعمداني في غزة.

ورفــــعــــت المــــســــيــــرة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة 
ــارات مـــطـــالـــبـــة بـــإلـــغـــاء  ــ الأضــــخــــم شـــــعـ
معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، 
وطـــرد السفير الإســرائــيــلــي مــن عمان، 
كــمــا طــالــب آخــــرون بــفــتــح الـــحـــدود مع 
فــلــســطــين، والـــســـمـــاح لــهــم بــالــوصــول 
للتعبير عن التضامن الشعبي الأردني 
مواجهة  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  مــع 
العدوان الإسرائيلي على الأبرياء. كما 
حــشــد نــقــابــيــون عــلــى بــوابــة مجمعهم 
ــة الــعــمــل  ــزيــ ــنـــي، الــــــذي يــحــمــل رمــ ــهـ المـ
الــســيــاســي فـــي مـــراحـــل الــســبــعــيــنــيــات 
والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات والـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مــن 
ــــي، لـــوقـــفـــة احــتــجــاجــيــة  ــاضـ ــ الــــقــــرن المـ
دة بمجازر الاحتلال بحق الشعب  مندِّ

الفلسطيني.
وفي شعارات لا تخلو من بصمة 
الــبــلاد، جماعة  فــي  الإسلامية  الحركة 
ــــوان المــســلــمــين وذراعـــهـــا الحزبية  الإخـ
ــة الــــعــــمــــل الإســــــلامــــــي«،  ــهـ ــبـ »حــــــــزب جـ
فـــإن شـــعـــارات داعــمــة لــحــركــة المــقــاومــة 
ــمــــاس(، »هــتــفــت بــاســم  الإســـلامـــيـــة )حــ
قـــيـــادات الــحــركــة الــعــســكــريــة، وطالبت 

بفتح باب الجهاد والاستشهاد«.
الــوقــفــة الاحتجاجية  مــع  وتــزامــن 
الــصــوت على مــآذن  أن رفــعــت مكبرات 
ــاء  ــان أصـــــــوات الـــدعـ ــمـ المـــســـاجـــد فــــي عـ
والابتهالات لأبناء غزة بالصمود في 
له من عــدوان،  مواجهة ما يتعرضون 
إلــى موقف عربي  أئمة المساجد  ودعــا 
ــتـــرك لــــوضــــع حــــد لــقــتــل  إســــلامــــي مـــشـ
الأبرياء، ووقف المجازر والجرائم بحق 

المدنيين العزل.
عُقدت  طــارئــة  نيابية  وفــي جلسة 
لمناقشة التطورات في قطاع غزة، جرى 
تأجيلها لأكــثــر مــن مــوعــد، وانــعــقــدت 
ــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة  ــافـ ــ ــتـ ــ ــلــــى صـــــــدى هـ عــ
بــإلــغــاء معاهدة  نـــواب  شعبية، طــالــب 
السلام وطرد السفير الإسرائيلي، وهو 
مــطــلــب نــيــابــي مـــوســـمـــي، كــمــا تمسك 
نـــــــواب بــــالمــــوقــــف الـــــرافـــــض لــلــتــهــجــيــر 
الأرض  تفريغ  الفلسطيني ومحاولات 

من سكانها الأصليين.

موقع غارة إسرائيلية على دير البلح في قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

عمان: محمد خير الرواشدة



وســـــع الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي دائـــــرة 
القصف فــي قطاع غــزة، وهــاجــم الأربــعــاء 
مناطق متفرقة في غزة، بما فيها مناطق 
ــــذي كــــان طــلــب مـــن ســكــان  فـــي الــجــنــوب الـ
مناطق الشمال والوسط النزوح إليه، قبل 
الساحلية،  »المـــواصـــي«  منطقة  يــحــدد  أن 

منطقة لجوء جديدة.
ــارات  ونـــفـــذ الـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي غــ
مــكــثــفــة عــلــى الــقــطــاع طــيــلــة الـــيـــوم، طــالــت 
حـــي الــشــيــخ رضــــــوان غــــرب مــديــنــة غـــزة، 
والمحافظة الوسطى، ورفح وخان يونس 
جــنــوب الــقــطــاع، وحـــي الــشــجــاعــيــة شــرق 
مــديــنــة غــــزة، وجــبــالــيــا فــي الــشــمــال وحــي 
ــزة،  ــ الــــزيــــتــــون جــــنــــوب شــــرقــــي مـــديـــنـــة غـ
وحي  القطاع،  وســط  النصيرات،  ومخيم 
المــزيــد من  غـــزة، مخلفاً  فــي مدينة  التفاح 

الضحايا.
الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  وقــالــت 
حتى  فلسطينياً   3478 قتلت  إسرائيل  إن 

الجرحى  عــدد  الأربـــعـــاء، فيما بلغ  مــســاء 
أكثر من 12 ألفاً، وهــي أرقــام تقديرية في 

ظل وجود جثث تحت الأنقاض.
وواصــلــت إســرائــيــل قــصــف غـــزة، في 
الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــمــــاس« لم  جـــو بـــايـــدن يــــزورهــــا، لــكــن »حــ
تــطــلــق صـــاروخـــاً واحـــــداً تـــجـــاه إســرائــيــل 
المنطقة، واكتفت  فــي  بــايــدن  طيلة وجـــود 
بـــضـــربـــات نــحــو غــــاف الـــقـــطـــاع، ثـــم بعد 

مغادرته، ضربت تل أبيب.
قطاع  في  فلسطينية  وقالت مصادر 
»الــــشــــرق الأوســـــــــــط«، إن وســـطـــاء  ــزة لـــــ ــ غــ
ــــاس« مــــن أجـــــل عـــدم  ــمـ ــ تـــدخـــلـــوا لـــــدى »حـ
استهداف مطار بن غوريون أو تل أبيب أو 
القدس أثناء وجود بايدن، حتى لا يعتبر 
الأمــر كأنه موجه ضــد الــولايــات المتحدة، 

ومنعاً لتأزيم الموقف.
القصف الإسرائيلي المكثف على غزة 
استمر رغم المذبحة التي ارتكبها الجيش 
في  الثاثاء  متأخر  وقــت  فــي  الإسرائيلي 
المستشفى الأهلي العربي )المعمداني( في 

حــي الــزيــتــون بــمــديــنــة غــــزة، وهـــو هجوم 
ألقى بظاله على زيارة بايدن، وكان محل 
خــافــات وتـــبـــادل اتــهــامــات بــن إســرائــيــل 
ــيـــنـــيـــن. وحــــــاولــــــت إســــرائــــيــــل  ــلـــســـطـ ــفـ والـ
الــتــنــصــل مـــن الـــهـــجـــوم، واتــهــمــت »حــركــة 
المجزرة  في  بالتسبب  الإسامي«  الجهاد 
 من القطاع، 

ً
بعد إطاقها صاروخاً فاشا

لــكــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة و»الـــجـــهـــاد« 
و»حماس« نفوا ذلــك، وقالوا إن إسرائيل 

تقدم رواية كاذبة ومفضوحة.
وقـــال الجيش الإســرائــيــلــي إنــه ليس 
ــع فــي  ــ ــار الـــــــذي وقــ ــجــ ــفــ مـــــســـــؤولًا عــــن الانــ
أطلقه  طائشاً  صــاروخــاً  وإن  المستشفى، 
مسلحون مــن غــزة أدى إلــى الانــفــجــار في 

المستشفى الأهلي.
ـــر تـــم  ـــيـ ـــصـ ــو قـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ وفـــــــــي شــــــريــــــط فـ
المتحدث  قال  الإنجليزية،  باللغة  توزيعه 
بـــاســـم الــجــيــش دانــيــيــل هـــغـــاري: »يــشــيــر 
للجيش  التابعة  العمليات  أنظمة  تحليل 
الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى أن الإرهـــابـــيـــن أطــلــقــوا 
 من الصواريخ في غزة، مرت بالقرب 

ً
وابا

مــن المستشفى الأهــلــي فــي غـــزة فــي وقــت 
إصابته«.

وأضاف أن »المعلومات الاستخبارية 
التي بحوزتنا من مصادر متعددة، تشير 
إلى أن )حركة الجهاد الإسامي( مسؤولة 
عن إطاق الصاروخ الطائش الذي أصاب 

المستشفى في غزة«.
لــكــن الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

عباس، اتهم إسرائيل بارتكاب »مجزرة لا 
يمكن السكوت عنها«، وأعلن الحداد لمدة 
أيــام. وبعدما أعلنت وزارة الصحة  ثاثة 
الفلسطينية أن حصيلة قصف المستشفى 
الأهلي المعمداني في قطاع غــزة هي 471 
، قالت حركتا »حماس« و»الجهاد« 

ً
قتيا

الــجــريــمــة الإســرائــيــلــيــة فــي المستشفى  إن 
إمعان في حرب الإبادة الجماعية والمجازر 
الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وفي حن واصلت إسرائيل هجومها 
لم يتضح متى سيبدأ  الجوي على غــزة، 
له  إنها تجهز  قالت  الــذي  الــبــري  الهجوم 

الأسبوع الماضي، وتأجل عدة مرات.
وطــالــب الــجــيــش الإســرائــيــلــي سكان 
ــزة بــالانــتــقــال إلــــى مــنــطــقــة »المـــواصـــي«  غــ
 إنها »منطقة 

ً
الساحلية في الجنوب، قائا

ــاعــــدات  ــيــــة« ســـيـــتـــم تـــوجـــيـــه المــــســ إنــــســــانــ
ــا فـــــي حـــالـــة  ــيــــهــ ــة إلــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الإنــــســــانــــيــــة الـ

الضرورة.
ويـــريـــد الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إفــــراغ 
شـــمـــال الــقــطــاع قــبــل بــــدء هــجــومــه الــبــري 

الذي لم يتضح إلى أي مدى أو عمق يمكن 
أن يصل، وما هي أهدافه النهائية.

وقــــــال رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو إنـــهـــا ســتــكــون حــربــاً 
ــعـــدو مــخــتــلــف.  مــخــتــلــفــة وطـــويـــلـــة، لأن الـ
ــلـــي يــــوآف  ــيـ ــرائـ وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الإسـ
وتؤكد  طويلة«.  حرباً  »ستكون  غــالانــت: 
تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو وغــــالانــــت، وجـــود 
الإسرائيلية  الخطط  فــي  تكتيكي  تغيير 
التي كانت تقوم بداية على هجوم حاسم 
عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، إذ تــبــن أنــــه لــيــس في 

المتناول كما يبدو.
ــزة مــن  ــ ــد الــــحــــرب فــــي غــ ــ ــة أمــ ــ ــالـ ــ وإطـ
شــأنــهــا أن تــعــقــد إلـــى حـــد كــبــيــر الــوضــع 
ــبـــوق فــــي الـــقـــطـــاع.  الإنـــســـانـــي غـــيـــر المـــسـ
ويعيش سكان غزة با دواء ولا كهرباء 
ولا ماء ولا وقود. وقال فيليب لازاريني، 
ــة الأمــــــم المــتــحــدة  ــالـ ــام لـــوكـ ــعــ ــفــــوض الــ المــ
ــئـــي فــلــســطــن فــي  ــاثــــة وتــشــغــيــل لاجـ لإغــ
الشرق الأدنــى »الأونـــروا«، إن غزة تشهد 
فقد  »الــعــالــم  وإن  غير مسبوقة«  »كــارثــة 

إنسانيته على ما يبدو«.
ــام لمــنــظــمــة الــصــحــة  ــعـ ــر الـ ــال المـــديـ ــ وقـ
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن 
الوضع في غزة »خارج السيطرة« بسبب 
الــعــجــز فـــي إيـــصـــال مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
غيبريسوس  وأضــــاف  للتسليم.  جــاهــزة 
على منصة »إكــس« )تويتر سابقاً(: »مع 
المساعدة  بــإدخــال  فيها  نتأخر  ثانية  كــل 
أن  عــلــى  مــشــدداً  أرواحـــــاً«،  الطبية نخسر 
أيــام  أربــعــة  منذ  عالقة  الطبية  ــدادات  ــ الإمـ

عند الحدود.
وقال المستشار الإعامي لوكالة غوث 
وتشغيل الاجئن الفلسطينين )أونروا( 
بغزة عدنان أبو حسنة، إن ما لدى الوكالة 
مــن مــواد غذائية لا يكفي إلا لنصف يوم 
فــقــط، وإن مــا تــتــعــرض لــه غـــزة حــالــيــاً لم 
يــســبــق أن تــعــرضــت لـــه فـــي كـــل الـــحـــروب 
ــقــــة مـــــع الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي.  ــابــ الــــســ
ــــزة عـــلـــى وشـــك  ــــود فــــي غـ ــــوقـ وأضــــــــاف: »الـ
الــنــفــاد، والــقــطــاع الــصــحــي يــنــهــار، وغــزة 

بأكملها تشرب الآن مياهاً ملوثة«.
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»الأونروا«: غزة تشهد 
كارثة غير مسبوقة

ASHARQ AL-AWSAT

»تغيير تكتيكي« في خطط الهجوم على غزة... و»حماس« تمتنع عن القصف خلال زيارة بايدن

الجيش الإسرائيلي يوسع غاراته ويحدد »المواصي« منطقة لجوء جديدة

رام الله: كفاح زبون

فلسطينيون يركضون بجوار مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم النصيرات بقطاع غزة )أ.ب(

موقف واشنطن من الحرب يوتّر 
العلاقة الفلسطينية ــ الأميركية 

يشوب العاقة بن الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية توتر كبير هذه 
الأيام، على خلفية الدعم الأميركي الامحدود لإسرائيل في حربها على قطاع 
»الشرق الأوســط«، إن الخاف الرئيسي مع  غــزة. وقالت مصادر فلسطينية لـ
الحرب على  الداعم لاستمرار  أميركا  بموقف  اليوم متعلق  المتحدة  الــولايــات 
قطاع غزة »حتى النهاية التي تريدها إسرائيل«. وبحسب المصادر، فإن الإدارة 
الأميركية لا تــريــد وقــف الــحــرب، وإنــمــا »رفـــع الــغــطــاء عــن حــمــاس فلسطينياً 

وعربياً وتحييد الجبهات الأخرى«، وهو السبب الرئيسي للخاف المتفاقم.
وأكــــدت المـــصـــادر أن إلــغــاء الــقــمــة الــربــاعــيــة الــتــي كـــان يــفــتــرض أن تجمع 
الرئيس الأميركي جو بايدن مع العاهل الأردنــي الملك عبد الثاني، والرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في عمان، 
الأربعاء، جاء بعد إدراك الرؤساء العرب أنها لن تسفر عن أي تقدم لجهة وقف 
التي قتلت  المعمداني  لم يكن مقبولًا بعد مجزرة مستشفى  الحرب، وأن ذلك 

فيها إسرائيل نحو 500 فلسطيني نزحوا مع عائاتهم إلى المشفى.
وكان عباس أول من أعلن انسحابه من القمة وغادر عمان في وقت متأخر، 
الثاثاء، ووصل إلى رام الله وعقد اجتماعاً للقيادة الفلسطينية بعد منتصف 
 إنــهــا لا تــريــد حماية 

ً
الــلــيــل، وهــاجــم بشكل واضـــح الـــولايـــات المــتــحــدة، قــائــا

الفلسطينين.
وقال عباس منتقداً الولايات المتحدة: »سنقوم بكل ما يلزم لنوقف حمام 
الدم في غزة الأبية وفي الضفة الباسلة. إن أي كام غير وقف هذه الحرب لن 
نقبل به من أحــد إطــاقــاً، وعلى مجلس الأمــن تحمل مسؤولياته، وأن يبادر 
إلى إصدار قرار بإدانة هذه الجريمة )قصف المستشفى( ووقف العدوان فوراً«.
وأضاف: »حذرنا المجتمع الدولي من عواقب جرائم الاحتال الإسرائيلي، 
وتوفير  الاحــتــال،  حكومة  بمحاسبة  العصيبة  اللحظات  هــذه  فــي  وأطــالــب 
الدولية  الــقــرارات للحماية  اتــخــذوا عــشــرات  الــدولــيــة لأبــنــاء شعبنا.  الحماية 
»لــن نسمح  وتــابــع:  تطبقها«.  أن  تريد  لا  أميركا  يطبقوها؛ لأن  ولــم  لشعبنا 
القرن الواحد والعشرين، ولن نقبل بأن يهجر شعبنا مرة  بنكبة جديدة في 
أخـــرى، شعبنا سيبقى صــامــداً على أرض وطــنــه، ولــن نرحل ولــن نرحل ولن 
 لــهــم: »إن 

ً
نــرحــل، مهما بلغت الــتــضــحــيــات«. وخــاطــب عــبــاس الــغــزيــن قــائــا

المخطط الإسرائيلي بتهجيركم من أرض وطننا لن يمر، وسنتصدى له بكل 
وكل  التهجير،  رفضت  التي  العربية  الـــدول  كــل  موقف  عباس  وحيا  السبل«. 
الــدول التي تدعو إلى عدم التهجير. وأردف: »سنبقى على أرضنا، لن نرحل 
من أرضنا، ولن نسمح لأحد أن يرحلنا من أرضنا كما فعلوا بالماضي، الماضي 

لن يتكرر، والـ48 والـ67 لن تتكررا، هنا باقون««
العاقة  وكــانــت  جــديــداً،  ليس  الأميركية  الفلسطينية  العاقة  فــي  التوتر 
انقطعت تماماً أيام الإدارة الأميركية السابقة التي رأسها دونالد ترمب، بسبب 
الأميركية  السفارة  الــقــرن«، ونقله  الــصــراع، وطــرحــه خطة »صفقة  مــن  موقفه 
ــنـــاك، وإغــــاق  ــــاق الــقــنــصــلــيــة الــخــاصــة بــالــفــلــســطــيــنــيــن هـ إلــــى الـــقـــدس، وإغــ
عن  المساعدات  جميع  وقطع  واشنطن،  في  التحرير«  »منظمة  ممثلية  مكتب 
المساعدات،  أعــادت  التي  الحالية،  الإدارة  مع  استؤنفت  لكنها  الفلسطينين، 

ووعدت بمعالجة القضايا الأخرى.

رام الله: كفاح زبون

ستحفر في الذاكرة مثل »صبرا وشاتيلا« و»قانا«

لماذا يتهرب الجميع من لجنة تحقيق في »مجزرة المعمداني«؟
لا شك في أن الجريمة التي ارتكبت 
غزة،  قطاع  في  المعمداني  المستشفى  في 
والــتــي تــدعــي إســرائــيــل أنــهــا نــاجــمــة عن 
قــصــف فـــاشـــل مـــن »الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« 
ــا، فــيــمــا  ــهــ ــوعــ هــــو الـــــــذي تـــســـبـــب فــــي وقــ
عملية  أنــهــا  عــلــى  الفلسطينيون  يجمع 
إســـرائـــيـــلـــيـــة »نـــتـــيـــجـــة خـــطـــأ فــــي أحــســن 
ــوأ  ــة مــخــطــطــة فــــي أســ ــذبـــحـ الأحــــــــوال ومـ
الاحـــتـــمـــالات«، عـــامـــة فـــارقـــة فـــي تــاريــخ 
لأنها  الفلسطيني.  الإسرائيلي  الــصــراع 
ستحفر فــي الـــذاكـــرة مــثــل مــجــازر صبرا 
وشاتيا ومجزرة قانا، ومثل التفجيرات 
ــة فــــي حــــافــــات الـــــركـــــاب فــي  ــتــــحــــاريــ الانــ
شــــــــوارع تــــل أبــــيــــب والـــــقـــــدس، ومــــجــــزرة 
الخليل وإحراق المسجد الأقصى، وتبقى 
الكراهية  وتأجيج  الــعــداء  لتعميق  غــذاء 

في الطرفن.
ــراء  ــزة إجــ لـــذلـــك تــســتــحــق مـــجـــزرة غــ
تــحــقــيــق مــهــنــي مــحــايــد وســــريــــع، وعـــدم 
الاكـــتـــفـــاء بــــروايــــة طــــرف واحـــــد مـــن دون 
الآخر، والتركيز في الجهد لوقف الحرب 

حتى لا تحصد مزيدا من المجازر.
ــيــــل  ــرائــ إســ أن  ــة  مــــاحــــظــ ويـــنـــبـــغـــي 
تــبــذل جــهــودا خــارقــة لتثبت أنــهــا ليست 
المسؤولة عن هذه المجزرة بالذات. وبعد 
الأميركي،  الرئيس  إقــنــاع  استطاعت  أن 
ــأن المـــســـؤولـــيـــة تـــقـــع عــلــى  ــ ــدن، بـ ــايــ جــــو بــ
»الـــجـــهـــاد الإســــامــــي«، وتــســعــى لإقــنــاع 
الآخرين في المنطقة والعالم. فهي تعرف 
الــروايــة،  هــذه  تمرير  استطاعت  إذا  أنها 
ــة قـــاســـيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ــربــ ــه ضــ تــــوجــ
لــهــا. فتعرض  الــعــالمــي  وتخفف الانــتــقــاد 
صورا وأشرطة مصورة وتقارير خبراء. 
وتـــقـــول إن صـــــاروخ الــجــهــاد انــطــلــق من 
ــن المـــســـتـــشـــفـــى ولـــكـــن  ــ ــقــــرب مـ ــالــ مــــوقــــع بــ
ــيـــر مــن  ــثـ ــان فـــــاشـــــا، مــــثــــل كـ ــ ــ الإطــــــــــاق كـ

الصواريخ.
فــي  أن 12  يـــبـــن  ــدولا  ــ ــ جـ وعــــرضــــت 
المـــائـــة مـــن الـــصـــواريـــخ الــتــي أطــلــقــت يــوم 
فــي قطاع  )الــثــاثــاء( سقطت  الحالي   17

غــزة ولــم تصل إلــى هدفها في إسرائيل. 
وقـــال خــبــراؤهــا إن آثـــار الانــفــجــار تؤكد 
أنه لا يمكن أن يكون الصاروخ من غارة 
بايدن  اقتنع  المعطيات  بهذه  إسرائيلية. 
لــم يطلب  أنــه  بــأن إسرائيل بريئة، حتى 

تحقيقا مهنيا حياديا.
ــائــــل  ــفــــصــ و»الــــــــجــــــــهــــــــاد« وبـــــقـــــيـــــة الــ
الفلسطينية حاولت من طرفها صد هذه 
الـــروايـــة، وقــالــت إن »المـــزاعـــم الــتــي يــروج 
لها الاحتال الإسرائيلي حول مسؤولية 
الأهلي  المستشفى  استهداف  عن  الحركة 
اتهامات  المعمداني في غــزة، هي  العربي 
الــصــحــة. فنحن  باطلة لا أســـاس لها مــن 
ــة فــــي غـــــــزة، لا  ــاومــ ــقــ ــــوى المــ ــاقــــي قــ ــا بــ ــمـ كـ
نستخدم دور العبادة ولا المنشآت العامة، 
ولا سيما المستشفيات، مراكز عسكرية أو 
لتخزين الأسلحة أو لإطاق الصواريخ«. 

وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن »مـــزاعـــم الاحــتــال 
كـــانـــت مـــتـــضـــاربـــة، كــــان المـــتـــحـــدث بــاســم 
خارجية الاحتال، لئور بن دور، قد قال 
إنــه تم تخزين أسلحة ومتفجرات بشكل 
الانــفــجــار  وإن  المستشفى،  داخـــل  متعمد 
ــب إطــــــاق  ــقــ وقــــــــع داخـــــــــل المـــســـتـــشـــفـــى عــ
الـــصـــواريـــخ مـــن مــحــيــطــه، فـــي حـــن زعــم 
بيان لجيش الاحتال بأن محاولة إطاق 
ــابـــت المــســتــشــفــى«.  صــــواريــــخ فــاشــلــة أصـ
وأضافت الحركة في بيانها، أن »تضارب 
الرواية،  عدم صدقية  يؤكد  التصريحات 
بن إطاق من داخل المستشفى أو تعرضه 

للصواريخ من خارجها«.
ــا، يـــنـــبـــغـــي إجـــــــــراء تــحــقــيــق  ــنــ ــــن هــ مـ
ــاوز هــــذه الــقــضــيــة والامـــتـــنـــاع عن  ــجــ وتــ
التي  فــالــحــرب  أســاســيــة.  قــضــيــة  جعلها 
تـــدور رحــاهــا على غـــزة، هــي حــرب مــآسٍ 

ــال. فــإســرائــيــل  ــحــ ــازر، بــطــبــيــعــة الــ ــ ــــجـ ومـ
ــك جــــيــــشــــا ضــــخــــمــــا وإمــــكــــانــــيــــات  ــلـ ــتـ ــمـ تـ
وفتاكة،  حديثة  وأســلــحــة  هائلة  حربية 
ــيــــس فــقــط  ــارب بـــهـــا قـــطـــاع غـــــزة )ولــ ــحــ تــ
حـــمـــاس والـــجـــهـــاد(. ولا تــخــفــي أن أحــد 
ــــام الــســكــان  ــذه الـــحـــرب هـــو إيـ ــداف هــ ــ أهــ
حتى   ،1948 بنكبة  وتذكيرهم  المدنين، 
ــــاس« ويــتــهــمــوهــا  ــمـ ــ ــد »حـ ــوا ضــ يـــصـــرخـ
بأنها المسؤولة عن تكرار نكبتهم. ولذلك 
تقصف العمارات والبيوت وتدمر البنى 
وتتحدث صراحة عن  بالكامل،  التحتية 
تسوية مباني غزة بــالأرض لكي تكشف 

الأنفاق، تمهيدا لحملة الاجتياح البري.
المواطنون الفلسطينيون في غزة لا 
يملكون قدرة على الرد ويحاولون الهرب 
من الغارات. والفصائل الفلسطينية ترد 
بالصواريخ، التي تحدث دمارا وتتسبب 

في مقتل وإصابة عشرات المواطنن في 
من  عربيا  شخصا   19 )بينهم  إسرائيل 
النقب و4 عــرب على  فلسطينيي 48 في 
الحدود الشمالية من قصف حزب الله(. 
ولــكــن لا مــجــال لــلــمــقــارنــة بــن الخسائر 
الفلسطينية،  والــخــســائــر  الإســرائــيــلــيــة 
لا مــن ناحية الــعــدد ولا مــن ناحية هول 

الدمار.
فــي مــثــل هـــذه الـــغـــارات، تــقــع أخــطــاء 
تخلف إصابات ومجازر، بطبيعة الحال. 
ولــكــن قــــدرات إســرائــيــل عــلــى التحكم في 
أكبر، لأن غاراتها تتم وفق نظام  الخطأ 
تحكم إلكتروني دقيق، بينما في الطرف 
قديمة  تكنولوجيا  يعتمد  الفلسطيني 
ــن مـــجـــمـــوع نـــحـــو 3500  ــ بــــالمــــقــــارنــــة. ومــ
فــلــســطــيــنــي قـــتـــلـــوا فــــي الـــــغـــــارات، كــانــت 
أبيدت بكل  التي  العائات  هناك عشرات 
أفرادها. والغارات مستمرة بشكل واسع. 
وخـــطـــة الــتــجــويــع والــتــعــطــيــش مـــا زالـــت 
قــائــمــة. وقـــد حــــذرت الأمــــم المــتــحــدة، يــوم 
الثاثاء، من أن المدنين الفلسطينين في 
قطاع غزة »يتكدسون في منطقة أصغر 
من أي وقت مضى«، وأن المواد الأساسية 
إلــى هدنة  نــفــدت، ودعـــت  للحياة  المنقذة 
المــســاعــدات.  بــوصــول  إنــســانــيــة للسماح 
وقــالــت جــويــس مــســويــا مــســاعــدة الأمــن 
منسق  ونائبة  الإنسانية  للشؤون  العام 
الإغاثة في حالات الطوارئ، في اجتماع 
عقده مبعوثون عرب في القطاع: »تشير 
التقديرات الآن إلى أن ما يصل إلى مليون 
شــخــص فـــــروا مـــن مــنــازلــهــم إلــــى أجــــزاء 

أخرى من غزة«.
وقــالــت مــســويــا: »فـــي الـــواقـــع، ليس 
لدى المدنين مكان يذهبون إليه - لا مكان 
يــهــربــون فــيــه مــن الــقــنــابــل والــصــواريــخ، 
ــاء أو الــطــعــام،  ولا مــكــان يــجــدون فــيــه المــ
أو يــهــربــون مــن الــكــارثــة الإنــســانــيــة التي 
تــتــكــشــف«. وحــثــت عــلــى »وقــــف الأعــمــال 

العدائية لأسباب إنسانية«.
ــع كــــل الألـــــــم مــــن مــذبــحــة  ــ لــــذلــــك، ومــ
المستشفى، القضية أكبر وأخطر وتحتاج 

إلى رؤية أشمل.

امرأة تصرخ في موقع المستشفى المعمداني بعد قصف طاله وأسقط مئات الضحايا )أ.ف.ب(

تل أبيب: نظير مجلي



ــة  ــيـ ــبـ ــعـ ــرت المـــــــظـــــــاهـــــــرات الـــشـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ
الــغــاضــبــة فـــي مــعــظــم الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة، 
ارتكبتها  التي  بالمجزرة  تنديداً  الأربــعــاء، 
ــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  إســـرائـــيـــل بـــحـــق المـــدنـ
العربي«  الأهــلــي  »المستشفى  قصفها  عبر 
)المــعــمــدانــي( فــي قــطــاع غـــزة، ليل الثلاثاء، 
ما أدى إلى مقتل نحو 500 شخص. وذكر 
مــوقــع »واي نـــت« الإســرائــيــلــي، الأربـــعـــاء، 
بإجلاء موظفي  قامت  الخارجية  وزارة  أن 
سفارتي إسرائيل في المغرب ومصر بسبب 
مظاهرات متعلقة بالوضع في غزة. وتشن 
إســرائــيــل هــجــمــات جــويــة عــلــى قــطــاع غــزة 
أســفــرت عــن مقتل أكــثــر مــن 3400، مــا أثــار 
مــشــاعــر غــضــب واســعــة فــي بــلــدان عــربــيــة. 
ـــأن وزارة  بــ ــقـــاريـــر إســـرائـــيـــلـــيـــة  وأفــــــــادت تـ
الخارجية الإسرائيلية قامت بإجلاء أطقم 
المــغــرب ومــصــر،  فــي  الــعــامــلــن بسفارتيها 
بـــســـبـــب خـــــــروج مــــظــــاهــــرات عـــلـــى خــلــفــيــة 

تطورات الوضع في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
أن  الإلــكــتــرونــي  الإســرائــيــلــيــة عبر موقعها 
عمليات الإجلاء تأتي في إطار حالة التأهب 
الــقــصــوى الــتــي أعلنت فــي جميع ســفــارات 
ــاء الـــعـــالـــم، والإجـــــــــراءات  ــأنـــحـ إســـرائـــيـــل بـ
الأمنية الإضافية ونقل المبعوثن من دول 
إلــى أخرى  ذات وضــع يتسم بالحساسية، 
أكثر أمناً. وأضافت أن الأطقم الدبلوماسية 

لن تغادر مقر إقامتها إلا حال الضرورة.

مظاهرات الضفة الغربية

آلاف  خــرج  الغربية  الضفة  مــدن  ففي 
الفلسطيني،  العلم  رافــعــن  الفلسطينين 
ورددوا هتافات ضــد إســرائــيــل والــولايــات 
هتافات  أيضا  المتظاهرون  وردد  المتحدة. 
محمود  الفلسطينية  الــســلــطــة  رئـــس  ضــد 
ــه لـــــــأردن لــيــلا  ــ ــارتـ ــ عـــبـــاس الــــــذي قـــطـــع زيـ
وعــاد إلــى رام الله، رافضاً لقاء كــان مقررا 
مع الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء. 

وهــــتــــف المــــتــــظــــاهــــرون »ارحــــــــــل ارحــــــــل يــا 
عــبــاس... الشعب يــريــد إســقــاط الــرئــيــس«، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
الله  ورام  نابلس  المــظــاهــرات  وشملت 
هتافات  المــظــاهــرات  رددت  حيث  والخليل 
ــل ومـــــؤيـــــدة لــلــفــصــائــل  ــيــ ــرائــ مـــعـــاديـــة لإســ
ــاع غـــــــزة. وقـــــــدر المـــركـــز  ــطــ ــــي قــ المـــســـلـــحـــة فـ
الــفــلــســطــيــنــي لــــإعــــلام عـــــدد المــتــظــاهــريــن 
بـــالآلاف. ودعــت قــوى فلسطينية في بيان 
ــدن  ــز المــ ــراكــ ــــروج إلـــــى مــ ــــخـ مـــشـــتـــرك إلـــــى الـ
ــرفـــــض المـــطـــلـــق لــلــقــصــف  ــ ــن الـ ــ لــلــتــعــبــيــر عـ
ــيـــان أن غـــزة  ــبـ الإســــرائــــيــــلــــي. وجــــــاء فــــي الـ
ــم  »تــــتــــعــــرض لــــحــــرب الإبــــــــــادة فــــي ظــــل دعـ
ــة  ــ ــراكـ ــ ــــت وشـ ــمـ ــ ــيــــن وصـ ــركــ ــيــ وشــــــراكــــــة أمــ
دولــيــن«. وكانت القوى دعــت إلــى إضــراب 
شــامــل فــي كــل الأراضـــي الفلسطينية، غدا 
الأربـــعـــاء، والـــخـــروج إلـــى مــنــاطــق التماس 

والحواجز العسكرية.

الأردن

وخرجت مظاهرات في عدد من الدول 
الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة مـــنـــددة بــإســرائــيــل 
ومطالبة بمحاسبتها. ففي الأردن تظاهر 
نـــحـــو خــمــســة آلاف شـــخـــص بـــالـــقـــرب مــن 
السفارة الإسرائيلية في عمان للتعبير عن 
غــضــبــهــم، فــي ظــل وجـــود أمــنــي كثيف في 
المــكــان. وهــتــف المــتــظــاهــرون الــذيــن حملوا 
عالمكشوف  نحكي  »يــلا  الفلسطيني  العلم 
ــــوف«، و»لا ســـفـــارة  ــــشـ ــا بـــدنـــا نـ ــارة مــ ــفــ ســ
الأردنــــيــــة«، و»لا  عــلــى الأرض  صــهــيــونــيــة 

سفارة أميركية على الأرض الأردنية«.
كــــمــــا هــــتــــفــــوا »اهــــــتــــــف وســـــمـــــع مــش 
خايفن لعنة الله على الخاينن« و»يا عبد 
الله يابن حسن افتح لنا هالجسرين«، في 
إشارة إلى المعبرين البرين اللذين يربطان 

المملكة بإسرائيل.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها 
خيانة«  و»التطبيع  الــنــصــر«  حتى  »ثـــورة 
ــقــــوا الـــســـفـــارة«  ــلــ و»اطـــــــــــردوا الـــســـفـــيـــر وأغــ
إلـــى  ــي إشــــــــارة  فــ ــة«،  ــ ــربـ ــ و»إلـــــغـــــاء وادي عـ

وإســـرائـــيـــل  الأردن  بــــن  الــــســــلام  مـــعـــاهـــدة 
المــوقــعــة عـــام 1994، كــمــا رفـــع المــتــظــاهــرون 
صور الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
وكتب عليها بالعربية والإنجليزية »مجرم 

حرب« و»شركاء في الجريمة«.
وكُـــــــــتـــــــــب عــــــلــــــى إحــــــــــــــدى الــــــلافــــــتــــــات 
المفتاح  هي  إسرائيل  »نهاية  بالإنجليزية 

بالنسبة لنا لنكون أحرارا«.
ــتـــجـــن  ــــت قـــــــــــوات الأمـــــــــــن المـــحـ ــعـ ــ ــنـ ــ ومـ
الــــغــــاضــــبــــن الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا يــــصــــرخــــون 
ــتـــراب من  »عــالــســفــارة عــالــســفــارة« مــن الاقـ
مبنى السفارة الذي يقع في منطقة الرابية 
أمنيا وأغلقوا  غــرب عمان وفــرضــوا طوقا 
جميع الــطــرق المــؤديــة إليها. وقــدر مصدر 
أمني فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة 
الصحافة الفرنسية عدد المتظاهرين بنحو 
ــان المــتــظــاهــرون  خــمــســة آلاف شــخــص. وكــ

ــة الـــســـفـــارة  ــوابــ ــبــ ــار بــ ــ ــنـ ــ  الـ
ً
ــوا لــــيــــلا ــ ــرمــ ــ أضــ

الإسرائيلية.

مصر

فــي  ــــن  ــريـ ــ ــــصـ المـ مــــــن  الآلاف  وخــــــــــرج 
ــاء فــي مــحــافــظــات مصر  ــعـ مــظــاهــرات الأربـ
تضامنا مع غزة، بحسب ما نقلت وسائل 
إعلام محلية، غداة مقتل مئات الأشخاص 
في قصف تعرض له مستشفى في القطاع 
والفلسطينين  إسرائيل  تتبادل  المحاصر 

الاتهامات حول المسؤولية بشأنه.
ــيـــوز«  ونـــقـــلـــت فـــضـــائـــيـــة »إكــــســــتــــرا نـ
المصرية مشاهد تظهر متظاهرين في عدد 
المــنــيــا فــي الجنوب  المــحــافــظــات بينها  مــن 
النيل. وكان  دلتا  والدقهلية والمنوفية في 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
أكــــد خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي الأربــــعــــاء مع 
»إذا  شــولــتــس  أولاف  الألمــــانــــي  المــســتــشــار 
للتعبير عن  الــخــروج  المصرين  طلبت من 
إلــى  الفلسطينين  )تهجير  الــفــكــرة  رفـــض 

مصر(، فسترون الملاين )في الشوارع(«.

المغرب

وشــهــدت الــعــاصــمــة المــغــربــيــة الــربــاط 
تــنــديــداً باستهداف  الــثــلاثــاء  مــظــاهــرة ليل 
ــاركـــون  المـــســـتـــشـــىفـــى، رافــــــع خـــلالـــهـــا المـــشـ
العلم الفلسطيني، فيما حرق آخرون العلم 
الإســرائــيــلــي. وردد المــتــظــاهــرون شــعــارات 

منها مؤيدة لغزة.

لبنان

وفــــي لــبــنــان نــظــمــت فـــي مــعــظــم المـــدن 
ــرات  ــاهــ ــظــ والمــــخــــيــــمــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــ
ومسيرات منددة بإسرائيل، وذلك بعد ليل 
صــاخــب شــهــد تــحــركــات احــتــجــاجــيــة أمــام 

السفارتن الأميركية والفرنسية.
وحــــــــاول المـــحـــتـــجـــون إزالــــــــة الـــشـــريـــط 
الــشــائــك لــلــدخــول إلـــى الــســفــارة الأمــيــركــيــة 

لــكــن الـــقـــوى الأمــنــيــة مــنــعــتــهــم بــاســتــخــدام 
للدموع.  المسيلة  والقنابل  المــيــاه  خراطيم 
وحصلت مواجهات بن المحتجن والقوى 
الأمنية بعد قيام المحتجن بإلقاء الحجارة 

باتجاه السفارة الأميركية.
وتجمع عدد من المحتجن الغاضبن 
الفرنسية في بيروت، وسط  السفارة  أمــام 

حضور للقوى الأمنية للتنديد بالقصف.
الفلسطيني  العلم  المحتجون  وحــمــل 
ونــــــددوا بــمــواقــف المـــســـؤولـــن الــفــرنــســيــن 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما 
»الإجرام الصهيوني بحق الأبرياء  نددوا بـ
والأطفال في غزة«. وأطلقوا هتافات تعرب 

»المقاومة الفلسطينية«. عن دعمهم لـ
ــام المـــحـــتـــجـــون بـــإلـــقـــاء الـــحـــجـــارة  ـــ وقــ
للتعبير  الفرنسية  السفارة  مبنى  باتجاه 
عن غضبهم، واحتجاجاً على ما يتعرض 

له أهل غزة من قتل.

العراق

وكذلك في العراق استمرت المظاهرات 
ــــى ســاحــة   إلـ

ً
ــيـــلا ــيـــون لـ ــراقـ ــــرج عـ بـــعـــدمـــا خـ

للتعبير  بــغــداد  العاصمة  وســط  التحرير 
والتنديد  الفلسطينين  مع  تضامنهم  عن 
المتظاهرون  وردد  الإســرائــيــلــي.  بالقصف 
هتافات لدعم أهالي قطاع غزة الذي يعاني 
منذ  مستمر  إسرائيلي  قصف  مــن  سكانه 
مــا أودى بحياة  المــاضــي،  مطلع الأســبــوع 
الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــيـــة  ــيـــر  ــدمـ وتـ مــنــهــم  الآلاف 
ــــلام  ــل إعـ ــ ــائـ ــ بـــشـــكـــل واضـــــــــح. وذكـــــــــرت وسـ
عــراقــيــة أن الـــقـــوات الأمــنــيــة أغــلــقــت جسر 
الجمهورية قرب ساحة التحرير بالتزامن 
مع انطلاق المظاهرة.  وقالت إن المظاهرات 
الجسر  لاقتحام  المــحــاولات  بعض  شهدت 
والــــوصــــول إلــــى المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء الــتــي 

توجد بها السفارة الأميركية.

تركيا

إسطنبول  مدينة  شهدت  تركيا  وفــي 

مظاهرات، فيما ذكرت وسائل إعلام تركية 
على حواجز  القفز  حــاولــوا  متظاهرين  أن 
في  إسطنبول،  في  الإسرائيلية  القنصلية 
في  مستشفى  على  المميت  القصف  أعقاب 
المياه  خراطيم  الشرطة  واستخدمت  غــزة. 
لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن. وقــــال مــكــتــب حــاكــم 
شخصا،   60 مــن  أكثر  هناك  إن  إسطنبول 
معظمهم مــن أفــــراد الــشــرطــة، أصــيــبــوا في 
وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بعد 
مبنى  المتظاهرين  مجموعة  استهدفت  أن 
الــقــنــصــلــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي إســطــنــبــول 
بالحجارة والعصي والألعاب النارية. وتم 
أن تسلقوا  اعتقال خمسة متظاهرين بعد 

الحواجز التي وضعتها الشرطة.
ــات الأتــــــــراك أمــــام  ــئـ وكــــذلــــك تـــظـــاهـــر مـ
أنقرة  العاصمة  فــي  الإسرائيلية  الــســفــارة 
بقصف  تنديدا  بإسطنبول،  وقنصليتها 
مــســتــشــفــى الأهــــلــــي المـــعـــمـــدانـــي فــــي قــطــاع 
غزة، وفقا لوكالة الأناضول لأنباء. وردد 
لإسرائيل  مناهضة  هــتــافــات  المــتــظــاهــرون 
غزة  وقطاع  الفلسطينين  مع  ومتضامنة 
مـــن قــبــيــل »إســـرائـــيـــل الــقــاتــلــة اخـــرجـــي من 
فلسطن«، حاملن أعلام تركيا وفلسطن.

وأعــــرب المــشــاركــون عــن سخطهم من 
المظاهرة  تخلل  بينما  المستشفى،  قصف 
فـــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان إطـــــــــلاق المـــحـــتـــجـــن 

التكبيرات.

تونس

وفـــــي تــــونــــس خــــرجــــت حــــشــــود تــضــم 
الآلاف إلى شارع الحبيب بورقيبة تعبيرا 
القصف  المحتجون  ووصــف  غضبهم.  عــن 
هــتــافــات  ورددوا  إبــــــــادة«،  »مــــجــــزرة  بـــأنـــه 
يا فلسطن«،  نفديك  بالدم  »بــالــروح  منها 
و»مقاومة مقاومة... لا صلح لا مساومة«.

ودعــــا المــتــظــاهــرون إلـــى طـــرد السفير 
أبــدتــه فرنسا مــن دعم  الفرنسي بسبب مــا 
سلمية  احــتــجــاجــات  وتفريقها  لإســرائــيــل 
غــزة. وحــاول  قطاع  بالهجمات على  تندد 
المــتــظــاهــرون فــي تــونــس تخطي الــحــواجــز 

فـــي مــحــيــط مــقــر ســـفـــارة فــرنــســا الــواقــعــة 
بأشهر شوارع العاصمة.

كما خرجت مسيرات حاشدة في عدد 
شعارات  المحتجون  وردد  المحافظات،  من 
مساندة للفلسطينين ومنددة بالهجمات 
الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة عــلــى قــطــاع غــزة، 
فلسطيني   3500 نحو  بحياة  أودت  الــتــي 
منذ بدئها في السابع من أكتوبر )تشرين 
ف قصف مستشفى المعمداني 

ّ
الأول(. وخل

500 قتيل، بحسب وزارة الصحة في غزة.

ليبيا

وتـــوافـــد المــئــات عــلــى مــيــدان الــشــهــداء 
ــلـــس الــلــيــلــة  ــرابـ فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طـ
المــاضــيــة لــلــتــنــديــد بــالــقــصــف الإســرائــيــلــي 
غــزة،  قــطــاع  فــي  المعمداني  على مستشفى 
الذي أسفر عن مقتل المئات من الأشخاص. 
المــتــظــاهــرون هــتــافــات ضــد إسرائيل  وردد 
المسيرة ودهــس  المتحدة خــلال  والــولايــات 
مــحــتــجــون الــعــلــم الأمـــيـــركـــي بــأقــدامــهــم ثم 

أضرموا النار فيه.
المظاهرة الأعلام  المشاركون في  ورفع 
قطاع  ســكــان  لــدعــم  ولافــتــات  الفلسطينية 
غـــــزة الــــــذي يـــتـــعـــرض لــقــصــف إســـرائـــيـــلـــي 
متواصل منذ بــدايــة الأســبــوع المــاضــي، ما 

أوقع آلاف القتلى والمصابن.

موريتانيا

وتــظــاهــر المــئــات مــن ســكــان العاصمة 
ــيـــة نــــواكــــشــــوط لـــيـــل الــــثــــلاثــــاء -  ــتـــانـ المـــوريـ
الأربعاء احتجاجاً على الهجوم الذي وقع 
ــئـــات بن  ــع المـ ــ عــلــى مــســتــشــفــى بـــغـــزة وأوقــ

قتيل وجريح.
وســــــارعــــــت الــــحــــكــــومــــة المـــوريـــتـــانـــيـــة 
مــن جــانــبــهــا إلـــى إعــــلان الـــحـــداد وتنكيس 
الأعلام ثلاثة أيام، بينما أحرق متظاهرون 
الأميركية  السفارة  أمــام  الإسرائيلي  العلم 
بــنــواكــشــوط ونــــددوا بــســيــاســات واشنطن 

»المنحازة بشكل صارخ« لإسرائيل.
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عمليات الإجلاء تأتي 
في إطار حالة التأهب 
القصوى التي أعلنت 

في جميع سفارات 
إسرائيل بأنحاء العالم 

ASHARQ AL-AWSAT

إسرائيل أجلت موظفي سفارتيها في مصر والمغرب

مظاهرات عربية غضباً على »مذبحة المعمداني«

عواصم: »الشرق الأوسط«

آلاف المصريين يتظاهرون ضد إسرائيل )د.ب.أ(مئات الأردنيين يتظاهرون أمام السفارة الإسرائيلية في عمان )أ.ف.ب(

الكنيسة الأنجليكانية تدعو إلى التريث »حتى تتضح الحقائق«

إدانات عالمية لاستهداف »مستشفى المعمداني«
القصف  من  الدولية  المــواقــف  تفاوتت 
العربي  الذي تعرض له المستشفى الأهلي 
تل 

ُ
ق الثلاثاء، حيث  غــزة، مساء  في مدينة 

ــر مــن  ــثـ ــر مــــن 470 شــخــصــاً وجُـــــــرح أكـ ــثـ أكـ
الــصــحــة  وزارة  بــحــســب  ســـاحـــة،  فـــي   300
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة »حــــــمــــــاس«. وتـــتـــحـــدث 
جهتها  من  »حماس«  لـ السياسية  القيادة 
عــن أكــثــر مــن 500 قــتــيــل، وتــتــهــم إســرائــيــل 
الجيش  نــســب  بينما  المستشفى.  بقصف 
إلــى صـــاروخ أطلقته  الإســرائــيــلــي الضربة 
»حــركــة الجهاد الإســلامــي« التي نفت ذلك 

ووجهت الاتهام إلى إسرائيل.
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ وفـــــيـــــمـــــا أدانـــــــــــــــت الـــــــــــــــدول الــ
والإســـلامـــيـــة، وبــعــض الــــدول مــثــل روســيــا 
ــة«،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــجـــــــزرة الإســ ــــ والــــــبــــــرازيــــــل، »المـ
دعـــت الــكــنــيــســة الأنــجــلــيــكــانــيــة الــتــي تــديــر 
النفس«  إلـــى »ضــبــط  غـــزة،  فــي  المستشفى 
في إلقاء اللوم في الهجوم؛ »حتى تتضح 
كانتربري  أساقفة  رئيس  وقال  الحقائق«. 
الأربــعــاء: »هذه  بيان،  في  جاستن ويلبي، 
ــة الــحــيــاة  ــرامــ الــفــظــائــع تــنــتــهــك حـــرمـــة وكــ
الإنساني  للقانون  انتهاك  إنها  البشرية. 
ــــذي يــتــضــمــن بـــوضـــوح ضـــــرورة حــمــايــة  الـ
المستشفيات والأطباء والمرضى«. وأضاف: 
»لــهــذا الــســبــب، مــن الـــضـــروري أن نــمــارس 
ضبط النفس في إلقاء اللوم قبل أن تتضح 

كل الحقائق«.

إدانات أممية

المــتــحــدة  ــم  لـــأمـ الــــعــــام  الأمــــــن  وأدان 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، وجــمــيــع المنظمات 
التابعة، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي 
الأمن  وقــدم  المعمداني.  الأهلي  مستشفى 

الــعــام تــعــازيــه لأســـر الــضــحــايــا، وأمــنــيــاتــه 
على  مــشــدداً  للمصابن،  العاجل  بالشفاء 
والعاملن  والــعــيــادات  المستشفيات  تمتع 
المتحدة  الأمــم  الطبي ومنشآت  المــجــال  فــي 
بــالــحــمــايــة بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي. من 
أدانــت المديرة الإقليمية لصندوق  جهتها، 
الـــدول العربية  المــتــحــدة للسكان فــي  الأمـــم 
ليلى بكر، قصف المستشفى، وقالت: »على 
العالم أن يتحرك فوراً لإنهاء دائرة العنف 
وحماية الأبرياء، فاستهداف المستشفيات 
المجال  فــي  والعاملن  الصحية  والمــنــشــآت 
الـــصـــحـــي جـــريـــمـــة يـــجـــب عــــــدم الـــتـــســـاهـــل 

معها«.

الصحة العالمية

ــام لمـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ أكــــــد المـ
الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكـــــــــس« )تـــويـــتـــر 
ســـابـــقـــاً(، الأربـــــعـــــاء، أن الــــوضــــع فــــي غـــزة 
عن  العجز  بسبب  السيطرة«،  عــن  »يــخــرج 

إدخال مساعدات إنسانية.
وقــــــــــــــــــــــال تـــــــــــــــيـــــــــــــــدروس أدهـــــــــــــانـــــــــــــوم 
فيها  نتأخر  ثانية  كل  »مع  غيبرييسوس: 
في إدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحاً«، 
مشدداً على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ 
أيــام عند الحدود بن مصر وقطاع  أربعة 
غـــزة. وأضــــاف: »نــحــتــاج إلــى دخـــول فــوري 

لبدء توصيل إمدادات منقذة للحياة«.

الصين مصدومة

الــصــيــنــيــة،  الــخــارجــيــة  أعـــربـــت وزارة 
الـــــــــيـــــــــوم )الأربـــــــــــــــعـــــــــــــــاء(، عـــــــــن شـــــعـــــورهـــــا 
»بالصدمة«، كما نددت »بشدة« بالقصف 
عــلــى مستشفى المــعــمــدانــي فـــي غـــزة الـــذي 
أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، داعية إلى 

»وقـــف فـــوري لإطـــلاق الــنــار«، وفــق »وكــالــة 
الصحافة الفرنسية«.

ــة: »الــــصــــن تــشــعــر  ــيـ وقــــالــــت الـــخـــارجـ
بالصدمة وتندد بشدة بسقوط عدد كبير 
المستشفى  على  الهجوم  في  الضحايا  من 
فـــي غـــــزة«. وأضــــافــــت: »الـــصـــن تــدعــو إلــى 

وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب«.

كندا

الكندي جاستن  الــــوزراء  وقــال رئيس 
الـــهـــجـــوم  أنـــــبـــــاء  الـــــثـــــلاثـــــاء، إن  تــــــــــــرودو، 
ــة وغــيــر  ــروعــ عــلــى مــســتــشــفــى فـــي غــــزة »مــ
مــقــبــولــة عــلــى الإطـــــــلاق«. وأضـــــاف تــــرودو 
ــبـــول قــصــف  ــقـ لــلــصــحــافــيــن: »مـــــن غـــيـــر المـ

مستشفى«.

البرازيل

ــيــــس الــــبــــرازيــــلــــي لـــويـــس  وقــــــــال الــــرئــ

إيــنــاســيــو لـــولا دا ســيــلــفــا إن الـــغـــارة الــتــي 
المئات في مستشفى في  أسفرت عن مقتل 
ــزة كـــانـــت »مــــأســــاة لا يــمــكــن تــبــريــرهــا«،  غــ
وجدد دعوته إلى التدخل الإنساني الدولي 
ووقف إطلاق النار في المنطقة. وكتب لولا 
»إكــس«  الاجتماعي  التواصل  منصة  على 
)تــويــتــر ســابــقــاً(: »يــجــب ألا يــدفــع الأبــريــاء 

ثمن جنون الحرب«.

روسيا

ووصـــف الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بـــوتـــن قـــصـــف المــســتــشــفــى فــــي غـــــزة بــأنــه 
»حــــدث رهـــيـــب، مــئــات الــقــتــلــى والــجــرحــى. 
أن يشكل   

ً
فعلا آمــل  إنسانية.  مــأســاة  إنها 

ــارة تـــدل عــلــى أنـــه يــجــب وقـــف هــذا  ذلـــك إشــ
النزاع في أسرع وقت ممكن«.

وزارة  بـــــاســـــم  الــــنــــاطــــقــــة  ووصــــــفــــــت 
ــا،  ــ ــاروفـ ــ ــا زاخـ ــاريــ الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة مــ
قــصــف المستشفى بــأنــه »جــريــمــة«. وقــالــت 

زاخـــاروفـــا: »نـــرى حــالــيــاً رغــبــة )مـــن جانب 
التنصل مــن كــل مسؤولية.  إســرائــيــل( فــي 
إذا كــانــت هـــذه المــحــاولــة تشكل نــيــة جــادة 
)...( لإثبات براءتها )...( فلا بد من عرض 

الحقائق«.

الاتحاد الأوروبي

ــيــــة  الأوروبــ المــفــوضــيــة  رئــيــســة  ورأت 
أورســــولا فـــون ديـــر لايـــن، الأربـــعـــاء، أن »لا 
شــــيء« يــمــكــن أن يــبــرر »قــصــف مستشفى 
ــتـــظ بــــالمــــدنــــيــــن«، مـــــنـــــددة بـــالمـــشـــاهـــد  ــكـ مـ

»المروعة«.
ــال مــــســــؤول الــســيــاســة  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الــخــارجــيــة بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي جــوزيــب 
الاتـــحـــاد »لا يمكنه  إن  ــاء،  ــعــ الأربــ بـــوريـــل، 
قبول« قيام إسرائيل بوقف إمــدادات المياه 
لــســكــان غــــزة، وهـــو مــا ينتهك »بــوضــوح« 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي. وأضـــــاف أمــــام الــبــرلمــان 
ــــي ســــتــــراســــبــــورغ: »تــعــلــيــق  الأوروبــــــــــــي فـ

إمـــدادات المياه إلــى مجتمع تحت الحصار 
ــع الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي. لـــكـــن لا  ــعـــارض مــ ــتـ يـ
يمكننا قبول ذلك«، وفقا لما ذكرته »وكالة 
ــابـــع: »هــــذا هو  الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«. وتـ
مــوقــف الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــنــدمــا يتعلق 
الأمـــــر بـــأوكـــرانـــيـــا حـــن حـــاصـــرت الـــقـــوات 
وينبغي  المياه،  وقطعت  البلدات  الروسية 
أن يــكــون هـــو نــفــســه عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 

بغزة«.
ــال: »حــرمــان مجتمع بــشــري تحت  وقـ
الـــحـــصـــار مــــن إمـــــــــدادات المــــيــــاه الأســـاســـيـــة 
ــانـــــون الــــــدولــــــي - فــي  يــــتــــعــــارض مـــــع الـــــقـــ
أوكرانيا وفي غزة - وهذا منصوص عليه 
بـــوضـــوح... وإذا لــم نتمكن مــن قـــول ذلــك، 
السلطة  إلــى  المــكــانــن  فــي كــلا  فإننا نفتقر 

الأخلاقية اللازمة لإسماع صوتنا«.
تــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات بــــوريــــل فــــي حــن 
تصدر عــن دول الاتــحــاد الأوروبـــي رسائل 
مـــتـــبـــايـــنـــة بــــشــــأن تــــــطــــــورات الـــــحـــــرب بــن 
إسرائيل و»حماس«، وإدانة واسعة النطاق 
ومــتــكــررة لــلــهــجــوم الـــذي شنته »حــمــاس« 
فــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( بــالــقــرب من 
ــزة، فــيــمــا اخــتــلــف رد فــعــل دول الاتــحــاد  غــ
الأوروبــــــــي والمـــســـؤولـــن والمـــشـــرعـــن على 
الانتقامية  الإسرائيلية  العسكرية  الحملة 

ضد غزة.

إسبانيا

وكتبت وزارة الخارجية الإسبانية في 
رسالة على منصة »إكس« )تويتر سابقاً(: 
»ندين هذه المجزرة الرهيبة في مستشفى 
الضحايا  مــع  بالكامل  نتضامن  غـــزة.  فــي 

المدنين الأبرياء«.
ــــت: »يـــجـــب احــــتــــرام الـــقـــانـــون  ــافـ ــ وأضـ

الإنساني الدولي«.

ــة  ــيـ ــارجـ مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال وزيــــــــر الـــخـ
خــوســيــه مـــانـــويـــل ألـــبـــاريـــس عــلــى منصة 
»إكس«: »المستشفيات يجب ألا تكون هدفاً 

على الإطلاق«.

الفاتيكان

ودعا البابا فرنسيس، الأربعاء، إلى 
إنسانية  كارثة  لتجنب  الجهود  »بــذل كل 
فــي غـــزة«، حيث »الــوضــع يــائــس«، معبراً 

عن قلقه إزاء احتمال امتداد رقعة النزاع.
العام  لقائه  انتهاء  عند  البابا  وقــال 
الأسبوعي مع المصلن في الفاتيكان: »إن 
عــدد الضحايا يــتــزايــد والــوضــع فــي غزة 
يائس. من فضلكم يجب القيام بكل ما هو 
وأضــاف  إنسانية«.  كــارثــة  لتجنب  ممكن 
أن »التمدد المحتمل للصراع هو أمر مثير 
للقلق في حن أن هناك الكثير من جبهات 
الحرب المفتوحة في العالم. يجب إسكات 
ــاء إلــــى صــرخــة  ــغـ الأســـلـــحـــة، ويــجــب الإصـ
الــســلام الـــصـــادرة عــن الــفــقــراء والــشــعــوب 

والأطفال«.
لـــــــم يــــــذكــــــر الـــــبـــــابـــــا الـــــضـــــربـــــة عـــلـــى 
قــال إن »الحرب  المستشفى في غــزة، لكنه 
لا تحل أي مشكلة: هــي لا تــزرع إلا المــوت 
ــار، وتـــزيـــد الـــكـــراهـــيـــة، وتــضــاعــف  ــ ــدمـ ــ والـ

الانتقام«.
إقــامــة الجمعة 27 أكتوبر  إلــى  ودعـــا 
يوم صوم وصلاة وتوبة من أجل السلام.

الاتحاد الأفريقي

ــــــحــــــاد 
ّ
اتـــــهـــــم رئـــــيـــــس مــــفــــوّضــــيــــة الات

الأفـــريـــقـــي مـــوســـى فــكــي مــحــمــد، إســرائــيــل 
المجموعة  داعياً  بارتكاب »جريمة حــرب«، 

الدولية إلى التحرك.

مستشفى »المعمداني« حيث قتل 500 شخص بقصف تعرض له ليل الثلاثاء )د.ب.أ(

عواصم: »الشرق الأوسط«
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بسبب عدم إقراره صراحة بـ»حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها« في مواجهة »حماس«

»الفيتو« الأميركي يسقط مشروعاً بمجلس الأمن لوقف النار في غزة
حق  المتحدة  الولايات  استخدمت 
النقض )الفيتو( في مجلس الأمن ضد 
الــبــرازيــل لاتخاذ  مــشــروع قـــرار قدمته 
ــرة فـــي غـــزة،  ــدائــ مـــوقـــف مـــن الـــحـــرب الــ
»حق  عــازيــة السبب إلــى عــدم إقـــراره بـ
إسرائيل في الدفاع عن نفسها«، علماً 
بــأنــه يــنــدد بــشــدة بهجمات »حــمــاس« 
ــزات  ــوتــ ــبــ ــيــ ــكــ ــات والــ ــنــ ــتــــوطــ ــســ ــد المــ ــ ضــ
ــاع المــــحــــاصــــر فــــي 7  ــقـــطـ ــالـ المـــحـــيـــطـــة بـ

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
وهذه هي المرة الـ11 التي تستخدم 
فــيــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة حـــق النقض 
ــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن خــــــال الـــســـنـــوات  فـ
الــعــشــر المـــاضـــيـــة، بــيــنــهــا الــفــيــتــو ضد 
بإسرائيل  تتعلق  قـــرارات  مشاريع   10
على  و»فيتو«  الفلسطينية،  والقضية 
قرار واحد عام 2018 يتعلق بالإرهاب. 
ــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة بــاســتــخــدام  وبــ
هذا الامتياز عام 1970، وكان »الفيتو« 
النزاع  الثاني لها عــام 1972 فــي شــأن 

العربي - الإسرائيلي.
وعُقد الاجتماع الطارئ بطلب من 
روسيا والإمارات العربية المتحدة عقب 
الــضــربــة الــتــي تــعــرض لــهــا المستشفى 
الأهــلــي الــعــربــي )المــعــمــدانــي(، مــا أدى 
إلى مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين، 
مــمــا دفـــع الــبــرازيــل إلـــى تــعــديــل موعد 
اجــتــمــاع كـــان مــقــرراً الــثــاثــاء ليتزامن 
 
ً
مـــع الــجــلــســة الـــطـــارئـــة الأربــــعــــاء، أمـــا
فـــي الــتــصــويــت عــلــى مـــشـــروع قـــرارهـــا 
الـــســـاعـــي إلــــى اتـــخـــاذ مـــوقـــف مــشــتــرك 
التصويت،  الدائرة. وقبيل  الحرب  من 
ــنـــدوب الـــروســـي الـــدائـــم لــدى  اقـــتـــرح المـ
ــتــــحــــدة فـــاســـيـــلـــي نــيــبــيــنــزيــا  الأمـــــــم المــ
إضـــافـــة تــعــديــلــين لــلــتــنــديــد بــالــهــجــوم 

على المستشفى في غزة.

المؤيدون

ـــ15  ولـــم تــؤيــد أكــثــريــة الأعـــضـــاء الـ
ــلـــوا إلـــى  ــقـ ــتـ ــانـ الاقــــــتــــــراح الــــــروســــــي. فـ
ــلـــي،  ــبـــرازيـ الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الـــنـــص الـ

ــل  ــرازيــ ــبــ ــاً )الــ ــلـــى 12 صــــوتــ فـــحـــصـــل عـ
واليابان  والــصــين  وفرنسا  ــارات  والإمــ
وغانا  والغابون  والإكـــوادور  وألبانيا 
لكن  وســويــســرا(،  وموزمبيق  ومالطا 
الــولايــات المــتــحــدة صــوّتــت ضــد الــقــرار 
لــم يــصــدر بسبب حــق »الفيتو«  الـــذي 
المتحدة  المملكة  وامــتــنــعــت  الأمــيــركــي. 

وروسيا عن التصويت.
ودعــا الأمــين الــعــام للأمم المتحدة 
فــوري  وقــف  إلــى  غوتيريش  أنطونيو 
لإطاق النار لأسباب إنسانية للسماح 
بــإطــاق الــرهــائــن ووصـــول المساعدات 
إلــــى غــــزة. وفــــور الــتــصــويــت، تــحــدثــت 
الأمم  لــدى  الدائمة  الأميركية  المندوبة 
ــتـــحـــدة لـــيـــنـــدا تــــومــــاس غــريــنــفــيــلــد،  المـ
فقالت: »رفضنا مشروع القرار الخاص 
بغزة لعدم إشارته إلى حق إسرائيل في 
الدفاع عن نفسها«، مضيفة أن »أفعال 

)حــمــاس( هــي سبب الأزمـــة الإنسانية 
»نــحــن  وزادت:  غــــــزة«.  فـــي  والمـــعـــانـــاة 
عــلــى الأرض نــقــوم بــعــمــل دبــلــومــاســي 
إلــى  أنـــنـــا بــحــاجــة  شــــاق )...( نــعــتــقــد 
بأن تأخذ  الدبلوماسية  السماح لهذه 
القرارات  »نعم،  قالت:  كذلك  مجراها«. 
مهمة. ونــعــم، يجب على هــذا المجلس 
التي  أن يتحدث علناً. لكن الإجـــراءات 
إلى  مستندة  تــكــون  أن  يجب  نتخذها 
الجهود  وتدعم  الأرض  على  الحقائق 
الدبلوماسية المباشرة. وهذا يمكن أن 
ينقذ الأرواح. ويتعين على المجلس أن 

يقوم بهذا الأمر بشكل صحيح«.

»النفاق« الأميركي

ــا الـــــــروســـــــي  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ وعـــــــلـــــــق نـ
فاسيلي نيبينزيا بعد الامتناع عن 

التصويت: »شهدنا للتو مرة أخرى 
النفاق والمعايير المزدوجة لزمائنا 
ــيـــركـــيـــين«، مـــذكـــراً بــــأن روســيــا  الأمـ
قدمت مشروع قرار يدعو إلى وقف 
إطاق النار لأسباب إنسانية. لكنه 
أخفق في الحصول على عدد كافٍ 

من الأصوات، الاثنين الماضي.
ــة الــبــريــطــانــيــة  ــنـــدوبـ وقـــالـــت المـ
بربارة وودوارد إن بادها امتنعت 
عــن الــتــصــويــت لأن مــشــروع الــقــرار 
»كـــــان يــحــتــاج إلــــى أن يـــكـــون أكــثــر 
وضوحاً فيما يتعلق بحق إسرائيل 
الــطــبــيــعــي فـــي الــــدفــــاع عـــن الــنــفــس 
بما يتمشى وميثاق الأمــم المتحدة 
ــمـــاس«. وأضــافــت  بــعــد هــجــمــات حـ
حـــقـــيـــقـــة  »تـــــجـــــاهـــــل  المــــــــشــــــــروع  أن 
المـــدنـــيـــين  تـــســـتـــخـــدم  ــاس(  ــ ــمـ ــ أن )حـ
ــاً  ــ ــ ــاء دروعـ ــ ــ ــريـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الأبـ

بــشــريــة«. واتــهــم المــنــدوب الصيني 
تـــشـــانـــغ جـــــون الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
المــجــلــس لاعتقاد  بــقــيــادة أعــضــاء 
بــإمــكــانــيــة تــبــنــي الـــقـــرار بــعــدمــا لم 
تــعــلــق أو تـــعـــرب عــــن مــعــارضــتــهــا 
خــال المــفــاوضــات. وقـــال للمجلس 
إن »النتيجة النهائية للتصويت لا 

تقل عن كونها لا تصدق«.

مضمون المشروع

وقــدمــت الــبــرازيــل مــشــروع قــرارهــا 
السابقة: 242  القرارات  إلى  بالاستناد 
و478  و476  و465  و452  و446  و338 

و1397 و1515 و1850 و2334.
الــذي أدخلت عليه  ويندد النص 
ــــدة »بــــشــــدة بـــكـــل أعـــمـــال  تـــعـــديـــات عـ
العنف والاعتداءات ضد المدنيين وكل 

الأعمال الإرهابية«. ويرفض »بشكل 
»الهجمات الإرهابية  قاطع« ويندد بـ
في  )حــمــاس(  نفذتها  الــتــي  الشائنة 
إســرائــيــل ابــتــداءً مــن 7 أكتوبر 2023 
واحتجازها رهائن مدنيين«. ويدعو 
إلى »الإطاق الفوري وغير المشروط 
ويطالب  المدنيين«،  الرهائن  لجميع 
»ضــمــان  جــمــيــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة بـــ
ــهــــم ومــعــامــلــتــهــم  ــاهــ ســـامـــتـــهـــم ورفــ
الــكــريــمــة بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع الــقــانــون 

الدولي«.
ــــراف   المـــشـــروع كـــل الأطـ

ّ
ويـــحـــض

ــام لــواجــبــاتــهــا  ــتــ ــال الــ ــثــ ــتــ عـــلـــى »الامــ
بــمــوجــب الـــقـــانـــون الــــدولــــي، بــمــا في 
ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان 
والــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي، وتلك 
العدائية،  المتعلقة بممارسة الأعمال 
وحــمــايــة المــدنــيــين والــبــنــيــة التحتية 

ــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــعــامــلــين  المــــدنــ
ــول الــتــابــعــة لهم  ــ الإنــســانــيــين والأصــ
والسماح بتيسير الإيصال الإنساني 
لــلــمــوارد والــخــدمــات الأســاســيــة إلــى 
 »بـــقـــوة على 

ّ
المـــحـــتـــاجـــين«. ويـــحـــض

إيـــــصـــــال مــــتــــواصــــل وكــــــــــافٍ لــلــســلــع 
والــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة بــــا عـــوائـــق 
ــك الــكــهــربــاء  ــ لــلــمــدنــيــين، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــوارد  ــ ــذاء والمــ ــغــ ــوقــــود والــ والمـــيـــاه والــ
ــاً عـــلـــى  ــ ــــضــ  أيــ

ّ
ــــض ــ ــحـ ــ ــ الـــــطـــــبـــــيـــــة«. ويـ

ــــع الـــــفـــــوري لـــــلأوامـــــر الـــتـــي  ــــراجـ ــتـ ــ »الـ
ــيــــون ومـــوظـــفـــو الأمــــم  ــدنــ تـــلـــقـــاهـــا المــ
المــتــحــدة لــــإدلاء عــن كــل المــنــاطــق في 
غــزة، شمال وادي غــزة والتوجه إلى 

جنوب غزة«.

تلافي امتداد الحرب

ويـــدعـــو المـــشـــروع الـــبـــرازيـــلـــي إلــى 
»وقـــــف إطـــــاق نــــار إنـــســـانـــي لــلــســمــاح 
بــوصــول إنساني كــامــل وســريــع وآمــن 
وغــيــر مــعــرقــل لـــوكـــالات الأمـــم المتحدة 
وشـــركـــائـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين، والــلــجــنــة 
ــمــــر وغــيــرهــا  الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحــ
مــــن المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة المـــحـــايـــدة، 
إنسانية،  ممرات  إنشاء  على  ويشجع 
ــن المـــــــبـــــــادرات لإيـــصـــال  ــ وغــــيــــر ذلــــــك مـ
ويشدد  للمدنيين«.  الإنسانية  المعونة 
عــلــى »أهــمــيــة آلــيــة الإبـــــاغ الإنــســانــي 
لــحــمــايــة مــنــشــآت الأمــــم المــتــحــدة وكــل 
ــان حــركــة  ــمــ المــــواقــــع الإنـــســـانـــيـــة، وضــ
القوافل الإنسانية«. ويدعو خصوصاً 
ــــى »الاحـــــتـــــرام والـــحـــمـــايـــة لــلــقــانــون  إلـ
ـــل الــعــامــلــين  ــ ــي، وكـ ــ ــدولــ ــي الــــ ــانــ ــســ الإنــ
ــــين الإنــــســــانــــيــــين  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــبــــيــــين والـ الــــطــ
طبية،  مهمات  فــي  حــصــراً  المنخرطين 
بــالإضــافــة  تنقلهم،  وأدوات  ووســائــل 
إلى المستشفيات وغيرها من المنشآت 
الــطــبــيــة«. ويــشــدد كــذلــك عــلــى »أهمية 
تـــافـــي امــــتــــداد الــــحــــرب فــــي المــنــطــقــة، 
وفي هذا الشأن يدعو كل الأطراف إلى 
ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، 
وإلــــى أن يـــمـــارس الـــذيـــن لــديــهــم نــفــوذ 

عليها العمل في هذا الاتجاه«.

واشنطن: علي بردى

المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد تصوت ضد قرار حول الوضع في إسرائيل وغزة في جلسة لمجلس الأمن )أ.ف.ب(

ليندا توماس غرينفيلد: 
أفعال »حماس« 

هي سبب الأزمة الإنسانية 
والمعاناة في غزة

صحراء النقب... لماذا يتكرر 
ذكرها كوجهة لتهجير الفلسطينيين؟

أعاد حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن 
»صحراء النقب« بوصفها وجهة بديلة لنقل فلسطينيي 
غـــزة إلــيــهــا »حــتــى تنهي إســرائــيــل عملياتها فــي غـــزة«، 
تــســلــيــط الأضـــــــواء عــلــى تــلــك المــنــطــقــة الـــتـــي طـــالمـــا كــانــت 
الفلسطينيين من  فــي مــشــروعــات »تهجير  بــنــداً حــاضــراً 
الضفة الغربية وقطاع غزة«، أو ضمن صياغات متباينة 

»تبادل الأراضي«. لمشروعات ما يُعرف بـ
النقب« بوصفها وجهة  وجرى طرح فكرة »صحراء 
بــديــلــة لــتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين مــنــذ خــمــســيــنــات الــقــرن 
الرفض  ذكر، نتيجة 

ُ
ت ق نتائج 

ّ
أن تحق الماضي، من دون 

ــاً، بــحــســب متخصصين في  ــيـ المــتــكــرر لــهــا إقــلــيــمــيــاً ودولـ
»الشرق الأوسط« الشؤون الإسرائيلية تحدثوا لـ

ــاء(، مــن اســتــمــرار  ــعــ ر الــرئــيــس المـــصـــري، )الأربــ
ّ
وحــــذ

لها  وأنــهــا ستكون  غــزة،  قطاع  فــي  العسكرية  العمليات 
»تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة«، 
المستشار  استقباله  خــال  صــحــافــي،  مؤتمر  فــي  مشيراً 
الألماني، أولاف شولتس، إلى أن تهجير الفلسطينيين إلى 
إليها وستكون قاعدة لضرب  القتال  سيناء »يعني نقل 
لــن يقتصر على  إســرائــيــل«. وأوضـــح السيسي أن الأمـــر 
تهجير الفلسطينيين من غزة، بل سيمتد إلى تهجيرهم 
أيضا من الضفة الغربية إلى الأردن، وأشار إلى أنه »من 
الممكن نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب حتى تنهي 

إسرائيل عمليتها في غزة«.

حدود مشتركة

وتمتد صحراء النقب في المناطق الجنوبية للأراضي 
ألف كيلومتر   14 المحتلة بمساحة تتجاوز  الفلسطينية 
مربع، وتشترك حدودها مع الأردن شرقاً وصحراء سيناء 
غرباً، ويفصلها عن البحر الأحمر مدينة »إيات« من جهة 
الخليل  مدينة  فتعد  الشمالية  الجهة  مــن  أمــا  الــجــنــوب، 
)جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة( مــن أقــــرب المــــدن الفلسطينية 
إليها. ورغم هذه المساحة الشاسعة؛ فإن عدد السكان بها 
محدود، ولا يتجاوز وفق تقديرات فلسطينية »100 ألف 
مواطن، يعيشون في نحو 46 قرية«، منها 36 لا تعترف 
بها سلطات الاحــتــال، ويــتــراوح تــعــداد ســكــان الــواحــدة 
منها بــين 400 حـــداً أدنـــى و5000 حـــداً أقــصــى. وبحسب 
في  العربية  التجمعات  فــإن  فلسطينية،  إعامية  تقارير 
صحراء النقب »تعاني إهمالًا واضحاً من جانب سلطات 
الاحتال الإسرائيلي«، رغم إقامة مشروعات استيطانية 
أبرزها  المنطقة،  تلك  من  مناطق محدودة  في  وعسكرية 

مفاعل »ديمونا« النووي.

فقر وإمكانات

الــشــؤون الإسرائيلية  مــن جــانــبــه، أشـــار الخبير فــي 
بــمــركــز الأهــــرام لــلــدراســات الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، 
النقب  أن منطقة صــحــراء  إلـــى  الــدكــتــور سعيد عــكــاشــة، 
بــه من  ــوارد، ومــا تتمتع  المــ تعد منطقة فقيرة مــن حيث 
ذلك  عــادّا  تكلفة كبيرة لاستغاله،  إلــى  إمكانات يحتاج 
التخلص  »فــي  المتكررة  الإسرائيلية  الرغبة  أسباب  أحــد 
منها لصالح الحصول على أراضٍ أكثر فائدة لمشروعات 
الاستيطان الإسرائيلية، أو فيما يخدم مشروعات تهجير 

الفلسطينيين إلى دول الجوار«.
ــراح  ــتـ »الــــشــــرق الأوســــــــط« أن اقـ ـــ وأوضـــــــح عـــكـــاشـــة لــ

صـــحـــراء الــنــقــب ضــمــن أفـــكـــار تـــبـــادل الأراضــــــي مـــع دول 
ــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة »مــــطــــروح مــنــذ  الــــجــــوار أو مــ
الــقــرن المــاضــي«، وجــرى طرحه للمرة الأولــى  خمسينات 
على الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وقوبل 
حينها بالرفض، مضيفاً أن تبادل الأراضي جرى طرحه 
مجدداً عام 2000 على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عــرفــات فــي مقابل الــتــنــازل عــن 600 كــم مربع مــن أراضــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة لــتــوســيــع المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة، 
لــكــن عـــرفـــات رفـــض أيـــضـــا. وتـــابـــع الــخــبــيــر فـــي الــشــؤون 
الإسرائيلية أن هــدف إســرائــيــل الــدائــم هــو إزاحـــة العبء 
السكاني للفلسطينيين إلى دول الجوار، من خال تهجير 
سكان غــزة إلــى مصر، والضفة إلــى الأردن، لافتا إلــى أن 
الرؤية الأمنية الإسرائيلية تخشى إعادة نشر تجمعات 
أن فكرة  عــن   

ً
فــضــا ــا،  عــلــى حـــدودهـ فلسطينية جــديــدة 

الحفاظ على سامة السكان الفلسطينيين »آخر ما يمكن 
أن تفكر به إسرائيل«.

سيناريوهات متجددة

يُشار إلى أنه في مطلع عام 2010 نشر مستشار الأمن 
أشار  دراســة  إيــانــد،  جيورا  السابق،  الإسرائيلي  القومي 
فيها إلى أن »مملكة الأردن الجديدة هي وطن الفلسطينيين، 
وينبغي أن تتكون من ثاثة أقاليم تضم الضفتين الغربية 

والشرقية وغزة الكبرى التي تأخذ جزءاً من مصر«.
بينما تناول أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة 
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، ووزيــــــر خـــارجـــيـــة مــصــر خــــال الــفــتــرة 
مــن 2004 وحــتــى نــهــايــة حــكــم الــرئــيــس المــصــري الأســبــق 
حسني مبارك عام 2011، في مذكراته التي حملت عنوان 
»شــهــادتــي«، وصـــدرت عــام 2012، واقــعــة طــرح إسرائيل 
لمــشــروع تــبــادل الأراضـــي، الــذي تضمن تخصيص مصر 
للفلسطينيين، في  فـــي ســيــنــاء  الأراضـــــي  مـــن  مــســاحــات 

مقابل تسليم إسرائيل أراضي لمصر في صحراء النقب.
وأشار حينها إلى أن تلك المقترحات »سبق طرحها 
ــادات، وأعــيــد  عــلــى الــرئــيــس المـــصـــري الأســـبـــق أنــــور الــــســ
قابل  الــذي  مبارك  الأسبق حسني  الرئيس  على  طرحها 
إياكم  قــائــا:  بــرفــض شــديــد، موصياً مسؤوليه  المــقــتــرح 

والوقوع في هذا الفخ«، بحسب مذكرات أبو الغيط.
المــصــري، سليمان  السياسي  والمحلل  الكاتب  ويــرى 
ــــودة، أن إحـــســـاس الإســرائــيــلــيــين الـــدائـــم بــمــحــدوديــة  جــ
العمق الاستراتيجي لأراضيهم، هو السبب وراء رغبتهم 
المستمرة في التوسع كلما سنحت الفرصة وأتيحت لهم 
الأدوات، مشيراً إلى أنهم سعوا إلى تحقيق ذلك بالحرب 
كما حــدث في عــام 1967، وعبر طــرح مشروعات لتبادل 
الأراضــي أو تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن في 

عدة مناسبات. 
إلـــى أن مــشــروعــات التهجير مــطــروحــة  ولــفــت جــــودة 
منذ فــتــرة طــويــلــة، ومــشــروعــات تــبــادل الأراضــــي »لــم تكن 
جادة«، فالهدف الإسرائيلي الدائم كان التخلص من العبء 
الديموغرافي الفلسطيني عبر إزاحته باتجاه دول الجوار، 
ــــي مــتــكــرر ومــتــجــدد  وهـــو مــا قــوبــل بــرفــض مــصــري وأردنـ
خــال الأزمـــة الــراهــنــة، كما أنــه مــرفــوض إقليمياً ودولــيــاً، 
بــاســتــثــنــاء الــدعــم الأمــيــركــي فــي فــتــرات مختلفة وبصيغ 
»محكوما  الفلسطينيين  تهجير  مــشــروع  وعـــدّ  متباينة. 
عليه بالفشل ولــن ينتقل من مربع الأقـــوال إلــى الأفــعــال«، 
»الــشــرق الأوســــط« أنـــه إذا كــانــت إعــــادة طرحه  مــوضــحــاً لـــ
والــولايــات  إسرائيل  »تلقت  فقد  اختبار«،  »بــالــون  مجددا 

المتحدة ردا حاسما رسميا وشعبيا من مصر على ذلك«.

القاهرة: أسامة السعيد

مكتب نتنياهو عد القرار استجابة لطلب من بايدن

إسرائيل تقول إنها لن تمنع إدخال مساعدات إلى غزة عبر مصر
ــــس الـــــــــــــوزراء  ــيــ ــ ــتــــب رئــ ــكــ ــن مــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــيـ ــنـ ــــي، بـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
)الأربعاء(، أن تل أبيب لن تمنع دخول 
مــســاعــدات إلـــى قــطــاع غـــزة مــن مصر، 
ــرار جـــــاء اســتــجــابــة  ــ ــقـ ــ مـــوضـــحـــاً أن الـ
»طلب الرئيس الأميركي جو بايدن«.  لـ
وقال مكتب نتنياهو في بيان: »عطفاً 
عــلــى طــلــب الــرئــيــس بـــايـــدن، لـــن تمنع 
إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية 
مــن مــصــر«، مــشــيــراً إلـــى أنـــه سيجري 
توفير »الغذاء والماء والدواء« للسكان 
المدنيين فقط، وأنه ينبغي عدم السماح 
بوصول الإمدادات إلى »حماس« التي 
تــخــوض مــعــهــا الـــدولـــة الــعــبــريــة حرباً 

منذ 7 أكتوبر )تشرين الأول( الحالي.
وقــبــيــل الإعــــان الإســرائــيــلــي، كــان 
عدد ضخم من الشاحنات التي تحمل 
الآلاف من أطنان المساعدات الإنسانية 
المعبر  أمـــام  تنتظر  غــزة  إلــى  والطبية 
الـــحـــدودي مــن الــجــانــب المــصــري، على 
أمـــل الــســمــاح لــهــا بــدخــول قــطــاع غــزة، 
ــلـــي  ــيـ الــــــــذي يـــتـــعـــرض لـــقـــصـــف إســـرائـ

متواصل منذ نحو 10 أيام.
وبموازاة »وعود غربية« متتالية 
ــال الـــرئـــيـــس  ــ ــة«، قــ ــبــ ــريــ »انــــفــــراجــــة قــ بـــــ
المــــــصــــــري عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الـــســـيـــســـي، 
الأربعاء، إن باده »لم تغلق معبر رفح 
الحدودي منذ بداية الحرب بين حركة 
)حماس( وإسرائيل«، متهماً »القصف 

الإسرائيلي« بالتسبب في ذلك.
ــل مـــعـــبـــريـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــلـــــقـــــت إســ وأغـــ
الحدوديين مع غزة وفرضت »حصاراً 
إمــدادات  القطاع، ومنعت  « على 

ً
كاما

ــاء والمـــــــيـــــــاه. لــكــن  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الــــــوقــــــود والـ
المــســتــشــار الألمـــانـــي، أولاف شــولــتــس، 
المــصــري عبد  الرئيس  لقائه  قــال عقب 
الفتاح السيسي، الأربعاء في القاهرة، 
المعبر »شــهــدت بعض  إن جــهــود فتح 
ــرة«، وأعـــرب  الــتــحــرك فــي الأيــــام الأخـــيـ
عـــن أمـــلـــه فـــي »إمـــكـــانـــيـــة فــتــح المــعــابــر 

الحدودية للمهام الإنسانية قريباً«.

مباحثات مكثفة

وعــــلــــى مــــــــدار الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة، 
شــــــارك مـــســـؤولـــون مــــن دول غــربــيــة 
عدة في محادثات حول إمكانية فتح 
ــر الــخــارجــيــة  مــعــبــر رفــــح. ووعــــد وزيــ
الأحـــد،  بلينكن،  أنــتــونــي  الأمــيــركــي، 
ــــين غــــــزة ومـــصـــر  بــــــأن مـــعـــبـــر رفــــــح بـ
ــاف عقب  ــ »ســيــكــون مــفــتــوحــاً«. وأضـ
لـــقـــائـــه الـــســـيـــســـي: »نـــعـــمـــل مــــع الأمــــم 
المــتــحــدة ومــصــر وإســرائــيــل وآخــريــن 
ــة الـــتـــي يــمــكــن مــن  ــيــ ــع الآلــ ــ عـــلـــى وضـ
وإيصالها  المــســاعــدة  إدخـــال  خالها 

ــذيــــن يــحــتــاجــون  ــى الأشــــخــــاص الــ ــ إلـ
إليها«. وتطالب أميركا ودول غربية 
بفتح المعبر لإخراج الأجانب العالقين 
بــغــزة، فــي حــين تشترط مصر إمــرار 

المساعدات بشكل متزامن.
ونقلت قناة »القاهرة« الإخبارية، 
عــــن مــــصــــدر ســــيــــادي مــــصــــري، قــولــه 
تـــســـمـــح  »لـــــــــن  بـــــــــــاده  إن  الأربــــــــــعــــــــــاء، 
بــــإجــــاء الأجــــانــــب مــــن غـــــــزة«، مـــحـــذراً 
»الــتــصــعــيــد ســيــقــابــل بتصعيد«.  بـــأن 
الــقــنــاة أن ذلـــك جـــاء رداً على  ــرت  ــ وذكـ
تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي 
معبر  فتح«  »عدم  بـ نتنياهو  بنيامين 

رفح. 
وعقب محادثاته مع وكيل الأمين 
العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
ومنسق الإغــاثــة فــي حــالات الــطــوارئ، 
مــارتــن غــريــفــيــث، الأربـــعـــاء، أكـــد وزيــر 
ــامـــح شـــكـــري،  الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري سـ
أن »تــوفــيــر المــــواد الإغــاثــيــة ضــــرورة لا 
فــي ظــل الأوضــــاع المؤسفة  غنى عنها 
الــــراهــــنــــة... مـــصـــر تــــواصــــل جــهــودهــا 
وتنسق مع الأطراف المانحة والمنظمات 
والوكالات الإغاثية الأممية، كي يكون 
ــداد، وأن  ــعـ ــتـ الــجــمــيــع عــلــى أهـــبـــة الاسـ
تكون هناك خطة تحرك جاهزة للبدء 
فــي إنــفــاذ المــســاعــدات إلــى القطاع فور 
إزالة الجانب الإسرائيلي العوائق أمام 

عمل المعبر«.
الخارجية  مــن وزارة  بــيــان  ووفـــق 
المــصــريــة، فــقــد أطــلــع المــســؤول الأمــمــي 

وزير الخارجية على تقييمه الأوضاع 
الإنسانية في غزة، وتداعيات انقطاع 
ــاء  ــربـ ــهـ ــة مـــــن كـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــات الأسـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
ومــــــيــــــاه ونـــــقـــــص حــــــــاد فــــــي المـــــعـــــدات 
الأدنــى من  الحد  الطبية، على تاشي 
ــالـــي الــقــطــاع،  الــــظــــروف المــعــيــشــيــة لأهـ
ــــين الــعــام  حــيــث اســتــعــرض وكـــيـــل الأمـ
مــجــمــل المـــعـــوقـــات الــقــائــمــة وتـــصـــوره 
المسؤول  وأعــرب  معها.  التعامل  سبل 
الأممي عن تقديره التعاون القائم مع 
الإنساني  الــوضــع  مــع  للتعامل  مصر 
التنسيق  وتطلعه لاستمرار  غــزة،  في 
الــثــنــائــي والــعــمــل عــلــى حــشــد الجهود 
الـــدولـــيـــة حــتــى يــتــم إنـــفـــاذ المــســاعــدات 
ــالـــي قــطــاع  ــة لأهـ ــاثـــيـ الإنـــســـانـــيـــة والإغـ
غزة، والذي بات يمثل ضرورة لا غنى 
الــقــطــاع. واتــفــق شكري  عنها لأهــالــي 
وغريفيث على مواصلة التشاور على 
مدار الأيام المقبلة لتقديم جميع أوجه 

مكِن لقطاع غزة.
ُ
الدعم الإنساني الم

خارج السيطرة

ــع فــــي غـــــزة »خـــــارج  وبــــــات الــــوضــ
ــجــــــز عـــن  ــعــــ ــب الــــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الــــــســــــيــــــطــــــرة« بـ
ــال مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة جــاهــزة  إيـــصـ
لــلــتــســلــيــم، وفــــق المـــديـــر الـــعـــام لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، تـــيـــدروس أدهــانــوم 
منصة  على  قــال  الـــذي  غيبرييسوس، 
»إكس« الأربعاء: »مع كل ثانية نتأخر 
ــاعـــدة الــطــبــيــة،  فــيــهــا فـــي إدخــــــال المـــسـ

ــلــــى أن  ــر أرواحـــــــــــــــاً«، مـــــشـــــدداً عــ نـــخـــسـ
ــدادات الــطــبــيــة عــالــقــة مــنــذ 4 أيـــام  الإمـــــ
عــنــد الـــحـــدود بــين مــصــر وقــطــاع غــزة. 
ــول فـــوري  وأضـــــاف: »نــحــتــاج إلـــى دخــ
لبدء توصيل إمدادات منقذة للحياة«.

العريش  مــطــار  مصر  وخصصت 
فـــي شــمــال ســيــنــاء لــتــلــقــي المــســاعــدات 
للقطاع.  الموجهة  والــدولــيــة  الإقليمية 
ــاة كـــريـــمـــة«  ــ ــيـ ــ ــنــــت مـــؤســـســـة »حـ ــلــ وأعــ
ــا، جـــاهـــزيـــة  ــهــ ــي بــــيــــان لــ ــ المــــصــــريــــة، فـ
رفح  أمــام معبر  لاعتصام  المتطوعين 
لحين فتحه ودخــول المساعدات، لدعم 
وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم 
وعدم إجبارهم على التهجير القسري 

إلى سيناء.
وقــال الــدكــتــور خالد زايـــد، رئيس 
ــــري بــشــمــال  ــــصـ »الـــــهـــــال الأحـــــمـــــر« المـ
ــاء الألمـــانـــيـــة، إن  ــبـ ســيــنــاء، لــوكــالــة الأنـ
ــلـــطـــات المــــصــــريــــة أمـــــــرت مـــســـؤول  الـــسـ
»الهال الأحمر« المصري بشمال سيناء 
ــوراً بــالــشــاحــنــات المحملة  فــ بــالــتــحــرك 
بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة والــطــبــيــة من 
الـــعـــريـــش إلـــــى مـــعـــبـــر رفـــــــح. وأضـــــاف 
رئيس »جمعية الهال الأحمر« بشمال 
بـــ130  سيناء أن عــدد الشاحنات يقدر 

شاحنة.
ــائــــرة فــنــزويــلــيــة،  كـــمـــا وصـــلـــت طــ
الأربـــعـــاء، إلــى مــطــار الــعــريــش الــدولــي 
ــاعـــدات  ــيــــنــــاء، تـــحـــمـــل مـــسـ ــال ســ ــمـ بـــشـ
إنــســانــيــة مــقــدمــة مـــن فــنــزويــا لقطاع 

غزة المحاصر.

مصريون يؤدون صلاة الغائب على القتلى الفلسطينيين في غزة عند الجانب المصري من معبر رفح )أ.ف.ب(

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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السفارة السعودية تطلب من مواطنيها 
مغادرة لبنان »على الفور«

تــتــوالــى تــحــذيــرات الـــســـفـــارات الأجــنــبــيــة 
الموجودين  ورعاياها  لمواطنيها  بيروت  في 
في لبنان بالمغادرة أو بعدم زيارة لبنان في 
الـــظـــروف الــحــاضــرة، وكـــان آخــرهــا للسفارة 
دعــوات  بعد  الأميركية  والــســفــارة  الفرنسية 
مماثلة من قبل سفارات أجنبية أبرزها كندا 
وأســتــرالــيــا وبريطانيا،  وإســبــانــيــا  وألمــانــيــا 
السفارة الأميركية في  في وقــت تحولت فيه 
التي وقعت  إلى محطة للاحتجاجات  لبنان 
في محيطها رفضا للانفجار الذي استهدف 
مــســتــشــفــى المـــعـــمـــدانـــي فــــي غــــــــزة.  وطــلــبــت 
المواطنين  مــن  لبنان  فــي  السعودية  السفارة 
الــســعــوديــين الــتــقــيــد بـــقـــرار مــنــع الــســفــر إلــى 
فيه حالياً  الموجودين  لبنان، كما طلبت من 
المـــغـــادرة عــلــى الــفــور ودعــــت المــوجــوديــن في 
لبنان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن 
مظاهرات  أو  تجمعات  تشهد  الــتــي  الأمــاكــن 

لحين مغادرتهم.
 وبــعــدمــا كــانــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة قد 
رت من السفر إلى لبنان، رفعت مستوى 

ّ
حــذ

إلى  الثالثة  الــدرجــة  مــن  السفر  مــن  التحذير 
ــــي الـــعـــلـــيـــا، وســمــحــت  ــة الــــرابــــعــــة، وهـ ــدرجــ الــ
بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم 
من سفارتها في بيروت »في مواجهة تدهور 
الأوضـــــاع الأمــنــيــة فـــي لــبــنــان بــســبــب الــنــزاع 

الدائر بين إسرائيل وحركة حماس«.
ــارة  ــفــ ــــرت الــــســ ــــشـ  وفـــــــي وقـــــــت لاحـــــــــق، نـ
الأميركية بياناً عبر منصة »إكس« جاء فيه: 
ب 

ّ
»على المواطنين الأميركيين في بيروت تجن

منطقة عوكر اليوم )الأربعاء( نظراً لاحتمال 
وقوع المزيد من المظاهرات، معلنة في الوقت 
الـــســـفـــارة مــفــتــوحــة للعمل،  أبـــــواب  أن  عــيــنــه 
ــة لــتــقــديــم الــخــدمــات  ــويــ ونـــحـــن نــعــطــي الأولــ
القنصلية للمواطنين الأميركيين في لبنان«.

 من جهتها، حثت فرنسا رعاياها على 
تجنب السفر إلى لبنان، بينما أوقف عدد من 
شركات الطيران الغربية رحلاته، كما طلبت 
وزارة الخارجية البريطانية من رعاياها في 
إلى  بحاجة  كــانــوا  إذا  فيما  »التفكير  لبنان 
الــبــقــاء، وإذا لــم يكن الأمــر كــذلــك، فعليهم أن 
زالــت  مــا  التي  التجارية  بالوسائل  يــغــادروا 

متاحة«.

مظاهرة احتجاج قرب السفارة الأميركية في بيروت )أ.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

اشتداد القصف بين إسرائيل و»حزب الله« 
و»اليونيفيل« لا تنوي المغادرة

بــعــد ســـاعـــات مـــن الـــهـــدوء الــحــذر 
يوم الأربعاء، عند الحدود الجنوبية، 
عــــاد الــقــصــف المـــتـــبـــادل بـــين إســرائــيــل 
و»حزب الله« بعد الظهر واشتد مساء 
عــلــى الــجــانــبــين، حــيــث وصــل القصف 
وكفرشوبا  مـــزارع شبعا  أطـــراف  إلــى 
وحــلــتــا والـــخـــريـــبـــة فـــي لـــبـــنـــان، فــيــمــا 
صافرات  إن  الإسرائيلي  الجيش  قــال 
الإنذار دوّت قرب الحدود بما في ذلك 
عـــنـــد كـــريـــات شـــمـــونـــة، لــلــتــحــذيــر مــن 

احتمال سقوط صواريخ.
 وأعلن »حزب الله« الأربعاء مقتل 
أحــــد عـــنـــاصـــره ويـــدعـــى عـــلـــي عـــدنـــان 
شــقــيــر مــن بــلــدة مــيــس الــجــبــل جــنــوب 
مـــزيـــدا  يـــعـــطـــي  أن  دون  ــــن  مـ ــنــــان،  ــبــ لــ
مـــن الــتــفــاصــيــل، بــعــدمــا كـــان قـــد نعى 

الثلاثاء خمسة من عناصره.
الأحــــــمــــــر  ــب  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــصــ الــ  وأعـــــــــلـــــــــن 
الــلــبــنــانــي أن طـــواقـــمـــه »نـــقـــلـــت ظــهــر 
ــراج مـــنـــطـــقـــة عــلــمــا  ــ ــ الأربـــــعـــــاء مــــن خـ
مستشفى  إلــى  الــحــدود  قــرب  الشعب 
تم  أشخاص  لثلاثة  جثامين  حيرام، 
اســتــهــدافــهــم بــالــقــصــف الإســرائــيــلــي 
فــي وقــت ســابــق، كما تــم نقل أشــلاء، 
بالتنسيق  الــعــمــلــيــة  هـــذه  جـــرت  وقـــد 
ــــي وقـــــــــوات  ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ مـــــــع الـــــجـــــيـــــش الـ

اليونيفيل«.
 مــيــدانــيــاً، وفــيــمــا بــقــيــت الــجــبــهــة 
الــجــنــوبــيــة هــادئــة طـــوال ســاعــات قبل 
الظهر، عادت المواجهات بين إسرائيل 
و»حــــــــزب الـــــلـــــه«، إثــــــر إعـــــــلان الأخـــيـــر 
استهدافه موقع جل العلم الإسرائيلي 
في منطقة اللبونة - الناقورة، النقطة 
الـــحـــدوديـــة مـــع إســـرائـــيـــل، بـــعـــدد مــن 
إصابة  وأصابته  الموجهة  الصواريخ 
مــــبــــاشــــرة، لـــيـــعـــود بـــعـــدهـــا الـــجـــيـــش 
اللبونة  منطقة  ويقصف  الإسرائيلي 
خراج بلدة الناقورة ومنطقة البياض 
والضهيرة  الشعب  علما  بين  الواقعة 
ــا وعــيــتــا الــشــعــب  ــيـ ــولًا حــتــى رامـ ــ وصــ
ــن الــــقــــذائــــف وســــــط تــحــلــيــق  ــ ــدد مـ ــعــ بــ
لــطــيــران الاســتــطــلاع فــي سماء  مكثف 
ــق مــــا ذكـــــــرت »الــــوكــــالــــة  ــ ــة، وفــ ــقـ ــنـــطـ المـ

الوطنية للإعلام«.
 وأشارت »الوكالة« بعد ذلك، إلى 
العامة  الطريق  إسرائيلي طال  قصف 
ــقـــرب مــن  ــالـ ــلـــدة مـــيـــس الـــجـــبـــل بـ فــــي بـ
استهداف  بعد  الحكومي  المستشفى 
»حـــزب الــلــه« مــوقــع المــنــارة العسكري 

بين حولا وميس. 
وكان »الحزب« قد أعلن مهاجمته 
ــيـــت  ــنـــة زرعـ ــكـ ــلـــم وثـ ــع جــــل الـــعـ ــ ــواقـ ــ »مـ
ومـــوقـــع الــبــحــري الـــواقـــع قــبــالــة رأس 
الــــــنــــــاقــــــورة بـــــالـــــصـــــواريـــــخ المــــوجــــهــــة 

المناسبة«. والأسلحة 
 ومساء، قال تلفزيون »المنار« إن 

»حزب الله« استهدف موقع »المالكية« 
ــرون، مــشــيــرا  ــتـ ــيـ الـــعـــســـكـــري مـــقـــابـــل عـ
ــلـــي اســتــهــدف  ــيـ ــرائـ ــــى أن الـــــرد الإسـ إلـ
خـــراج الــبــلــدة، وبــعــدهــا أعــلــن الإعـــلام 
لــبــنــان  ــــن  ــــذائـــــف مـ قـ ــلــــي أن  ــيــ ــرائــ الإســ
مــزارع  فــي  للجيش  مــواقــع  استهدفت 
شــــبــــعــــا، مــــشــــيــــرا كــــذلــــك إلــــــى ســـقـــوط 
ــــي مـــســـتـــوطـــنـــة كـــريـــات  صـــــاروخـــــين فـ

شمونة في الشمال.
وفــجــرا كــان »حــزب الــلــه« قــد أعلن 
للجيش  ميركافا  دبابة  استهدف  أنــه 
الإســـرائـــيـــلـــي تــمــت إصــابــتــهــا إصــابــة 
ــى قـــتـــل وجــــرح  ــ ــبـــاشـــرة مـــمـــا أدى إلـ مـ
طــاقــمــهــا، لــيــعــود بــعــد الــظــهــر وينشر 
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــهــ ــظــ ــو يــ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــع فـ ــطــ ــقــ مــ
تجمعاً  الثلاثاء،  ظهر  بعد  عناصره، 
لــجــنــود إســرائــيــلــيــين فــي مــوقــع رامــيــا 
بــالــصــواريــخ  الجنوبية  الــحــدود  عــنــد 
ــة، حـــيـــث أوقـــــعـــــوا عـــــــدداً مــن  ــ ــهّـ ــ ــــوجـ المـ

الإصابات المؤكدة بين قتيلٍ وجريح.
 فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أفـــــــــــــاد الإعـــــــــــلام 
مواقعه  من  بتعرض عدد  الإسرائيلي 
الــعــســكــريــة عــلــى الــــحــــدود مـــع لــبــنــان 
إلــى أن مدفعية  الــنــار، مشيرا  لإطــلاق 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ردت بــالــقــصــف 
تــجــاه مــصــدر إطــلاق الــنــار فــي جنوب 
ــة جــنــود  ــعــ ــة أربــ ــابــ ــنـــان، وإلــــــى إصــ ــبـ لـ
إســـرائـــيـــلـــيـــين جــــــراء إطــــــلاق صـــــاروخ 

مـــضـــاد لـــلـــدبـــابـــات مـــن جـــانـــب »حـــزب 
الله«.

ــي غــــضــــون ذلــــــك، قـــــال الـــنـــاطـــق   فــ
الـــرســـمـــي بـــاســـم قـــــوّات »الــيــونــيــفــيــل« 
تلفزيوني:  حــديــث  فــي  تننتي  أنــدريــا 
ونحن  ج 

ّ
متشن الجنوب  فــي  »الــوضــع 

على طول  الأفــرقــاء   
ّ

مستمرّون بحض
 الأزرق على عــدم الانـــزلاق أكثر 

ّ
الــخــط

ــى 
ّ
بــاتــجــاه الــــحــــرب«، وأضـــــاف »نــتــمــن

ــهــم 
ّ

ــي لـــبـــنـــان ونــحــض ــن الأفـــــرقـــــاء فــ مــ
على وقــف إطــلاق الــنــار والــســمــاح لنا 
 لهذه الأزمة فلا أحد يريد 

ّ
باقتراح حل

يُقتلون  الأشخاص  من  المزيد  يرى  أن 
ويُجرحون«.

خـــطـــة  »أن  إلــــــــــى  لـــــفـــــت  وفـــــيـــــمـــــا   
اليونيفيل تتغيّر وفق الأوضاع الأمنية 
على الأرض ولــم نــبــدّل شيئاً مــن حيث 
انتشارنا وجدول أعمالنا يقرره الوضع 
ــد »أن حفظة  ــ أكـ ــــلاد«،  ــبـ ــ الـ فــــي  الأمــــنــــي 
يزالون  لا  لليونيفيل  التابعين  الــســلام 
فـــي مــواقــعــهــم ويـــقـــومـــون بــمــهــامــهــم«، 
ذلك  فــي  بما  مستمر،  »عملنا  مضيفا 
الأنشطة المنتظمة مثل عمليات تبديل 

القوات داخل وخارج لبنان. 
للمغادرة،  أي خطط  لدينا  ليست 
ونحن نبذل قصارى جهدنا على مدار 
الساعة لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد 

من تدهور الوضع«.

سيارات إسعاف لـ»الصليب الأحمر اللبناني« تنقل جثث 4 مقاتلين لـ»حزب الله« سقطوا في الاشتباكات )إ.ب.أ(

بيروت: »الشرق الأوسط«

الإعلام الإسرائيلي أفاد 
بتعرض عدد من المواقع 

العسكرية الإسرائيلية 
على الحدود مع لبنان 

لإطلاق النار

تنديد واسع بـ»مجزرة المستشفى« في غزة

»يوم غضب وحداد« في لبنان دعماً لفلسطين
ــوم  ــي لــبــنــان إلــــى »يـ ــاء فـ ــعــ ــوم الأربــ ــوّل يــ ــحـ تـ
غــــضــــب«؛ تــضــامــنــاً مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين ورفـــضـــاً 
الــتــي نــفــذتــهــا إســرائــيــل فــي مستشفى  لــلــمــجــزرة 
ــيــــس حـــكـــومـــة  ــــن رئــ ــلـ ــ ــــي غـــــــزة. وأعـ المــــعــــمــــدانــــي فـ
العام،  الــحــداد  ميقاتي  نجيب  الأعــمــال  تصريف 
طــلــقــت الـــدعـــوات لــلــمــشــاركــة فـــي وقــفــات 

ُ
بــيــنــمــا أ

ــكــــل مـــــا يـــحـــصـــل ضــد  ــات اســــتــــنــــكــــاراً لــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ وتـ
لفلسطينيين. ا

بدعوة  المناطق  مختلف  في  تحركات  فذت 
ُ
ون

الفلسطينية،  والفصائل  اللبنانية  ــزاب  الأحـ مــن 
بالمجازر  المنددة  والشعارات  الأعــلام  رُفعت  حيث 
الإســرائــيــلــيــة بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، بينما 
الأمنية  والقوى  المحتجين  سُجّلت مواجهات بين 
أمام السفارة الأميركية على غرار ما حصل مساء 

الثلاثاء.
ووصــــــفــــــت »الــــــوكــــــالــــــة الــــوطــــنــــيــــة لـــــلإعـــــلام« 
المــــواجــــهــــات بــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن والــــقــــوى الأمــنــيــة 
ــادة« عــنــد مــفــرق الــســفــارة الأمــيــركــيــة في  »الـــحـ ـــ بـ
ــــرق بـــيـــروت( عــنــد مــحــاولــة المــحــتــجــين  عـــوكـــر )شـ
مراراً اجتياز الأسلاك الشائكة بعدما تمكنوا من 
أطلقوا  أنهم  إلــى  مشيرة  الحديدي،  الجدار  كسر 
باتجاه  المشتعلة  والمناديل  والحجارة  المفرقعات 
والقنابل  المــيــاه  عليهم  رمــت  التي  الأمنية  الــقــوى 
المــســيــلــة لــلــدمــوع بــكــثــافــة، مـــا أدى إلـــى إصــابــات 
وحالات إغماء في صفوفهم. وبعد نحو ساعتين 
من المواجهات نجح الجيش الذي كان قد استقدم 
مــنــذ الــصــبــاح، تــعــزيــزات أمــنــيــة إلــى المــنــطــقــة، في 
إعـــــادة الـــهـــدوء وإبـــعـــاد المــتــظــاهــريــن مـــن محيط 

السفارة الأميركية.
وأظــــهــــرت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو اعـــــتـــــداءات طــالــت 
إلى  وصلت  بالسفارة  المحيطة  التجارية  المــحــال 
هذه  بــأن  علماً  وإحــراقــهــا،  بداخلها  النار  إشعال 
المــحــال يملكها لــبــنــانــيــون ويــعــمــل فــيــهــا عــشــرات 

الموظفين.
ـــفـــذت احــتــجــاجــات 

ُ
وقـــبـــل الــظــهــر كـــانـــت قـــد ن

أمــام مقر »الإســكــوا« في وسط بيروت ومسيرات 
حـــاشـــدة فـــي المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي صــيــدا 
وصــــور )جـــنـــوب لـــبـــنـــان(، وتـــحـــركـــات فـــي الــبــقــاع 
في  تحرك  إلــى  إضافة  لبنان(،  )شمال  وطرابلس 

حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية بدعوة 
من »حزب الله«.

ــام الــســفــارة  ــ كــمــا تــجــمــع مـــئـــات المــحــتــجــين أمـ
الله«  أعــلام »حــزب  الفرنسية في بيروت ورفــعــوا 
ــا ذكـــرت  ورشـــقـــوا المــبــنــى بـــالـــحـــجـــارة، بــحــســب مـ

»وكالة الصحافة الفرنسية«.
وشـــــــارك رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــمـــال 
نــجــيــب مــيــقــاتــي فــي وقــفــة تــضــامــنــيــة أمـــام وزارة 

الإسرائيلية  للمجزرة  ــة  وإدانـ استنكاراً  الصحة 
في المستشفى، وقال: »أصبحنا اليوم في شريعة 
الدولي  والمجتمع  الضعيف  يأكل  فالقوي  الغاب، 

يقف مع الجلاد«.
ــا يـــجـــري؟  ــم المـــتـــحـــدة مـــمـ ــ ــ ــن الأمـ ــ ــ وســــــــأل: »أيـ
أيــن مجلس الأمـــن؟ أيــن شــرعــة الأمـــم المــتــحــدة؟«، 
ــه، وهـــذه  مــضــيــفــاً: »هــــذا الأمــــر يــجــب وضـــع حـــد لـ
هـــي رســالــتــنــا لــلــعــالــم مـــن بــــاب الــتــمــســك بــالــقــيــم 

الإنــســانــيــة والــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام الــعــالمــي الــذي 
الــحــظ فهذه  الــعــدالــة، ولــســوء  تعلمنا أن أســاســه 

العدالة تضرب اليوم في الصميم«.
مــن جــهــتــه، أكـــد رئــيــس مــجــلــس الــنــواب نبيه 
الإســرائــيــلــي على سفكه  للكيان  »الإدانــــة  أن  بــري 
في  المــعــمــدانــي  المــســتــشــفــى  فــي  الفلسطيني  الــــدم 
قــطــاع غــزة وعــلــى الــنــحــو الـــذي حــصــل وحــدهــا لا 
تكفي... بعد قانا والمنصوري وقبلهما دير ياسين 

وصلحا وحولا وبحر البقر، هي... هي إسرائيل 
لا  إبــادة  بجريمة  وجهها  على  الإنسانية  تصفع 
الإسرائيلي  القتل  وعــداد  الشهداء  مئات  تصدق، 
العالم  »هــل يصحو ضمير   :

ً
ســائــلا يــتــوقــف«،  لا 

ــة الإبــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي لا  لــكــبــح جـــمـــاح آلــ
تــســتــهــدف الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي إنــمــا تــســتــهــدف 

البشرية والإنسانية على حد سواء«.
اللبنانية«  أدان رئيس حزب »القوات  بــدوره، 
ســمــيــر جــعــجــع المــــجــــزرة، مـــؤكـــداً تــضــامــنــه »مـــع 
وتضحياته«،  عــذابــاتــه  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
 »انتهاء هذه المعاناة الرهيبة في أقرب وقت، 

ً
آملا

ووصول الشعب الفلسطيني إلى حقوقه الوطنية 
الــكــامــلــة بــقــيــام دولـــتـــه الـــحـــرّة واحـــتـــرام ســيــادتــه 

واستقلاله على أرضه«.
الخارجية  الــعــلاقــات  أدان جــهــاز  مــن جــانــبــه، 
فــي حــزب الكتائب المــجــزرة، مــؤكــداً، فــي بيان له، 
أن »مــا حصل مــنــافٍ للشرع والــقــوانــين الــدولــيــة، 
أبسط  )1949(، ويخالف  اتفاقية جنيف  لا سيما 
قواعد الرحمة. وهو انتهاك صريح لأهم المبادئ 
وتجاهل  الإنــســان  وحقوق  للإنسانية  الأساسية 
ــارخ لــقــيــمــة الـــحـــيـــاة وقـــدســـيـــتـــهـــا«، ونـــاشـــد  ــ ــ صـ
ــدولــــــي، خـــصـــوصـــاً مـــجـــلـــس الأمــــن  ــمـــع الــــ ــتـ ــجـ »المـ
وجــامــعــة الـــدول الــعــربــيــة، الــتــحــرك مــن أجــل وقف 
الذي  الدامي  للمسلسل  المدنيين ووضــع حد  قتل 

المنطقة.«. تشهده 
»التيار  في  السياسية  الهيئة  وصفت  كذلك، 
ــا حـــصـــل بـــالـــعـــمـــل الإرهــــابــــي  ــر« مــ ــحــ الـــوطـــنـــي الــ
ــابـــل أن  ــقـ والـــجـــريـــمـــة المــــوصــــوفــــة. وأكـــــــدت فــــي المـ
لــبــنــان مــن حــقــه أن يــحــمــي اســتــقــراره وأمــنــه بما 
يـــراه مــنــاســبــاً، رافــضــة نــصــائــح مــســؤولــي حــركــة 
لأن  البرلمانية  الكتل  لبنان. ودعت  إلى  »حماس« 
تعي خطورة الفراغ في رئاسة الجمهورية وتتفق 
عــلــى ضــــرورة إنــجــاز هـــذا الاســتــحــقــاق بالتفاهم 

اللبنانيين. بين 
وكان »حزب الله« قد دعا ليكون يوم الأربعاء 
يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه وضد 
الــكــيــان    الــصــهــيــونــي لتغطية  زيـــــارة بـــايـــدن إلــــى 
ــرم، مــضــيــفــاً: »لــتــكــن  ــجــ وحـــمـــايـــة هــــذا الـــكـــيـــان المــ
الــرســالــة واضــحــة، أن هـــذا يـــوم لــه مــا بــعــده على 
   طريق المقاومة والانتصار والاقتصاص للمظلوم 

من الظالم«. 

بيروت: »الشرق الأوسط«

مناصرون لـ»حزب الله« في مظاهرة في بيروت احتجاجاً على الغارات الإسرائيلية على غزة )إ.ب.أ(
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رئيس وزراء أسبق يتحدث عن »معركة طويلة الأمد«

إحباط هجمات على القوات الأميركية في العراق وسط دعوات »الثأر« لغزة
تــصــاعــدت فـــي الـــعـــراق دعـــوات 
»الثأر والانتقام« من إسرائيل بعد 
مستشفى  استهدف  الــذي  القصف 
ــزة، مــســاء  ــ المــعــمــدانــي فـــي قـــطـــاع غـ
الـــثـــاثـــاء، وفــيــمــا دعــــا ســيــاســيــون 
ــون إلـــــــى »طـــــــــرد الـــســـفـــيـــرة  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ عـ
الأميركية من بغداد«، والاستعداد 
لمعركة طويلة الأمد، أحبط الجيش 
ــرات  ــائــ ــطــ ــومــــن بــ ــجــ الأمـــــيـــــركـــــي هــ
ــر«  ــريــ ــدتــــي »حــ ــاعــ مـــســـيـــرة عـــلـــى قــ
و»عن الأسد« العسكريتن، غربي 

وشمالي الباد.
ويــتــوقــع ســيــاســيــون عــراقــيــون 
أن تــنــخــرط فــصــائــل مــســلــحــة أكــثــر 
ــزة بــعــد الــهــجــوم  ــة قــطــاع غـ فـــي أزمــ
الذي استهدف المستشفى، لكن من 
المــحــتــمــل أن تــســتــهــدف الــهــجــمــات 
التي يتحدثون عنها  »الانتقامية« 
مواقع مصالح أميركية في العراق 

وبلدان مجاورة.
وقال مسؤول في حكومة إقليم 
إن  الأوســـط«،  »الشرق  لـ كردستان، 
»دفاعات قاعدة )الحرير( العسكرية 
أميركية،  قــوات  التي تتواجد فيها 
قـــرب مــديــنــة أربـــيـــل، أســقــطــت ظهر 
)الأربـــعـــاء( مسيرة مجهولة  الــيــوم 

كانت تنوي مهاجمتها«.
ورغم ذلك، كانت وسائل إعام 
كــرديــة تــقــول إن »الــقــاعــدة قصفت 
بــالــفــعــل بـــطـــائـــرة مـــســـيـــرة«، فــيــمــا 
تــبــنــى فــصــيــل مــســلــح يــطــلــق على 
نــفــســه »تــشــكــيــل الــــوارثــــن - غــرفــة 
الهجوم  الأقصى«  طوفان  عمليات 

على القاعدة الأميركية.
وقــال الفصيل في بيان نشرته 
وسائل إعــام، إنه »ضمن عمليات 
ــان الأقـــــصـــــى، نــعــلــن  ــ ــوفـ ــ ــاد طـ ــ ــنـ ــ إسـ
استهداف قاعدة الاحتال الأميركي 
في شمال العراق، قاعدة )الحرير(، 
بــطــائــرة مــســيــرة فــي تــمــام الــســاعــة 
الأربــعــاء«،  مــن ظهر  الثانية عشرة 

فــيــمــا لـــم يــتــســن الــتــأكــد مـــن صحة 
البيان وخلفية هذا الفصيل.

وبحسب دراســة نشرها معهد 
واشنطن للدراسات في 2022، فإن 

الوارثن« هو جماعة لها  »تشكيل 
الحركية  بالعمليات  متكررة  صلة 
ــقـــــدس«  ــ ــلــــق الـ ــيــ ــــي يــــديــــرهــــا »فــ ــتـ ــ الـ
»الحرس الثوري« الإيراني  التابع لـ

والتي يُقصد منها أن تكون »قابلة 
»الــشــرق  لــإنــكــار«. وكــشــف تقرير لـــ
الــــثــــاثــــاء، أن فــصــائــل  الأوســـــــــــط«، 
غرفة  شكلت  لإيـــران  موالية  عراقية 

ــلـــدان،  عــمــلــيــات لــلــمــقــاومــة مــــن 3 بـ
إلـــى جــانــب حــركــة »حـــمـــاس«، فيما 
أكدت المصادر أن المزيد من المقاتلن 
تــدفــقــوا خــــال الأيـــــام المــاضــيــة إلــى 

سوريا ولبنان.
وقــبــل هــجــوم قـــاعـــدة »حـــريـــر«، 
أحـــبـــط الــجــيــش الأمـــيـــركـــي هــجــومــا 
اســـتـــهـــدف قـــواتـــه فـــي قـــاعـــدة »عــن 
الأسد«، في محافظة الأنبار، بعدما 
أن  قبل  اعترض طائرتن مسيرتن 
تــصــا إلــــى هــدفــهــمــا، وفــقــا لــوكــالــة 

»رويترز«.
ــــي وقـــت  ــات فـ ــمـ ــهـــجـ وجـــــــــاءت الـ
رفعت فيه واشنطن مستوى التأهب 
ــن جـــمـــاعـــات  ــ تـــحـــســـبـــا لـــهـــجـــمـــات مـ
تدعمها إيــران في ظل تصاعد حاد 
في التوتر في المنطقة بسبب حرب 

إسرائيل مع حركة »حماس«.
وجـــــــاء الــــهــــجــــومــــان بـــعـــد لــيــلــة 
مضطربة فــي بــغــداد ومـــدن أخــرى، 
إذ خرج المئات إلى الشوارع للتنديد 
بالقصف الذي تعرض له مستشفى 

غزة.
وهــتــف المــتــظــاهــرون بــشــعــارات 
ــات المــــتــــحــــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــة لـ ــ ــاهـــــضـ ــ ــنـ ــ مـ
ــوا إنـــهـــم يـــريـــدون  ــالــ وإســـرائـــيـــل وقــ
اقــتــحــام الــســفــارة الأمــيــركــيــة بسبب 

دعم واشنطن لإسرائيل.
ــــط« من  وعــلــمــت »الـــشـــرق الأوسـ
مصادر أمنية عراقية أن »معلومات 
الــقــانــون  ــاذ  ــفـ ــى جـــهـــات إنـ إلــ وردت 
بــأن مجموعات محلية تنوي  تفيد 
مــحــاصــرة بــعــثــات دبــلــومــاســيــة في 

بغداد«.
ــائـــب حـــــزب الـــلـــه«،  ــتـ ــالــــت »كـ وقــ
الــتــي تساند  الـــولايـــات المــتــحــدة  إن 
إسرائيل فــي قتل الأبــريــاء يجب أن 
تخرج من العراق، وتابعت في بيان 
صــحــافــي، »إن لـــم يــخــرجــوا فــإنــهــم 
سيذوقون نار جهنم في الدنيا قبل 

الآخرة«.
ودعا رئيس كتلة »الصادقون« 
»عصائب  لحركة  التابعة  النيابية، 
أهل الحق«، إلى »بدء الثأر والانتقام 
مـــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــبــر حــرق 
ــــرد  ــــل الــــعــــالــــم، وطـ ــــي كـ ســــفــــاراتــــه فـ

السفيرة الأميركية من العراق«.

المسلحة  الفصائل  أن  والــحــال، 
تـــــبـــــدي حــــمــــاســــة كــــبــــيــــرة لــتــنــفــيــذ 
ــريــــة لاســــتــــهــــداف  ــكــ ــيــــات عــــســ ــمــ ــلــ عــ
مصالح أميركية في العراق ومواقع 
ــادي فــي  ــيــ أخـــــــرى، وفـــقـــا لــتــعــبــيــر قــ
»الإطــار التنسيقي«، لكن حتى الآن 
إشراف  يتحركون تحت  أنهم  يبدو 

وأوامر إيرانية.
وللولايات المتحدة 2500 جندي 
الــعــراق ولديها 900 في سوريا  في 
المــشــورة والــعــون  لتقديم  فــي مهمة 
ــال تــنــظــيــم  ــتــ لــــقــــوات مــحــلــيــة فــــي قــ
ــــذي تــمــكــن فــــي 2014 مــن  ــــش الــ داعــ
الاســتــيــاء على مــســاحــات شاسعة 

من البلدين.
وخـــــــــال الأعــــــــــــوام المـــنـــصـــرمـــة، 
ــات مـــســـلـــحـــة  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــــت جــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــن إيــــــران بــشــكــل مــتــكــرر  مـــدعـــومـــة مـ
ــراق  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــوات الأمــــيــــركــــيــــة فــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
والــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــغـــداد 
بالصواريخ لكن مثل تلك الهجمات 
ــــدأت بــمــوجــب هـــدنـــة مــبــرمــة منذ  هـ
الــعــام المــاضــي فــي فــتــرة ينعم فيها 

العراق بهدوء نسبي.
واتـــهـــم مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
جـــــمـــــاعـــــة »كــــــتــــــائــــــب حــــــــــزب الـــــلـــــه« 
بالمسؤولية عن هجمات سابقة على 
مــصــالــح أمــيــركــيــة ونــفــت الــجــمــاعــة 

تلك الاتهامات.
ــام المــاضــيــة، كـــررت  ــ وخــــال الأيـ
ــة مــن  ــربــ ــقــ شـــخـــصـــيـــات عــــراقــــيــــة مــ
الفصائل المسلحة حديثا عن »خطة 
لــلــرد عــلــى هــجــوم إســـرائـــيـــل«، لكن 
مـــحـــددة، بينما  تــفــاصــيــل  مـــن دون 
عن  متباينة  تخمينات  يــتــداولــون 

شكل وحجم الرد.
»الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الــــــقــــــيــــــادي، لــــــ
الأوســـط«، إن »الأمــور بــدأت تتضح 
الآن )...( الهجوم على مستشفى قد 
يسرع وتــيــرة الأحــــداث، وقــد نشهد 
بــالــضــرورة  ليس  متفرقة،  عمليات 
ــلـــى الـــجـــبـــهـــة بــــن غـــزة  أن تــــكــــون عـ

وإسرائيل«.

صورة وزعها جهاز مكافحة إرهاب إقليم كردستان للمسيرة التي أسقطتها دفاعات قاعدة »حرير« العسكرية قرب أربيل أمس

بغداد: »الشرق الأوسط«

مصادر أمنية عراقية: 
معلومات وردت إلى 
جهات إنفاذ القانون 
تفيد بأن مجموعات 

محلية تنوي محاصرة 
بعثات دبلوماسية 

في بغداد

عادل عبد المهدي
يدعو لانسحاب القوات

الأميركية من العراق

فــــي وقـــــت أعـــلـــن فـــيـــه الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي أن 
ــدة »عـــــن الأســـــــد« بــمــحــافــظــة الأنــــبــــار غـــرب  ــاعــ قــ
الــــــعــــــراق تــــعــــرضــــت إلـــــــى الاســـــتـــــهـــــداف مـــــن قــبــل 
دعا  فقد  إحــداهــمــا،  أسقطت  مسيّرتن  طــائــرتــن 
رئيس مجلس الــوزراء الأسبق عــادل عبد المهدي 
ــــذي يقضي  ــرار مــجــلــس الــــنــــواب الـ ــ إلــــى تــفــعــيــل قـ
بانسحاب القوات الأجنبية من العراق، وذلك على 
خلفية الأحداث الجارية في قطاع غزة بفلسطن.

ــيـــان لــــه الأربــــعــــاء:  ــال عـــبـــد المــــهــــدي، فــــي بـ ــ وقــ
للعدوان على  أوليا  الكبرى، ورداً  الفاجعة  »أمــام 
فلسطن، نرى في هذه المرحلة مطلبن عاجلن: 
أولًا: تطبيق فوري لقرار مجلس النواب في 5 - 1 
وقــوات  كافة  الأميركية  القوات  )انسحاب   2020  -

)الناتو( بكل أسمائها(«.
المهدي  الثاني، فقد دعــا فيه عبد  أمــا المطلب 
ــداد عــلــى الــصــعــد والمــــجــــالات كــافــة  ــعـ ــتـ إلــــى »الاسـ

لمواجهة المعركة الطويلة التي تنتظرنا«.
يذكر أن قرار البرلمان العراقي الذي صدر في 
5 يناير )كانون الثاني( 2020 صدر في وقت كان 
لا يــزال فيه عبد المهدي يترأس حكومة تصريف 
أعمال بعد أن قدم استقالته في 29 ديسمبر )كانون 
الجماهيرية  لــلــضــغــوط  اســتــجــابــة   2019 الأول( 
الــكــبــيــرة بــعــد )انــتــفــاضــة تــشــريــن( والانـــتـــقـــادات 
الـــحـــادة الـــتـــي وجــهــتــهــا المــرجــعــيــة الــشــيــعــيــة في 
النجف لأداء الحكومة وعموم الطبقة السياسية 

وإخفاقها في التعامل مع تلك الانتفاضة.
ــبـــرلمـــان بــعــد 3 أيـــــام مـــن مقتل  وجـــــاء قـــــرار الـ
قاسم سليماني مسؤول العمليات الخارجية في 
»الــحــرس الـــثـــوري«، وأبـــو مــهــدي المــهــنــدس نائب 
أميركية  بــغــارة  الشعبي«  الحشد  »هيئة  رئــيــس 
عــلــى مــطــار بـــغـــداد الـــدولـــي بـــأوامـــر مــبــاشــرة من 
ويعدّ  تــرمــب.  دونــالــد  السابق  الأميركي  الرئيس 

القرار غير ملزم للحكومة العراقية.
وكانت تصاعدت مطالبات القوى السياسية، 
لا سيما الشيعية منها )قوى الإطار التنسيقي(، 
بــانــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة مـــن الـــعـــراق خــال 
حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
محمد  يترأسها  التي  الحالية  الحكومة  لكن 
شـــيـــاع الـــســـودانـــي لـــم تــشــهــد مــطــالــبــات مـــن هــذا 
 عـــن تـــوقـــف الــقــصــف الــصــاروخــي 

ً
الـــنـــوع، فـــضـــا

أو بــالــطــائــرات المــســيــرة عــلــى الــســفــارة الأميركية 
ــار الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا  ــقــ ــغــــداد أو بـــعـــض المــ فــــي بــ

الأميركيون.
ولم تعلن الحكومة العراقية موقفا من دعوة 
عــبــد المـــهـــدي، لكنها ســبــق أن أعــلــنــت عــلــى لسان 
السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسن أن العراق 
والـــولايـــات المــتــحــدة أبــرمــا اتــفــاقــا بــشــأن الــوجــود 

الأجنبي في العراق.
وفــي وقــت ســابــق، كــرر الــســودانــي أن الــعــراق 
إلــى وجــود قتالي أجنبي لكنه لا يزال  لا يحتاج 

بحاجة الى المستشارين الأجانب.

بغداد: حمزة مصطفى

استمرار الاشتباكات مع »قسد« في الرقة ومنبج

البرلمان التركي يوافق على تمديد إرسال قوات إلى سوريا والعراق
وافـــق الــبــرلمــان الــتــركــي عــلــى مــذكــرة مــقــدمــة من 
الحكومة بطلب تمديد تفويضها في إرســال قوات 

إلى شمالي سوريا والعراق، لمدة عامن إضافين.
وصــــوت 357 نــائــبــا مــن نــــواب الــبــرلمــان الــتــركــي، 
وعددهم 600 نائب، لصالح المذكرة مقابل رفض 164 

نائبا.
العدالة والتنمية الحاكم  وأيــدت المذكرة أحــزاب 
الــحــركــة القومية، إلــى جــانــب أحــزاب  وحليفه حــزب 
»الـــجـــيـــد«، »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــتــــقــــدم«، »الـــســـعـــادة« 
»الشعب  حــزب  رفضها  فيما  المــعــارضــة،  والمستقبل 
الــجــمــهــوري«، أكــبــر أحــــزاب المــعــارضــة، الــــذي أرجــع 
موقفه إلى وجــود عبارة في المذكرة تتعلق بوجود 
القوات الأجنبية على أرض تركيا، وحزب »المساواة 
والديمقراطية الشعبي«، المؤيد للأكراد، الذي يرفض 

العمليات العسكرية التركية في سوريا والعراق.
وتــضــمــنــت المـــذكـــرة الــتــأكــيــد عــلــى أن المــخــاطــر 
والتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي، بسبب 
الجنوبية  للحدود  المتاخمة  المناطق  في  التطورات 

لتركيا وبيئة الصراع المستمر، آخذة في التزايد.
وأضــافــت أن »نــشــاط الــحــركــات الانــفــصــالــيــة له 
الــســام والاســتــقــرار والأمـــن في  تأثير مباشر على 
بــلــدنــا، وأن المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة، وخــاصــة )حــزب 
العمال الكردستاني(، و)حزب الاتحاد الديمقراطي( 
ــة الــشــعــب  ــايـ ــمـ ــــوري( و)وحـــــــــــدات حـ ــســ ــ ــردي الــ ــ ــكــ ــ )الــ
الذي  و)داعـــش(،  »قسد«(،  )أكبر مكونات  الكردية(، 
لا يــــزال مـــوجـــودا فـــي المــنــاطــق المــتــاخــمــة لــحــدودنــا 
ــل أعـــمـــالـــه ضــــد بــــادنــــا وأمـــنـــنـــا الـــقـــومـــي  ــ ــواصـ ــ ويـ
الباد  ومواطنينا، جميعها تشكل خطرا على أمن 

واستقرارها«.
وقــــال رئــيــس لــجــنــة الـــدفـــاع الــوطــنــي بــالــبــرلمــان 
ــار، في  الــتــركــي وزيـــر الــدفــاع الــســابــق، خــلــوصــي أكــ
تصريحات عقب انتهاء التصويت على المذكرة في 
ساعة مبكرة، الأربــعــاء، إن هــدف تركيا مــن تمديد 
ــراق، هـــو مــحــاربــة  ــ ــعـ ــ بـــقـــاء قـــواتـــهـــا فـــي ســـوريـــا والـ
التنظيمات الإرهابية فقط، مشددا على أن تركيا لا 

تستهدف وحدة أو سيادة دول الجوار.
وأضــاف أكــار أن »تركيا لا تعتدي على سيادة 
الدول أو تقوم بغزوها، ولا يوجد مثل هذا الوضع، 

نحن نضرب الإرهابين في سوريا أو في أي مكان 
آخر يأتي منه التهديد«.

وعــــــــن الــــــجــــــدل الـــــــــذي أثـــــــــــاره حــــــــزب »الـــشـــعـــب 
الجمهوري« بشأن عبارة »وجود جنود أجانب على 
أرض تركيا«، لفت أكار إلى أن إزالتها من المذكرة كان 
سيتسبب في مشكلة، وسيعني أن تركيا تنسحب 
من الحرب على تنظيم »داعش« الإرهابي في سوريا 
ا من التحالف الدولي. والعراق، وأنها لن تكون جزء
ــات بـــــإغـــــاق قــــاعــــدة  ــبــ ــالــ ــطــ وأشــــــــــار إلـــــــى أن المــ
القوات الأميركية بإسقاط  أن قامت  إنجيرليك بعد 
طائرة مسيرة تركية في شمال شرقي سوريا في 5 
الحالي، هي مسألة دعائية  الأول(  أكتوبر )تشرين 
هدفها إثـــارة الــجــدل فــي الــشــارع الــتــركــي وتضليل 

الرأي العام.
وأوضــح أن القاعدة المــوجــودة في ولايــة أضنة 
جــنــوب الــبــاد تستخدم مــن قــبــل الــتــحــالــف الــدولــي 
لـــلـــحـــرب عـــلـــى »داعـــــــــش«، وعــــبــــارة »وجـــــــود جــنــود 
أجانب« في المذكرة تتعلق بهذا الأمــر، فتركيا و80 
بينها حــلــف شمال  مــن  دولــيــة،  دولـــة و5 منظمات 
الأطلسي )ناتو( والجامعة العربية، شاركت في هذا 

التحالف.
وتابع أن قاعدة إنجيرليك لها قيادة تركية وتسهم 
لقوات  بــالــوقــود  اللوجيستية والــتــزود  الــخــدمــات  فــي 
إسكندرون  ميناء  استخدام  تم  كما  الدولي،  التحالف 

في جنوب الباد لهذا الغرض أيضا عام 2019.
وأشـــار إلــى أنــه كما يــوجــد جــنــود أجــانــب على 
أرض تركيا، فإن تركيا يتواجد لها جنود في العديد 

من الدول في إطار الاتفاقيات الثنائية أو الدولية.
بالتوازي، قصفت القوات التركية المتمركزة في 
»نبع السام«، قرية جرن في ريف  المنطقة المعروفة بـ
تل أبيض الغربي، وقريتي معلق وصيدا بريف عن 
عيسى شمال محافظة الرقة، الواقعة ضمن سيطرة 

قوات سوريا الديمقراطية )قسد(.
ــه، وقــعــت اشــتــبــاكــات بالأسلحة  فــي الــوقــت ذاتــ
الثقيلة بن »قوات مجلس منبج العسكري«، التابعة 
»الــجــيــش الوطني  »قــســد«، وفــصــائــل مــا يــعــرف بـــ لـــ
الــــســــوري«، المـــوالـــي لــتــركــيــا المــتــمــركــزة فـــي مناطق 
والدندنية  الصيادة  قــرى  فــي  الــفــرات«  »درع  عملية 
وأم عدسة بريف منبج في شــرق حلب، بحسب ما 

أفاد »المرصد السوري لحقوق الإنسان«.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دمشق تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا مشفى المعمداني
أقــل مــن أســبــوعــن، تعلن  الثانية خــال  للمرة 
دمشق الــحــداد الــعــام لـــ3 أيـــام، والأربــعــاء كــان على 
غــزة، فنكست  المعمداني في قطاع  ضحايا مشفى 
الأعام في مناطق الحكومة وفي جميع السفارات 
الــخــارج،  فــي  لها  التابعة  الدبلوماسية  والهيئات 
وفق ما أفاد بيان حكومي رسمي. كما أعلنت وزارة 
النوادي  وبرامج  الحفات  جميع  إيقاف  السياحة 

الليلية خال فترة الحداد.
بارتكاب  إسرائيل  السورية  الرئاسة  واتهمت 
ــازر ضـــد الإنـــســـانـــيـــة في  ــجــ »واحـــــــدة مـــن أبـــشـــع المــ
الــعــصــر الــحــديــث، وأكــثــرهــا دمـــويـــة«، وقــــال بــيــان 
نــشــرتــه رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي حــســابــاتــهــا على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، إن »الــجــمــهــوريــة 
المعمداني  مشفى  مجزرة  تعتبر  السورية  العربية 
 وحشيا يعبّر 

ً
بحق مــئــات الأبــريــاء فــي غــزة عــمــا

الــذي تجاوز  الكيان الصهيوني  عن مستوى حقد 
ــة والـــقـــتـــل«.  ــيـ ــعـــدوانـ بـــجـــرائـــمـــه أقـــصـــى درجـــــــات الـ
وفي  الغربية  الـــدول  الجمهورية،  رئــاســة  وحمّلت 
المسؤولية  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  مقدمتها 
ــازر، لكونها  ــزرة وغــيــرهــا مــن المـــجـ عــن هـــذه »المـــجـ
القتل  عمليات  كــل  فــي  الصهيوني  للكيان  شريكة 
المــنــظــم ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، وفــــق تعبير 

البيان.
وكانت دمشق قد أعلنت في السادس من أكتوبر 
)تشرين الأول( الحالي، الحداد على ضحايا هجوم 
أكتوبر،   5 فــي  وقــع  الــذي  الحربية بحمص  الكلية 
وأسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة نحو 
224 آخــريــن. وتــرافــق الــحــداد مع تصعيد عسكري 

بالطيران  المدعومة  الحكومة  لقوات  مسبوق  غير 
الــحــربــي الــروســي على ريــفــي إدلـــب وحــلــب، ووثــق 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ الطائرات 
الــحــربــيــة الــروســيــة، 104 غــــارات جــويــة، بــعــد يــوم 

واحد من استهداف الكلية الحربية بحمص.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، انــتــهــت أعـــمـــال صــيــانــة 

وإعادة تأهيل مطار دمشق الدولي وعاد إلى العمل 
يــوم الأربــعــاء، وذلــك بعد خروجه عن الخدمة منذ 
الخميس الماضي جراء تعرضه لقصف إسرائيلي 
مــع جولة  بالتزامن  الــبــاد،  مــع مطار حلب شمال 
لوزير خارجية إيران حسن أمير عبداللهيان إلى 

بغداد ودمشق وبيروت.

وصـــرح مــديــر عـــام المــؤســســة الــعــامــة للطيران 
المــدنــي بــاســم مــنــصــور، للتلفزيون الــرســمــي، بــأن 
العمل بعد إصــاح  استأنف  الــدولــي  مطار دمشق 

المهابط التي تم قصفها من قبل إسرائيل.
ــوات الــحــكــومــة عــمــلــيــاتــهــا  ــ وبــيــنــمــا تـــواصـــل قـ
ــلـــب، تـــقـــوم وزارة  ــــب وحـ الــعــســكــريــة فـــي ريـــفـــي إدلـ
الدفاع بصيانة وتجريب صافرات الإنذار تباعا في 
الماجئ، وبعد دمشق  السورية وتفقد  المحافظات 
والاذقية جرى تجريب صافرات الإنذار في حمص 
يــــوم الأربــــعــــاء لمــــدة ســاعــتــن بــعــد فــشــل تجريبها 
يـــوم الــثــاثــاء، وقــالــت مــصــادر محلية فــي دمشق 
»الــشــرق الأوســــط« إن انــقــطــاع الــكــهــربــاء وتعطل  لـــ
والإهمال  التوقف  نتيجة  الإنـــذار  أجهزة صــافــرات 
الطويل لسنوات تسببا في عدم سماع دويها في 
المناطق التي أعلن عن إطاقها تجريبيا فيها، كما 
تحدثت المصادر عن عدم وجود ماجئ في سوريا 
أقبية  من  العظمى  الغالبية  لتحول  وذلــك  عموما، 
المــبــانــي فــي ســوريــا إلــى مــنــازل سكنية أو مشاغل 

حرفية خال العقود الأربعة الأخيرة.
تشغيل  بإعادة  السورية  الدفاع  وزارة  وبــدأت 
صافرات الإنذار عقب التصعيد العسكري الخطير 
فــي المنطقة إثــر انــطــاق عملية »طــوفــان الأقصى« 
فـــي قـــطـــاع غــــزة فـــي الـــســـابـــع مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
واحــتــمــالات تــوســع نــطــاق الــحــرب نــحــو الجبهات 
السورية واللبنانية. علما بأن صافرات الإنــذار لم 
ق في سوريا خال سنوات الحرب الـــ12، التي 

َ
طل

ُ
ت

شهدت غــارات إسرائيلية ازداد عددها في الأعوام 
إنها  إســرائــيــل  تــقــول  أهـــداف  الماضية على  القليلة 
تتبع للحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله 

اللبناني داخل الأراضي السورية.

دمشق: »الشرق الأوسط«

متظاهرون في دمشق أمس احتجاجاً على ضربة استهدفت مستشفى العربي في غزة )أ.ف.ب(
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الحرب قتلت كثيرين منهم وأصابتهم بأضرار نفسية وجسدية

الدبابات ألعاباً لأطفال السودان... وألقابهم »البرهان« و»الدعامي«
ــتـــراوح أعــمــارهــم  خــمــســة أطـــفـــال تـ
بين 4 و6 سنوات، تبدو على وجوههم 
ربما  لكنها  تناسب سنهم،  لا  صرامة 
ــنـــاســـب صــــرامــــة الألـــــعـــــاب الــحــربــيــة  تـ
الـــتـــي أصــبــحــت خـــيـــارهـــم المــفــضــل في 
اللعب، بــوحــي مــن الــحــرب الــدائــرة في 
ــد عـــلـــى 6 أشـــهـــر.  ــزيـ الــــبــــاد مـــنـــذ مــــا يـ
المفضلة  الأطــفــال  ألــعــاب  أصبحت  لقد 
تقليد أزيــــز الــطــائــرات الــحــربــيــة وهــي 
تعبر فــوق رؤوســهــم، وتقليد أصــوات 
فتراهم  القذائف وهي تنفجر حولهم، 
»يـــفـــرقـــعـــون الــــبــــالــــونــــات«؛ لــيــحــاكــوا 
ــارات، وحــــين تنفجر  ــفــــجــ أصــــــوات الانــ
البالونة يصيحون: »قذيفة... قذيفة... 
ــبـــل مــا  ــيـــت قـ ــبـ صــــــــــــاروخ... ادخـــــلـــــوا الـ
إلى  الــحــرب  تقتلكم«. وهــكــذا، تحولت 

لعبة مرعبة في أيدي أطفال السودان.

الأسلحة بديلًا للحلوى

لـــــم يــــعــــد الأطــــــفــــــال يـــطـــلـــبـــون مــن 
آبــائــهــم حــلــوى أو كــــرة قــــدم، أو حتى 
أو  دراجــة، بل يطلبون طائرة مقاتلة، 
مدافع، أو عربة مسلحة رباعية الدفع، 
ــتـــي يــســمــونــهــا »تـــاتـــشـــر«.  مــــن تـــلـــك الـ
ــقــــد غـــيـــرتـــهـــم المــــظــــاهــــر الـــعـــســـكـــريـــة  لــ
أمـــام أعينهم،  الــدمــاء تسيل  ومــشــاهــد 
على جوانب  المــلــقــاة  الجثث  ومــشــاهــد 
ــــات، وأثـــــــــرت أصـــــــــوات الـــحـــرب  ــرقـ ــ ــــطـ الـ
المــرعــبــة عــلــى اســتــجــابــاتــهــم. فمحمد، 

ذو الــســنــوات الــخــمــس، لـــم يــطــلــب من 
والــده »شوكولاتة« كالمعتاد، بل طلب 
ــدهــــش الأب  مــنــه شـــــراء »دبـــــابـــــة«. وانــ
وقال لطفله: »مستحيل؛ لأن الدبابات 
ــقـــط لــــيــــدافــــع بــهــا  ــيـــش فـ يــمــلــكــهــا الـــجـ
عــن الــشــعــب«، فـــرد الــطــفــل بــكــل بـــراءة: 
واحــدة  ليعطينا  الجيش  أســـأل  »إذن، 

ونعيدها له بعد نهاية الحرب«.
الثاثة،  أبناء خديجة حسين  أمــا 
فقد تحولت ألعابهم إلى »تقليد قوات 
)الــدعــم الــســريــع(«؛ حيث اعــتــادوا على 
رؤيتهم وهم يجوبون الشوارع، نهاراً 
، يحملون أسلحتهم، أو على متن 

ً
وليا

سيارات مسلحة يطلقون عليها محلياً 
 اهتمامهم بألعاب 

ّ
اسم »تاتشر«، وقل

الأطفال القديمة، أو كرة القدم، لعبتهم 
ــرة، واكـــتـــفـــوا بــتــجــســيــد مــشــاهــد  ــيــ الأثــ

الحرب.

العنف يجتاح الطفولة

»الشرق الأوسط«:  تقول خديجة لـ
»بعد أن كان أطفالي وديعين تحولوا 
إلــــــى الــــعــــنــــف، وصــــــــــاروا يـــتـــعـــاركـــون 
ــــاث  ــتـــى أثـ ــمـــون أي شـــــــيء، حـ ــطـ ويـــحـ
المنزل«. وتفسيراً لهذه الظاهرة، تقول 
في  المتخصص  »مركز سيما«  مديرة 
ــــرأة والــطــفــل،  مــحــاربــة الــعــنــف ضـــد المـ
يُــصَــب الطفل  ناهد جبر الــلــه: »إذا لــم 
بإصابة جسدية مباشرة، فقد تسبب 
له الحرب عاهة نفسية، فيتحول إلى 
طفل عنيف، أو قد ينزوي ويدخل في 

عــزلــة، ويــظــهــر الــتــأثــيــر الــنــفــســي على 
الأطفال بشكل أوضح في مراكز إيواء 

النازحين«.
ــود  ــه، فـــــإن وجــ ــلــ ــاً لــجــبــر الــ ــقــ ووفــ
الــحــروب والقتال  الأطــفــال في مناطق 
ــفــاقِــم 

ُ
يــهــدم اســتــقــرارهــم الــنــفــســي، وت

ــز الـــنـــزوح  ــراكـ الــــظــــروف المــــاديــــة فـــي مـ

بانهيار  فيصابون  الأطــفــال،  مشاكل 
ــرعــــب.  ــن الـــهـــلـــع والــ ــة مــ ــالــ نــفــســي وحــ
ــلـــه: »يــخــتــلــف تــأثــيــر  وتـــتـــابـــع جــبــر الـ
الــــحــــرب عـــلـــى الأطــــفــــال حـــســـب الــفــئــة 
العمرية  الفئة  داخــل  العمرية، وحتى 
استجاباتهم حسب  الواحدة تختلف 
ــرب مــن  ــ ــقــ ــ ــ الــــعــــوامــــل الـــشـــخـــصـــيـــة وال

مناطق الاشتباكات«. جبر الله طالبت 
ــــاج نـــفـــســـي مــتــخــصــصــة  ــ ــز عـ ــراكــ ــمــ بــ
لــــأطــــفــــال، وبــــتــــدريــــب الـــــكـــــوادر عــلــى 
النفسية الأولــيــة،  بــرامــج الإســعــافــات 
وكيفية التعامل مع الأطفال في حالة 
الــــكــــوارث والـــنـــزاعـــات، لــتــافــي الآثــــار 

المستقبلية للحرب على الأطفال«.

ــبـــون أن الأطـــفـــال  ــراقـ ويـــاحـــظ المـ
وبــنــادق  دبــابــات  يصنعون  أصبحوا 
إلــى صــدور  الــطــين، ويوجهونها  مــن 
ــة  ــاولــ ـــي مــــحــ ـــ بــــعــــضــــهــــم الـــــبـــــعـــــض، فـ
ــال، ويــنــقــســمــون إلــى  ــتـ ــقـ لــتــجــســيــد الـ
ــم ســريــع«. وحـــين يطلق  جــيــش و»دعــ
أحــدهــم رصــاصــتــه الــزائــفــة إلــى صدر 

أحد أصدقائه ممن يلعبون معه، يقع 
هذا الأخير أرضاً مدعياً الموت. ويطلق 
الأطــفــال المــشــاركــون فــي ألــعــاب القتال 
اســـم »الــبــرهــان« عــلــى قــائــد مجموعة 
ــلـــى قــائــد  ــيــــدتــــي« عـ ــمــ الــــجــــيــــش، و»حــ
ــادة  مــجــمــوعــة »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، وعــ
اللعبة« بشجار   - »المعركة  تنتهي  ما 
ــال الـــحـــرب  ــ ــفــ ــ عـــنـــيـــف. ويـــعـــيـــش الأطــ
ــا وفــظــائــعــهــا، مـــا يصعب  ــ ــواءهـ ــ وأجـ
ـــأن »الـــــحـــــرب لــيــســت  ــ ــم بـ ــهـ ــاعـ ــنـ مــــن إقـ
ــذي يــشــاهــدونــه  لــعــبــة«، وأن الــقــتــل الــ
فبحسب  الطبيعية.  الــحــال  هــو  ليس 
ــال يـــقـــلـــدون مــا  ــ ــفـ ــ الأطـــــبـــــاء، فـــــإن الأطـ
الكبار  رأوا  أدواراً  ويتقمصون  يــرون 

يلعبونها.

»البرهان« و»حميدتي« و»الكوز«

وقـــــد صـــــار شـــائـــعـــاً بــــين الأطــــفــــال 
»البرهان« و»حميدتي«  أسماء  إطاق 
ــــم يــطــلــق  ــوز )اســ ــ ــكـ ــ و»الــــدعــــامــــي« و»الـ
على إخــوان الــســودان(«، على بعضهم 
البعض، وبات بعضهم يعرفون بهذه 
الأســـمـــاء بــين أصــدقــائــهــم فــي الأحــيــاء 
المــخــتــلــفــة. ووفـــقـــاً لــتــقــاريــر حــكــومــيــة، 
أوقــعــت الــحــرب أضـــــراراً مــاديــة كبيرة 
في نفوس أطفال السودان، إلى جانب 
الآثار النفسية الخطيرة. فقد قتل عدد 
كبير منهم جراء الاشتباكات المستمرة 
منذ منتصف أبريل )نيسان( الماضي، 
بينما تشرد  وأصيب عشرات بجراح، 

نحو مليون طفل بين لاجئ ونازح.

ود مدني )السودان(: وجدان طلحة

أطفال من عائلة في الخرطوم نزحوا إلى ولاية كسلا شرق السودان )أ.ف.ب(

لم يعد الأطفال يطلبون 
من آبائهم حلوى أو كرة 
قدم، أو حتى دراجة، بل 

يطلبون طائرة مقاتلة
 أو مدافع أو عربة 

مسلحة رباعية الدفع

بحثت تمكين أصحاب الدخل المنخفض من السكن وتقليص العجز السكني

ملك المغرب يخصص جلسة عمل 
لقطاع الإسكان والتعمير

السادس،  الملك محمد  المغربي  العاهل  ترأس 
الــثــاثــاء بالقصر الملكي في  مــســاء أول مــن أمــس 
الـــربـــاط جــلــســة عــمــل، خــصــصــت لــقــطــاع الإســكــان 

والتعمير، بحسب ما ذكر بيان للديوان الملكي. 
وقدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 
ــيـــاســـة المـــديـــنـــة، فـــاطـــمـــة الــــزهــــراء  ــان وسـ ــ ــكـ ــ والإسـ
المــنــصــوري، خـــال هـــذا الاجــتــمــاع بــين يـــدي الملك 
الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في 
مجال السكن، والــذي يأتي في إطــار تنزيل إرادة 
إلى  الــولــوج  المواطنين على  قــدرة  الملك في تعزيز 

سكن لائق. 
يذكر أن قطاع الإسكان، ولا سيما الاجتماعي، 
شهد تطورا مهما وتقدما ملموسا، حيث مكنت 
البرامج، التي تحظى بمساعدة الدولة على مدى 
العقدين الماضيين، مايين المغاربة من الولوج إلى 

سكن لائق. 
ويـــروم الــبــرنــامــج الــجــديــد، الـــذي يهم الفترة 
المتعلقة  المــقــاربــة  تــجــديــد  و2028،   2024 بـــين  مـــا 
ــن، ودعــــــم الـــقـــدرة  ــكـ ــسـ ــاعـــدة عـــلـــى تــمــلــك الـ ــالمـــسـ بـ
الشرائية لأسر، من خال مساعدة مالية مباشرة 
ــة المــقــيــمــون  ــاربـ ــغـ لــلــمــقــتــنــي. ويــســتــفــيــد مــنــهــا المـ
بــالمــغــرب أو بــالــخــارج، والــذيــن لا يــتــوفــرون على 
ــم يــســبــق لــهــم الاســـتـــفـــادة من  ســكــن بـــالمـــغـــرب، ولــ
مبالغ  تحديد  وسيتم  بالسكن.  خاصة  مساعدة 
اقتناؤه.  يتم  الــذي  السكن  قيمة  حسب  المساعدة 
وجــرى تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم 
اقتناء مسكن يقل ثمن  أجــل  )10 آلاف دولار( من 
بيعه أو يعادل 300 ألف درهم )30 ألف دولار( مع 
احتساب الرسوم، و70 ألف درهم )7 آلاف دولار( 

لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم 
)30 ألف دولار(، و700 ألف درهم )70 ألف دولار( 

مع احتساب الرسوم. 
على  للمساعدة  الجديد  البرنامج  وسيمكن 
الــســكــن الـــــذي تـــم تــقــديــمــه بـــين يــــدي المـــلـــك، على 
الطبقات  ولــوج  تسهيل  مــن  الاجتماعي  الصعيد 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ذات الــــدخــــل المـــنـــخـــفـــض، والــطــبــقــة 
السكني،  العجز  السكن، وتقليص  إلى  المتوسطة 
»مــدن من دون  برنامج  وتسريع وتيرة استكمال 
صفيح«. أما على المستوى الاقتصادي، فسيساهم 
هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء 
ــان، وتــحــفــيــز الــقــطــاع  ــكــ دفـــعـــة قـــويـــة لــقــطــاع الإســ
الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة 

وخلق فرص الشغل. 
ــازل،  ــ ــنـ ــ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ســـيـــتـــم تـــشـــيـــيـــد المـ مـ
مــوضــوع بــرنــامــج المــســاعــدة الــجــديــد، فــي احــتــرام 
وفي  العمل،  بها  الــجــاري  التهيئة  تــام لمخططات 
التقنية والــجــودة. ومــن أجل  المعايير  ماءمة مع 
السكن  على  المساعدة  برنامج  تنزيل  من  التمكن 
ــبـــة عــمــلــيــة تــجــديــد الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي  ومـــواكـ
والمجالي، سيتم إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير 
والإسكان، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات 
المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء. 

حــضــر جلسة الــعــمــل رئــيــس الــحــكــومــة عزيز 
أخنوش، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير 
ــرة  ــ الــداخــلــيــة الــســيــد عــبــد الــــوافــــي لــفــتــيــت، ووزيـ
الاقــتــصــاد والمــالــيــة نـــاديـــة فـــتـــاح، ووزيـــــرة إعـــداد 
ــان وســيــاســة  ــكـ الـــتـــراب الــوطــنــي والــتــعــمــيــر والإسـ
المــديــنــة، إضــافــة إلـــى فــاطــمــة الـــزهـــراء المــنــصــوري، 
الــتــهــيــئــة  لمــجــمــوعــة  الــجــمــاعــيــة  الإدارة  ورئـــيـــس 

»العمران« حسني الغزاوي.

الرباط: »الشرق الأوسط«

الجزائر: اتفاق أفريقي  ــ  أوروبي على التعاون لمواجهة الإرهاب »غموض« يلف إقالة الرئيس التونسي لوزير الاقتصاد والتخطيط
أفريقيا  دول  بــين  وزاري  اجتماع  انتهى 
وشــمــال أوروبــــا، عقد فــي الــجــزائــر، بالاتفاق 
عــلــى »الــعــمــل مــن أجـــل تــحــويــل تــحــديــات إلــى 
فـــرص لــلــتــعــاون والـــشـــراكـــة«، تــخــص »أزمــــات 
ــــات مــتــفــاقــمــة وتـــهـــديـــدات  ــراعـ ــ مـــتـــراكـــمـــة وصـ
ــة، تـــعـــانـــي مــنــهــا الـــــــدول والـــشـــعـــوب  ــيــ ــابــ إرهــ
الأفــــريــــقــــيــــة، لا ســـيـــمـــا فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل 

الصحراوي«.
جــاء ذلــك فــي كلمة قــرأهــا وزيـــر خارجية 
ــاء  ــ ــعــ ــ ــاف، أمـــــــس الأربــ ــ ــطــ ــ ــد عــ ــ ــمـ ــ الـــــجـــــزائـــــر أحـ
بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة، بـــمـــنـــاســـبـــة خــتــام 
لــــوزراء خــارجــيــة دول أفريقيا  ـــ20  الــ ــدورة  ــ »الـ
وشــمــال أوروبــــــا«؛ حــيــث ذكـــر أن المـــشـــاورات، 
التي دامت ثاثة أيام: »أكدت التوجه المشترك 
لأفريقيا ودول الشمال نحو تكثيف التعاون، 
ــة فــــي مــعــالــجــة  ــمـ ــاهـ والـــتـــنـــســـيـــق بـــغـــيـــة المـــسـ
ــات الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة  ــديـ ــتـــحـ مــخــتــلــف الـ
المطروحة دولياً وإقليمياً، ونحو العمل على 
الأفريقية،  الــقــارة  فــي  التنمية  رهــانــات  كسب 
الــجــهــود لتنشيط وتعزيز  مــن  المــزيــد  ونــحــو 
دور الــعــمــل الــدبــلــومــاســي، مــتــعــدد الأطــــراف 

تحت مظلة الأمم المتحدة«.
طت الضوء 

ّ
وقال عطاف إن »أشغالنا سل

على التحديات غير المسبوقة، التي تشهدها 
الأوضاع العالمية والإقليمية، في ظل منظومة 
أممية شبه مشلولة، وعاقات دولية يسودها 
الاضــطــراب والاستقطاب، وواقــع قــاري مُثقل 
ــات«، مـــبـــرزا »أهــمــيــة تــوظــيــف الــطــاقــة  ــالأزمــ بــ

الــشــبــابــيــة الــهــائــلــة فـــي أفــريــقــيــا، بــمــا يــخــدم 
مــجــالات  فــي  المــشــتــركــة  أهــدافــنــا، وتطلعاتنا 

السلم والأمن والتنمية المستدامة«.
وشــــارك فــي الاجــتــمــاع أيــضــا خــبــراء في 
والإرهــاب  التطرف  ومحاربة  التنمية  قضايا 
أفريقيا،  بلدا   30 النظامية من  غير  والهجرة 
وبلدان شمال أوروبا الخمسة، وهي السويد 
ــمـــارك والـــنـــرويـــج وفــنــلــنــدا وآيــســلــنــدا.  والـــدنـ
وكانت الدورة الـ19 لوزراء الخارجية الأفارقة 
ونظرائهم في شمال أوروبا قد نظمت بفنلندا 
سنة 2022، وقد تسلمت الدنمارك الرئاسة في 
اجتماع الجزائر، وستنظم بها الدورة المقبلة.
ووفــــــــق تــــصــــريــــحــــات عـــــطـــــاف، فــــقــــد أكــــد 
المـــشـــاركـــون فـــي الاجــتــمــاع عــلــى أن »يــواصــل 
الــتــعــاون الأفــريــقــي - الــشــمــال أوروبـــــي نموه 
لــيــشــكــل نــمــوذجــاً يــحــتــذى بــــه، ضــمــن الإطــــار 
الأوســـــع لــلــشــراكــة بـــين الــشــمــال والـــجـــنـــوب«. 
ــاء مــنــطــقــة  مـــشـــيـــرا إلـــــى وجــــــود مـــســـاع لإنــــشــ
الأفريقية.  الــقــارة  في  الحر  التجاري  للتبادل 
ــا أن »الــــتــــعــــاون  ــــاف مــــوضــــحــ ــــطـ وأضــــــــــاف عـ
ــا يـــجـــب أن يـــتـــجـــاوزا  ــنــ والـــتـــنـــســـيـــق بــــين دولــ
الاجتماع  على  يقتصرا  وألا  الظرفية،  عامل 
الــذي نلتئم فيه بصفة سنوية. بل بالعكس، 
فالعاقة المتميزة التي تجمع بين دولنا يجب 
أن يمتد أثــرهــا الــبــنــاء، وتــأثــيــرهــا الإيــجــابــي 
إلــى المــحــافــل الــدولــيــة، وعــلــى رأســهــا المنظمة 
الأمـــمـــيـــة؛ حــيــث يــمــكــن أن نــعــمــل مــعــاً ككتلة 
للمبادئ،  المــطــلــوب  الــزخــم  لإعـــادة  متجانسة 

والأهداف المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة«.
كما أوضح عطاف أنه قدم عرضا لزمائه 

الـــوزراء حــول عمل تقوم به الجزائر »لتهدئة 
ــلـــورة،  الأوضــــــــاع وتــشــجــيــع الـــتـــوجـــه نـــحـــو بـ
النيجر  فــي  لــأزمــات  سلمية  حــلــول  وتفعيل 
ــذا تــعــزيــز الــعــاقــة الــتــرابــطــيــة بين  ومــالــي، وكـ
لتنظيم  الجهود  التنمية والأمــن، عبر تعبئة 
مــؤتــمــر دولــــي حــــول الــتــنــمــيــة فـــي الــســاحــل«. 
ــــاده ســتــلــتــحــق مــطــلــع 2024  بــ مـــوضـــحـــا أن 
الــدولــي بصفتها عــضــوا غير  بمجلس الأمـــن 
دائــم: »وهــي تتعهد بالتنسيق معكم جميعاً 
للدفع بأهداف السلم والأمن دولياً وإقليمياً، 
العادلة،  للقضايا  الجماعي  دعمنا  ولتعزيز 
ولإسماع صوت الحكمة، المرتكز على المبادئ 

والقيم التي تخدم البشرية جمعاء«.
فــي المــقــابــل، انتقد عــطــاف بــشــدة »منطق 
أبشع  مــع  حتى  التعامل  فــي  بمكيالين  الكيل 
الــجــرائــم، الــتــي تــرتــكــب بــحــق شــعــب بأكمله، 
في  بأهلنا  لحقت  الــتــي  المــجــزرة  على شاكلة 
الثاثاء(، وسط صمت دولي  )ليل  غزة أمس 
ــيـــب، وكـــــأن لـــســـان حــــال المــجــتــمــع الـــدولـــي  رهـ
يـــقـــول: ســـكـــوت، هــنــاك شــعــبٌ يــقــتــل! ســكــوت، 
هناك شعبٌ يدمر! سكوت، هناك شعبٌ يهجر! 
ســـكـــوت، هـــنـــاك شـــعـــبٌ تــتــم إبــــادتــــه«. مــشــيــرا 
ــذا الــســكــوت فـــي وجـــه الــفــاجــعــة لا  إلـــى أن »هــ
يــطــاق، وهـــذا الشلل فــي كــل المــراجــع والمعالم 
تخرق  التي  الإنسانية  القانونية  والضوابط 
ــداس، لا يقبل. وغــض الــطــرف عــن الإبـــادة  وتــ
ــان الــتــي تــــدور رحـــاهـــا فـــي غـــزة،  ــ كــامــلــة الأركــ
وإنــهــاء  المنطقة  أمــن  يــخــدم  أن  البتة  لا يمكن 
ــقــــاق الـــحـــقـــوق لــصــالــح  ــتــــال فــيــهــا، وإحــ الاحــ

أصحابها الشرعيين«.

خلفت إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد 
الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط، سمير سعيد،  لــوزيــر 
وتــكــلــيــف ســهــام الــبــوغــديــري نــمــصــيــة، وزيـــرة 
والتخطيط  الاقــتــصــاد  وزارة  بتسيير  المــالــيــة، 
بصفة وقتية، دون تقديم توضيح لسبب هذا 
الإجـــراء، تــســاؤلات عــدة حــول الأســبــاب الخفية 
الــذي صــدر ليلة أول من  والمفاجئة لهذا القرار 
أمس، خاصة وأن الوزير المقال يعد من المقربين 
جــداً مــن رئــيــس الجمهورية، الـــذي اخــتــاره من 
بــين عــدد كبير مــن الخبراء فــي المجالين المالي 
وإنقاذ  الاقتصاد،  وزارة  ليتولى  والاقتصادي 
تونس من أزمتها المالية والاقتصادية، وهو ما 

لم يتم تحقيقه، وفق عدد من المراقبين.
وقال بعض المتابعين للوضع الاقتصادي 
والمالي لتونس إن النتائج التي حققها الوزير 
ــاذ الاقـــتـــصـــاد  ــقــ ــال، بـــعـــد تـــولـــيـــه مــهــمــة إنــ ــ ــقـ ــ المـ
البعض  أكد  فيما  »متواضعة«،  عد 

ُ
ت التونسي 

ــيـــس ســعــيــد  ــرئـ ــات بــــين الـ الآخــــــر انـــــــدلاع خــــافــ
والــوزيــر المقال منذ مــدة، مشيرين إلــى أن آخر 
ــن شــهــر  ــــادس مــ ــــسـ ــي الـ لـــقـــاء جــمــعــهــمــا كـــــان فــ
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( الــحــالــي، وهـــو الــلــقــاء 
الذي قال فيه الرئيس سعيد إن الدولة »واحدة 
وموحّدة، ولها سياسة واحدة يضبطها رئيس 
ه »لا يمكن أن تعمل كل 

ّ
الجمهورية«. مؤكدا أن

الأخـــرى«،  الــــوزارات  عــن  ة 
ّ
وزارة بصفة مستقل

ومشدداً على أن التصريحات والمواقف »يجب 
للدولة«،  الــعــامّــة  السياسة  إطــار  فــي  تتنزل  أن 
وهـــو مــا تــم تفسيره عــلــى أنـــه خـــاف حـــاد بين 

الطرفين حول كيفية الإنقاذ الاقتصادي.
ففي حين يرى الرئيس التونسي أن الباد 
لها من القدرات والإمكانيات ما يجعلها قادرة 
على تحدي كل الصعوبات بمجهود ذاتي، فإن 
معظم خبراء الاقتصاد، وفي مقدمتهم الرئيس 
المقال، يرون أن تونس بحاجة ماسة لصندوق 
ــــوازن  ــتـ ــ ــــن الـ ــد مـ ــزيــ ــاء مــ ــ ــفـ ــ ــد الـــــدولـــــي لإضـ ــقـ ــنـ الـ
الــخــارجــيــة.  بتعهداتها  والـــوفـــاء  الاقــتــصــادي، 
وهـــو مــا يعني تــعــديــل حــجــم الــدعــم المــقــدم من 
فـــي إصــــاحــــات هيكلية  ــراط  ــ ــخـ ــ الــــدولــــة، والانـ
الحكومية، وهــو مطلب  المؤسسات  تشمل جل 
يــرفــضــه الــرئــيــس ســعــيــد، ويــــرى أنـــه مــن قبيل 
صب الزيت على النار، بمثابة »قنبلة موقوتة« 

ستنفجر في وجه السلطة.
يــعــتــرف  ــونـــســـي لا  ــتـ الـ الــــرئــــيــــس  أن  ــا  ــمـ كـ
بـــوجـــود أزمــــة عــمــيــقــة فـــي تـــونـــس، عــلــى عكس 
وزير الاقتصاد والمالية المقال، الذي أقر في أكثر 
من مناسبة بوجود اختالات عميقة، تترجمها 
المختلفة، حيث  والمــؤشــرات  ــام  الأرقـ وتعكسها 
ـــم فــــي تـــونـــس نــســبــة 9.3 

ّ
بـــلـــغ مــــعــــدّل الـــتـــضـــخ

فــي المــائــة فــي أغسطس )آب( المــاضــي، فيما لم 
يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من السنة 
الــحــالــيــة حـــدود 0.6 فــي المــائــة، عــلــى الــرغــم من 
تسجيل انتعاشة في القطاع السياحي، وعودة 

تدريجية لإنتاج مادة الفوسفات.
وغداة الإعان عن تعيينه على رأس وزارة 
الاقتصاد، عقد جل التونسيين آمالًا كبيرة على 
سمير سعيد لتقديم زبدة خبراته في المجالين 
الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، والمـــســـاعـــدة فـــي تحقيق 
ــتــــصــــادي فــــي تــــونــــس، خــــاصــــة وأنــــه  ــــاع اقــ ــ إقـ

عــمــل لــنــحــو 30 ســنــة فــي مــؤســســات مصرفية 
كــبــيــرة، قــبــل أن يــتــولــى مــنــصــب رئـــيـــس مــديــر 
عــام لاتــصــالات تونس الحكومية، عــاوة على 
مساعد  مدير  منصب  سنة   17 لحوالي  توليه 
 2013 سنة  عمل  كما  التونسية،  البنوك  بأحد 
فــي سلطنة عــمــان، قبل  فــي شــركــة استثمارية 
لــلــبــنــك  الــتــونــســيــة  ــة  الـــشـــركـ إدارة  يـــتـــولـــى  أن 
)حــكــومــيــة(، وبــعــدهــا منصب وزيـــر الاقــتــصــاد 
ــودن، قــبــل  ــ ــ والــتــخــطــيــط فــــي حـــكـــومـــة نـــجـــاء بـ
الــتــونــســي إقــالــتــه، دون ذكــر  أن يعلن الــرئــيــس 

الأسباب التي تقف وراء هذه الإقالة.
ــر، قـــدم أحــمــد الــحــشــانــي،  عــلــى صــعــيــد آخــ
رئيس الحكومة التونسية، إلى الرئيس سعيد 
بــرنــامــج نــشــاطــهــا فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، وســيــر 
عملها خال الأيام القليلة الماضية، وخال هذا 
اللقاء، الذي جرى مساء أول من أمس )الثاثاء(، 
أكّد الرئيس سعيد أن تونس »تواجه تحديات 
أمامها  وليس  ومالية،  واجتماعية  اقتصادية 
الذاتية، وتعول  إمكانياتها  أن تعتمد على  إلا 
ــلـــى الــــقــــدرات والاخـــتـــيـــارات  عــلــى نــفــســهــا، وعـ
الذاتية، ولا مجال هنا للقبول بأي وصاية من 

أي أحد كان«، على حد تعبيره.
ــل 

ّ
ــكــل

ُ
وأضـــــــاف ســعــيــد مـــوضـــحـــاً »حـــتـــى ت

جهودنا بالنجاح لا بدّ من الإسراع في التدقيق 
لــة من  الانــتــدابــات لتطهير الإدارة، ومــســاء فــي 
نجز، رغم أن الأموال 

ُ
ل المشاريع التي لم ت

ّ
يعط

المــرصــودة لها مــوجــودة«، ويــرى أن »مــن يقف 
حجر عــثــرة، أو يتقاعس لا بــدّ مــن محاسبته، 
لأن تونس تخوض حرب تحرير وطني، وليس 

أمامها خيار سوى الانتصار«.

الجزائر: »الشرق الأوسط« تونس: المنجي السعيداني

الدبيبة يطالب بإبعاد الجيش عن الجدل السياسي

»النواب« الليبي يُحذر من »عواقب« التخلي عن الانتخابات
ــوقــــت الــــــذي أكـــــد رئـــيـــس حــكــومــة  فــــي الــ
الــــوحــــدة الــلــيــبــيــة »المــــؤقــــتــــة«، عــبــد الــحــمــيــد 
الـــدبـــيـــبـــة، ضــــــرورة الاســـتـــمـــرار فـــي دعــــم ما 
وصفها بالمؤسسة العسكرية العريقة، بعيداً 
ر مجلس 

َّ
ــذ ــ عـــن الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة، حـ

النواب من »عواقب« عدم إجــراء الانتخابات 
العامة.

مساء  عقده  اجتماعاً  الدبيبة  واستغل 
)الثاثاء(، في طرابلس، بصفته وزير الدفاع 
موسى  الرئاسي  المجلس  عضو  مع  المكلف، 
ــان الـــعـــامـــة لــلــقــوات  ــ ــ ــيـــس الأركـ الـــكـــونـــي، ورئـ
الموالية لحكومته محمد الحداد، ومستشاره 
الــاكــري،  محمد  والــحــدود  الأمنية  للشؤون 
لــتــأكــيــد »تــعــزيــز دور المــؤســســة الــعــســكــريــة 
ــي حـــفـــظ الأمــــــــن، وبـــســـط ســـيـــطـــرة الـــدولـــة  فــ
عــلــى المــنــافــذ الــحــدوديــة لتحقيق الاســتــقــرار 
ضباط  أن  موضحاً  ليبيا«.  مناطق  كــل  فــي 
مــنــطــقــة ســبــهــا الــعــســكــريــة وضـــبـــاط الــقــاطــع 
الذين حضروا الاجتماع،  الــرابــع،  الــحــدودي 
المنطقة،  عــمــل  بــشــأن طبيعة  إحــاطــة  قــدمــوا 
واســتــعــرضــوا المــشــكــات والــصــعــوبــات التي 
والمتمثلة في  والــقــاطــع،  المنطقة  ــعــوق عمل 

ُ
ت

الــتــي أدت لضعف تأمين  نــقــص الإمــكــانــات، 
المناطق الحدودية. ونقل عن الكوني تأكيده 
ــاء جــيــش  ــنـ ــبـ ــل لـ ــمـ ــعـ ــرار الـ ــمــ ــتــ »ضــــــــــرورة اســ
حقيقي، ولاؤه للوطن، يدافع عنه، ويحافظ 

على سيادته لضمان استقراره«.
كــان الدبيبة قــد بحث مــســاء )الــثــاثــاء( 
أيــضــاً مـــع مــحــافــظ مــصــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي، 
ــــي ديــــــــــوان المــــحــــاســــبــــة والمــــؤســــســــة  ــسَـ ــ ــيـ ــ ورئـ
 
ً
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، مــلــف المـــحـــروقـــات، إضــافــة
إلى ملف دعم خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج، 

والكميات الموردة من الوقود، وملف مكافحة 
تــهــريــبــه، مــشــيــراً إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى ضـــرورة 
الفعلي  لاحتياج  الاقــتــصــاد  وزارة  تحديد 
ــن كــمــيــات الــــوقــــود، وأن تــتــولــى مــؤســســة  مـ
النفط إطاق منظومة التتبع، وإلزام شركات 

التوزيع كافة العمل بها.
وقال بيان حكومي إن الاجتماع خلص 
إلى ضرورة العمل الجاد في ملف رفع الدعم 
عـــن المـــحـــروقـــات، وفـــق رؤيــــة اقــتــصــاديــة من 
خال مشاركة جميع مؤسسات الدولة للحد 
ــود غير  ــ مـــن الــتــهــريــب، وتــــوريــــد كــمــيــات وقـ
واقعية، مع استبدال الدعم لصالح المواطن، 
وضــــــرورة تــفــعــيــل الــقــطــاع الـــخـــاص المــحــلــي 
للمساهمة في خطة المؤسسة لزيادة الإنتاج، 
وإرساء مبدأ المشاركة مع المؤسسات الدولية 

كافة لدعمها.
الرئاسي،  المجلس  بــدوره، بحث رئيس 

مــحــمــد المــنــفــي، مــســاء )الـــثـــاثـــاء( مــع رئيس 
ــة مــحــمــد تـــكـــالـــة، آلـــيـــة إعــــادة  مــجــلــس الــــدولــ
إعــمــار مــديــنــة درنـــة والمــنــاطــق المــنــكــوبــة عبْر 
اللجنة المالية العليا لضمان أقصى درجات 

الشفافية والرقابة الدولية.
وقـــال الــكــونــي، نــائــب المــنــفــي، إنــه ناقش 
ــاء( فـــي طـــرابـــلـــس، مـــع رئــيــس  ــ ــعـ ــ أمــــس )الأربـ
جهاز الحرس الرئاسي، ما شاء الله الطير، 
تواجه  التي  والصعوبات  المشكات  ونائبه، 
العمل على تذليلها  الــجــهــاز، وأكـــد ضـــرورة 
الــعــاقــة، حتى  ذات  الــجــهــات  مــع  بالتنسيق 
يــتــمــكــن الــجــهــاز مـــن الــقــيــام بــالمــهــام المــوكــلــة 
والسيادية  الرئاسية  المقرات  تأمين  في  إليه 
ــة، والأهــــــــداف الـــحـــيـــويـــة. كــمــا نــاقــش  ــلـــدولـ لـ
الــكــونــي إنــشــاء مــصــفــاة لــلــغــاز فــي الــجــنــوب 
مع محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة 
الـــــوحـــــدة، لــلــمــســاهــمــة فــــي تـــوفـــيـــر الــــوقــــود 

والمــحــروقــات، لافــتــاً إلــى مقترح عــون إنشاء 
خط غــاز لتغذية محطة كهرباء أوبـــاري من 

أحد الحقول القريبة منها.
للجيش  العام  القائد  تعهد  المقابل،  في 
الوطني خليفة حفتر، خال استقباله مساء 
)الـــثـــاثـــاء( فــي مــقــره، الأطـــفـــال الــذيــن فــقــدوا 
ت 

ّ
أهــلــهــم وذويــهــم بسبب الــكــارثــة، الــتــي حل

وتوفير  برعايتهم  بتكفله  درنــــة...  بمدينة 
المدينة،  إلــى  الحياة  يلزم حتى تعود  ما  كل 
ــال إلـــى أحــيــائــهــم ومــدارســهــم  ــفـ ويـــعـــود الأطـ

بسامة وأمان.
كــان وزيــر الــعــدل فــي حكومة الاستقرار 
»المـــوازيـــة«، خــالــد مــســعــود، قــد نــاقــش مساء 
)الـــثـــاثـــاء( ســيــر عملية إعــمــار مدينة  أمـــس 
درنة، والأمور القانونية والقضائية المتعلقة 
بها خــال لقائه أعــضــاء مجلس الــنــواب عن 
دائرة درنة. كما دعا خال لقائه مع وفد من 
مجلس حكماء مدينة بنغازي إلى »ضرورة 
الــســعــي فـــي مــلــف المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، ولـــمّ 
ــــي بــين  ــــاضـ ــات المـ ــ ــــافـ ــنــــاســــي خـ ــمــــل، وتــ الــــشــ
الأشقاء الليبيين«، مشيراً إلى أن ما حدث في 
مدينة درنة من تاحم »يؤكد أن الليبيين دم 

واحد وكلمة واحدة«، على حد قوله.
إلى ذلك، رأى مجلس النواب على لسان 
الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس المــجــلــس مــصــبــاح 
دومة، أن »الانتخابات مطلب الشعب الليبي، 
وليس لأي طرف سياسي المتاجرة بها، على 
أن تكون متاحة للجميع«، مطالباً بأن »يُترك 
وأن  اختيار من يحكمه،  للشعب في  الخيار 
يقبل جميع الأطراف النتائج«. وقال في بيان 
مقتضب إن »الانتخابات هي الحل الوحيد، 
والفرصة الأخيرة للحفاظ على كيان الدولة 
»عواقب حال  الليبية«، محذراً مما وصفها بـ

فشل إجراء الانتخابات العامة«.

القاهرة: خالد محمود

اجتماع الكوني مع رئيس جهاز الحرس الرئاسي ونائبه )المجلس الرئاسي(



قـــال الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بــوتــن أمـــس الأربـــعـــاء إنـــه يــرحــب بما 
يــعــده مــوقــفــا غــربــيــا أقـــل تــزمــتــا بشأن 
التصريحات عن  مــع  أوكــرانــيــا ويتفق 
ضـــرورة حــل الــصــراع عبر المــحــادثــات. 
ــب مـــــحـــــادثـــــات مــع  ــقــ ــــن عــ ــوتـ ــ وقـــــــــال بـ
الــصــيــنــي شــي جينبينغ في  الــرئــيــس 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي إن عـــقـــد مـــثـــل هـــذه 
إلغاء  أوكرانيا  من  يتطلب  المحادثات 
ــــوم يـــحـــظـــر أي مــــفــــاوضــــات مــع  ــــرسـ مـ
موسكو. إلا أنه رأى أن تسليم الولايات 
صواريخ  منظومة  لأوكــرانــيــا  المتحدة 
المـــدى  بــعــيــدة   )ATACMS( »أتـــاكـــمـــز« 
واستخدامها من قبل كييف لن يكون 
لــه أي تــأثــيــر عــلــى مــســار الــحــرب، ولــن 
يــؤدي ســوى إلــى إطــالــة أمــد »معاناة« 

أوكرانيا.
ــــس الــــــــروســــــــي فـــي  ــيــ ــ ــرئــ ــ وقـــــــــــال الــ
ــي خـــتـــام زيـــارتـــه  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــ
ــو أن  ــ ــيــــســــي هــ ــرئــ ــلــــصــــن: »الأمـــــــــــر الــ لــ
ــور  ــ )هــــــذه الــــصــــواريــــخ( لــــن تــغــيــر الأمـ
بـــشـــكـــل جــــــــذري عـــلـــى خـــــط الـــتـــمـــاس، 
هــــذا مــســتــحــيــل«. وأضـــــاف »بــالــنــســبــة 
لأوكــرانــيــا لــن يكون هناك شــيء جيد. 

المعاناة ستطول«.
ــر الـــــــروســـــــي فــي  ــيــ ــفــ ر الــــســ

ّ
وحــــــــــــذ

الأربــعــاء  أنتونوف  أناتولي  واشنطن 
 قرارها تزويد 

ّ
حدة من أن

ّ
الولايات المت

أوكــرانــيــا صــواريــخ »أتــاكــمــز« البعيدة 
المـــدى هــو »خــطــأ فـــــادح... عــواقــب هــذا 
ــمّ إخـــفـــاؤه عـــمـــداً عن  ــــذي تــ الإجـــــــراء، الـ
ذات طبيعة خطرة  الجمهور، ستكون 

للغاية«.
ــدمــــت أوكـــــرانـــــيـــــا لـــلـــمـــرة  ــخــ ــتــ واســ
الأولـــــى صـــواريـــخ »أتـــاكـــمـــز«، وفــــق ما 
الأوكـــرانـــي فولوديمير  الــرئــيــس  أعــلــن 
زيلينسكي من دون كشف أي تفاصيل، 
فـــي حـــن أعــلــنــت قـــواتـــه الــخــاصــة شن 
ضــربــات مــدمــرة عــلــى مــدرجــي طــيــران 

تسيطر عليهما موسكو.
وقــــــال زيــلــيــنــســكــي فــــي مــداخــلــتــه 
الــــيــــومــــيــــة عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي: »يـــتـــم تــنــفــيــذ الاتــفــاقــات 
ــع الـــرئـــيـــس  ــ ــلـــنـــا إلـــيـــهـــا مـ ــي تـــوصـ ــتــ الــ
)الأمــيــركــي جــو( بــايــدن. يتم تنفيذها 
ــز  ــمـ ــاكـ ــبــــتــــت أتـ ــبــــالــــغ الــــــدقــــــة: لــــقــــد أثــ بــ

الثاثاء،  أوكرانيا،  وقالت  جدارتها«. 
إنــهــا نــفــذت هــجــومــا صـــاروخـــيـــا على 
مواقع عسكرية روسية، باستخدامها 
صــــــواريــــــخ أمــــيــــركــــيــــة بــــعــــيــــدة المـــــــدى، 
ــيـــع  ــابـ ـــراً فــــي الأسـ ــ حـــصـــلـــت عــلــيــهــا سـ
الأخــيــرة، مــن الــولايــات المتحدة. وأدى 
الــهــجــوم إلـــى تــدمــيــر تــســع مــروحــيــات 
ــدد مـــن المــعــدات  عــســكــريــة روســـيـــة، وعــ
ــي قـــواعـــد  ــ ــر الـــعـــســـكـــريـــة، فـ ــ ــائـ ــ ــذخـ ــ والـ
بــمــديــنــتــي بــيــرديــانــســك ولــوهــانــســك، 

شرق أوكرانيا.
ويــــعــــد تــســلــيــم واســــتــــخــــدام هـــذه 
الـــــــصـــــــواريـــــــخ الــــــتــــــي كــــــــــان الــــرئــــيــــس 
ــد بــهــا  ــ ــركــــي جــــو بــــايــــدن قــــد وعــ ــيــ الأمــ
المعركة،  الأوكــرانــي، في ساحة  نظيره 
تــكــثــيــفــا كــبــيــراً لـــدفـــاع الــبــيــت الأبــيــض 
عــن أوكــرانــيــا؛ حيث يتم للمرة الأولــى 
ــقــــدرة عـــلـــى ضـــرب  ــالــ تــــزويــــد كـــيـــيـــف بــ
ــن الــخــطــوط  ــة بــعــيــداً عـ ــيـ أهــــــداف روسـ
الأمامية. ويأتي الاعــتــراف بــأن أنظمة 
الــصــواريــخ »أتــاكــمــز« بــاتــت فــي أيــدي 
الأوكـــرانـــيـــن، وأنـــهـــا قــيــد الاســتــخــدام 
بــالــفــعــل، بــعــد أشــهــر مــن الــســريــة حــول 
ــال الأســلــحــة الأطـــول  ــ ــرار بـــايـــدن إرسـ قــ
مــــدى. ومـــن المــتــوقــع حــــدوث مــزيــد من 
الهجمات على طول مئات الكيلومترات 
ــة  ــيــ ــرانــ ــة الأوكــ ــيــ ــامــ مــــن الـــخـــطـــوط الأمــ
فــي الأســابــيــع المــقــبــلــة، مــمــا يجعل من 

الأهـــمـــيـــة بــمــكــان أن تــمــتــلــك أوكـــرانـــيـــا 
المــدى لضرب  »أتــاكــمــز« طويلة  أنظمة 
ــتــــودعــــات الــــذخــــيــــرة،  المــــــطــــــارات ومــــســ
لإضعاف أي مزايا لوجيستية روسية 

في هجومها المضاد.
وكان فاديمير روغوف، المسؤول 
ــا  ــيــ ــجــ ــقـــة زابــــوريــ ــنـــطـ ــي مـ ــ الــــــروســــــي فــ
أكّد عبر تطبيق  بجنوب أوكرانيا، قد 
ــلـــغـــرام«، »الـــعـــثـــور فـــي بــيــرديــانــســك  »تـ
عـــلـــى قـــنـــابـــل عـــنـــقـــوديـــة مــــن نـــــوع )إم 
ــذي تــحــتــويــه صـــواريـــخ أتــاكــمــز  74( الــ
ــلـــغـــرام«، ذكـــرت  الأمـــيـــركـــيـــة«. وعــبــر »تـ
قناتا »ريبار« و»وارغونزو« القريبتان 
الــــــروســــــي أن هـــجـــومـــا  ــيــــش  ــجــ الــ ــن  ــ مــ
بــواســطــة صـــواريـــخ أتــاكــمــز اســتــهــدف 
مـــدرج طــيــران فــي بــرديــانــســك مــن دون 
الأضـــرار.  مــن تحديد حجم  تتمكن  أن 
وذكرت »ريبار« التي يتابعها أكثر من 
صواريخ  ستة  أن  شخص  مليون   1,2
طــويــلــة المـــدى أطــلــقــت عــلــى برديانسك 
أســقــطــت الــدفــاعــات الــجــويــة الــروســيــة 
ثــاثــة مــنــهــا، مــوضــحــة أن الــصــواريــخ 
ــــدف«  ــهـ ــ ــغــــت الـ ــلــ ــــة الأخـــــــــــرى »بــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــابـــت مــســتــودع ذخـــيـــرة وألــحــقــت  وأصـ
ــرارا فــي مــروحــيــات عــدة »بــدرجــات  أضـ

متفاوتة«.
ــر  ــ ــل وزيــ ــ ــة أخـــــــــــرى، صــ ــهــ ومـــــــن جــ
الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي لافـــروف 

إلــى كوريا الشمالية في أول زيــارة له 
مــنــذ خــمــســة أعـــــوام، فــي ظــل اتــهــامــات 
بتزويد  يانغ  لبيونغ  جديدة  أميركية 
مــوســكــو بــأســلــحــة مـــن أجـــل هجومها 
عــلــى أوكــرانــيــا، وفــقــا لمــا ذكــرتــه وكــالــة 
ــــي هـــذه  ــأتـ ــ ــرغ« لــــأنــــبــــاء. وتـ ــبــ ــومــ ــلــ »بــ
الــزيــارة بعد حــوالــي شهر على زيــارة 
الزعيم الكوري الشمالي لروسيا حيث 
عقد قمة استثنائية مع الرئيس بوتن. 
»وكالة  وقال متحدث باسم الكرملن لـ
تــاس لأنباء« إن زيـــارة لافـــروف التي 
تــســتــمــر يـــومـــن ســتــركــز جــزئــيــا على 
إرســاء أسس زيــارة يقوم بها الرئيس 

بوتن في المستقبل.
ويــزور لافــروف بيونغ يانغ غداة 
تأكيد الكرملن عدم وجود أي »إثبات« 
بــــأن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــرســل أســلــحــة 
إلـــى روســـيـــا، بــعــدمــا نــشــرت واشنطن 
من  أسلحة  لشحنات  إنها  قيل  صــوراً 
ــغ. وأفــــــاد الــبــيــت الأبــيــض  ــانـ بــيــونــغ يـ
الصحافة  »وكــالــة  نقلت  كما  الجمعة، 
ــة«، بـــــأن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
ــة تـــحـــتـــوي عــلــى  ــ ــاويـ ــ ـــمـــت ألــــــف حـ

ّ
ســـل

مــعــدات عسكرية وذخــيــرة إلــى روسيا 
ــيـــرة لاســتــخــدامــهــا  فـــي الأســـابـــيـــع الأخـ
في أوكرانيا. وتخضع روسيا وكوريا 
الــتــاريــخــيــتــان،  الحليفتان  الــشــمــالــيــة، 
ــة، مــوســكــو  ــيــ لمــجــمــوعــة عـــقـــوبـــات دولــ

بسبب هجومها على أوكرانيا وبيونغ 
يانغ بسبب اختبارها أسلحة نووية. 
ــتـــي ســبــق  ــا الــشــمــالــيــة الـ ــد كــــوريــ ــعـ وتـ
واتــهــمــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة بتزويد 
الــروســيــة »فــاغــنــر«  المــرتــزقــة  مجموعة 
بـــالـــقـــذائـــف، مــنــتــجــا كــبــيــرا لــأســلــحــة 
كبيرا  مخزونا  تملك  فيما  التقليدية، 
ــائــــدة إلـــى  ــدات الـــحـــربـــيـــة الــــعــ ــ ــعـ ــ مــــن المـ

الحقبة السوفياتية.
ومـــــــيـــــــدانـــــــيـــــــا قــــــــــــال مــــــســــــؤولــــــون 
أوكرانيون إن هجمات روسية الأربعاء 
مدنين  خمسة  قتلت  الماضية  والليلة 
على الأقل في أوكرانيا وألحقت أضراراً 
خاركيف  مدينة  فــي  الكهرباء  بشبكة 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــاد. وأضـــــافـــــوا أن 
مــدنــيــن قــتــا فـــي ضـــربـــة صــاروخــيــة 
فـــي الــصــبــاح عــلــى بــنــايــة ســكــنــيــة في 
ــنــــوب شـــرقـــي  ــا جــ ــيــ ــجــ ــوريــ مـــديـــنـــة زابــ
الـــبـــاد، كــمــا قــتــلــت امــــرأة فــي الــحــاديــة 
والــثــاثــن مــن عمرها فــي هــجــوم على 
قــريــة فـــي مــنــطــقــة دنــيــبــروبــيــتــروفــســك 
في وسط الباد. وقال حاكم خيرسون 
أولــكــســنــدر بــروكــوديــن على »تــلــغــرام« 
إن رجا وامــرأة قتا في هجوم الليلة 
جنوب  الــواقــعــة  المنطقة  على  الماضية 
الباد. وقــال مسؤولون في خاركيف، 
ثــانــي أكــبــر مـــدن أوكـــرانـــيـــا، إن شبكة 
الكهرباء في المنطقة لحقت بها أضرار 

انقطاع  في ضربة جوية روسية، وإن 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي وارد بــســبــب ذلـــك. 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير  وقـــال 
تواصل  الشريرة  »الــدولــة  زيلينسكي: 
اســتــخــدام الإرهــــاب وتــشــن حــربــا على 
المــدنــيــن. الإرهـــــاب الـــروســـي يــجــب أن 
تلفزيونية  لــقــطــات  وأظـــهـــرت  يـــهـــزم«. 
ــدات الإطـــفـــاء وهــي  ــ ــتــــرز« وحـ مـــن »رويــ
تــعــمــل قــــرب مــنــزل مــتــضــرر وحــافــات 
فارغة تقف قرب الموقع. وألقى مسؤول 
عينته مــوســكــو عــلــى جـــزء مــن منطقة 
الضربات على  زابوريجيا بمسؤولية 
تعلق موسكو  ولم  الأوكرانية.  القوات 
بعد لكنها نفت مرارا من قبل استهداف 
تعرضت  التي  كييف  وتقول  المدنين. 
الكهرباء  انــقــطــاع  عمليات  مــن  لكثير 
الشتاء  روسية  جوية  ضربات  بسبب 
المــــاضــــي إنــــهــــا تـــتـــوقـــع تــــزايــــد تــركــيــز 
موسكو لهجماتها على البنى التحتية 
الثاني منذ  الشتاء  اقتراب  للطاقة مع 
بــــدء الــــغــــزو. وبــشــكــل مــنــفــصــل، قــالــت 
إنها  الأربعاء،  الروسية،  الدفاع  وزارة 
أوكرانية  مسيرة  طــائــرة   28 اعترضت 
فوق البحر الأسود ومنطقتي كورسك 

وبيلغورود الحدوديتن.
أفاد تقييم استخباراتي صادر عن 
وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات 
ــاء، بــأن  ــعــ ــا، الأربــ ــيـ ــرانـ الـــحـــرب فـــي أوكـ
محور كوبيانسك - ليمان شهد زيادة 
الروسي  الهجومي  النشاط  في  كبيرة 
ــن.  ــريـ ــيـ عــلــيــه خـــــال الأســــبــــوعــــن الأخـ
وجـــــــاء فــــي الــتــقــيــيــم الاســـتـــخـــبـــاراتـــي 
الــيــومــي المــنــشــور عــلــى منصة »إكـــس« 
)تــويــتــر ســابــقــا(، أن القصف الــروســي 
زادت حدته، وأن هناك عناصر تنتمي 
الروسين  المشتركة  الأسلحة  لجيشي 
ــــس والــــعــــشــــريــــن،  ــامـ ــ ــخـ ــ الــــــســــــادس والـ
وجــيــش دبــابــات الــحــرس الأول، قامت 
ــا حــقــقــت  ــهـ ــنـ ــكـ ــات، ولـ ــمــ ــجــ بـــتـــنـــفـــيـــذ هــ
بأنه  التقييم  ــاد  وأفـ مــحــدودا.  نجاحا 
من المحتمل جدا أن يكون هذا النشاط 
هو جزء من الهجوم الروسي المستمر 
الـــــذي يــتــم عــلــى مـــحـــاور مـــتـــعـــددة في 
شرق أوكرانيا. ومن المحتمل أن يكون 
هــــدف الــــقــــوات الـــبـــريـــة الـــروســـيـــة على 
محور كوبيانسك - ليمان، هو التقدم 
غربا إلى نهر أوسكيل، لإقامة منطقة 

عازلة حول لوهانسك.
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لافروف يصل إلى كوريا 
الشمالية في أول زيارة 
له منذ خمسة أعوام، 

في ظل اتهامات أميركية 
جديدة لبيونغ يانغ بتزويد 

موسكو بأسلحة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكتبه )أ.ف.ب(

أوكرانيا بدأت باستخدام صواريخ »أتاكمز« بعيدة المدى... ولندن ترصد زيادة كبيرة في النشاط الهجومي الروسي

بوتين يرى ميولًا غربية لحل النزاع الأوكراني عبر المحادثات
بكين - موسكو - كييف - لندن: »الشرق الأوسط«

لافروف وبوتين في بكين )إ.ب.أ(

بريطانيا تخشى »هجمات إرهابية« 
تدعمها إيران

حــــذر رئـــيـــس جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الداخلية البريطاني )إم آي 5( من تزايد 
مــخــاطــر الــهــجــمــات الإرهــابــيــة المــدعــومــة 
إيــران في المملكة المتحدة في أعقاب  من 

الحرب بن حركة »حماس« وإسرائيل.
وأعـــرب المــديــر الــعــام للجهاز »إم آي 
5« كـــن مـــاكـــالـــوم عـــم قــلــقــه مـــن أنــــه »مــن 
الواضح أن الأحــداث في الشرق الأوسط 
ســـــتـــــؤدي إلــــــى زيـــــــــادة حـــجـــم الـــتـــهـــديـــد 
الإرهابي« في المملكة المتحدة، أو »تغير 
المــســتــهــدفــة« حــســبــمــا أوردت  الأهـــــــداف 

صحيفة »تايمز« البريطانية.
ــــوم يــــتــــحــــدث الــــثــــاثــــاء  ــالـ ــ ــاكـ ــ ــان مـ ــ ــ كـ
ــاع فــــي بـــالـــو ألـــتـــو بـــولايـــة  ــمـ ــتـ خـــــال اجـ
التحالف  من  مسؤولن  بن  كاليفورنيا 
ــعـــروف بــاســم  الاســتــخــبــاراتــي الـــقـــوي المـ
»الــعــيــون الــخــمــس« )فــايــف آيــــز( ويضم 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 

وأستراليا ونيوزيلندا وكندا.
أيام  بعد عشرة  الاجتماع  هــذا  عقد 
مــن بــدء الــحــرب بــن إســرائــيــل وغـــزة في 
أعقاب هجوم شنته حركة »حماس« في 

7 أكتوبر )تشرين الأول(.
ووقــــــع هـــجـــومـــان فــــي أوروبــــــــا مــنــذ 
ذلك الحن إذ تعرض في فرنسا مدرس 
لــلــطــعــن حــتــى المــــوت فـــي 13 أكــتــوبــر في 
الشمال على يد متشدد. وفي  أراس في 
ــان فــــي هــجــوم  ــديــ ــويــ ــتــــل ســ ــ

ُ
بـــلـــجـــيـــكـــا، ق

ببروكسل الاثنن.
وشــدد كن ماكالوم، الــذي نــادرا ما 
تنقل الــصــحــافــة عــنــه تــصــريــحــات، على 
»من  وقـــال  طــهــران  تمثله  الـــذي  التهديد 
إيــران  قلقون بشأن سلوك  أننا  الواضح 
فــتــرة طويلة«،  منذ  المــتــحــدة  المملكة  فــي 
فـــي طـــهـــران يشكل  الـــنـــظـــام  مــضــيــفــا أن 
بــالــفــعــل تــهــديــداً »قـــويـــا بـــــارزاً« لــكــنــه قد 

»ينتقل الآن إلى اتجاهات جديدة«.
ــلـــي تــلــغــراف«  ونــقــلــت صــحــيــفــة »ديـ
عــــن كــــن مـــاكـــالـــوم قـــولـــه إن »الأنـــشـــطـــة 
إيـــران فــي المملكة المتحدة  المــدعــومــة مــن 
على مدى الأشهر الـــ18 الماضية أو نحو 
الداخلين  النظام  أعـــداء  استهدفت  ذلــك 
ــــات الإعـــامـــيـــة  ــــسـ ــــؤسـ ومــــعــــارضــــن والمـ

الناطقة باللغة الفارسية«.
ــداث  وأضــــاف »مـــن الــواضــح أن الأحـ
في الشرق الأوسط تزيد من احتمالات أن 
تقرر إيران التحرك في اتجاهات جديدة. 
لا أســتــبــعــد أن تـــكـــون المــمــلــكــة المــتــحــدة 
معنية بــذلــك«، لافتا إلــى أن جهاز الأمن 
الداخلي البريطاني يعمل على مستوى 

عال لمواجهة التهديدات الإيرانية.
وتــابــع كــن مــاكــالــوم أن »تــصــرفــات 

ــزداد عـــدوانـــيـــة...  ــ ــــدول الاســتــبــداديــة تـ الـ
العالم  عــن  عــالــم مختلف  فــي  الآن  نــحــن 
ــنـــذ نـــهـــايـــة الـــحـــرب  ــيـــه مـ الـــــــذي عـــشـــنـــا فـ

الباردة«.
فـــي أغــســطــس )آب( المـــاضـــي، قــالــت 
ــنـــداي تــايــمــز« إن الـــــوزارة  صــحــيــفــة »صـ
الداخلية البريطانية تعتقد أن »الحرس 
ــــي يــمــثــل حـــالـــيـــا أكــبــر  ــرانـ ــ ــــوري« الإيـ ــثـ ــ الـ
على  البريطاني؛  القومي  لأمن  تهديد 
ــة جــــديــــدة بــشــأن  خــلــفــيــة الـــتـــوصـــل لأدلــــ
إيرانين  معارضن  تستهدف  مــؤامــرات 

يقيمون في بريطانيا.
وزيـــــــــرة  أن  ــة  ــفــ ــيــ ــحــ الــــصــ وذكــــــــــــــرت 
الداخلية البريطانية سويات برافرمان 
الــثــوري«  تخشى تصعيداً مــن »الــحــرس 
الإيراني، في أعقاب تقارير استخباراتية 
عن محاولات جواسيس إيرانين تجنيد 
ــراد مـــن عــصــابــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة  ــ أفــ

لاستهداف منتقدي النظام الإيراني.
ب مـــــن وزيـــــــرة  ــــدر مـــــقـــــرَّ وقـــــــــال مـــــصـ
»الـــتـــهـــديـــد  إن  لــلــصــحــيــفــة  ــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ــا يُـــقـــلـــقـــنـــا، فــهــو  ــ ــر مـ ــثــ ــــو أكــ الإيــــــرانــــــي هـ
ــزدادون عــدائــيــة،  مشكلة كــبــيــرة لأنــهــم يـــ
يتخذون موقف  إنهم  وتــزداد شهيّتهم، 
الــدفــاع في مواجهة أي شخص يتحدى 
نــظــامــهــم، ويــــريــــدون الــقــضــاء عــلــيــه، إن 

هياجهم يزداد«.
قـــالـــت وزارة  )تـــــمـــــوز(،  يـــولـــيـــو  فــــي 
الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة 
اضـــطـــرت لــلــتــعــامــل خــــال 18 شـــهـــراً مع 
أكثر من 15 »تهديداً موثوقا« باغتيال أو 
خطف بريطانين أو أشخاص في الباد 

تعتبرهم طهران »أعداء للنظام«.
وبــــــعــــــد الـــــكـــــشـــــف عـــــــن المــــــــؤامــــــــرات 
ــيـــا، خـــال  ــانـ ــة، شــــهــــدت بـــريـــطـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الشهور الماضية، نقاشا داخليا محتدما 
الـــثـــوري« على  حـــول تصنيف »الــحــرس 
ــي ظـــل ضــغــط دول  قــائــمــة الإرهــــــــاب. وفــ
والبرلمان  الأوروبـــي«  »الاتحاد  بـ أعضاء 
ــثــــوري«  الــ »الــــحــــرس  لإدراج  الأوروبـــــــــي 
ــانــــت أطــــــراف  ــم الإرهــــــــــــاب، كــ ــ ــوائـ ــ عـــلـــى قـ
ــذراً، مــخــافــة أن  ــ ــرى أكــثــر حـ أوروبـــيـــة أخــ
العاقات تماما  انقطاع  إلــى  ذلــك  يــؤدي 
مع إيــران، الأمــر الــذي من شأنه الإضــرار 
بـــأي فــرصــة لإحـــيـــاء مــحــادثــات الاتــفــاق 
النووي، وتعريض أي أمل لإطاق سراح 
المحتجَزين الغربين لدى إيران، للخطر.
وفي بداية فبراير )شباط( الماضي، 
ــرت »الـــتـــايـــمـــز« أن الــحــكــومــة أوقــفــت  ــ ذكـ
»مـــؤقـــتـــا« مــــشــــروع تــصــنــيــف »الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري« عـــلـــى قـــائـــمـــة الإرهــــــــــاب، بــعــد 
ــة جــيــمــس  ــيــ ــارجــ ــخــ مــــعــــارضــــة وزيــــــــر الــ
ــرار وزيـــر الــداخــلــيــة،  كــلــيــفــرلــي، رغـــم إصــ

ووزير الأمن توم توجندهات.

لندن: »الشرق الأوسط«

أعلنت تحللها من أي قيود تتعلق ببيع وشراء التكنولوجيا وقطع الغيار في برنامجها الصاروخي

إيران تتمسك برفع »العقوبات الباليستية« رغم المعارضة الغربية
لــم تعد ملزمة  أنــهــا  ــران رسميا  إيـ أعلنت 
بــتــطــويــر  المــتــعــلــقــة   »2231« الــــقــــرار  بـــأحـــكـــام 
المسيرة،  والــطــائــرات  الباليستية  الــصــواريــخ 
المنصوص عليه  الانتقالي«  »الــيــوم  وذلــك في 
فــي الاتــفــاق المتعثر بــشــأن الــبــرنــامــج الــنــووي 
ــذي وافــقــت عليه طــهــران قــبــل 8  ــرانـــي، والــ الإيـ

سنوات.
وضعت القيود في القرار رقم »2231« لعام 
2015 الذي صدق على الاتفاق النووي، بهدف 
إيـــــران مـــن تــطــويــر صـــواريـــخ باليستية  مــنــع 
طويلة المــدى قــادرة على حمل رؤوس نووية، 
ــرر أن تــنــقــضــي بــمــوجــب »بــنــد  ــقـ ــن المـ ــان مـ وكـــ
ــغــــروب«؛ أي حــلــول الـــجـــدول الــزمــنــي الـــذي  الــ
يخفف القيود عن البرنامج النووي والأسلحة 
والعقوبات تدريجيا ما دامت تلتزم بالاتفاق 

النووي.
ولم تلتزم إيران البنود المتعلقة بالحد من 
تطوير الصواريخ الباليستية، ومنذ الأسابيع 
ــنـــــووي حــيــز  ــ ــــاق الـ ــفـ ــ الأولـــــــى عـــلـــى دخــــــول الاتـ
الصواريخ  مــن  عـــدداً  إيـــران  اختبرت  التنفيذ، 
عدة  اصطناعية  أقــمــاراً  وأطــلــقــت  الباليستية 
رغــم الــقــرار. وفــي كل مــرة قالت الــدول الغربية 
الأممية.  القيود  تنتهك  الإيرانية  التجارب  إن 
ومنذ مايو )أيــار( 2019 أعلنت إيــران تخليها 

عن كثير من بنود الاتفاق النووي.
بالقيود  تمسكها  الغربية  القوى  وأكــدت 
ــغـــروب«. وقــال  المــنــصــوص عليها فــي »بــنــد الـ
ــه يــعــتــزم  ــ الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، الــــثــــاثــــاء، إنــ
الانــضــمــام إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الإبــقــاء 
ــات عـــلـــى بـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ  ــوبـ ــقـ ــعـ عـــلـــى الـ
الباليستية الإيراني بعد انتهاء عقوبات الأمم 
المــتــحــدة. عــلــى خـــاف المـــوقـــف الــغــربــي، قــالــت 
الثاثاء،  بيان  في  الروسية،  الخارجية  وزارة 
إن »الإمــــــــــدادات مـــن وإلـــــى إيــــــران بــالمــنــتــجــات 
ــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ الــــخــــاضــــعــــة لــــنــــظــــام مـ
الصواريخ لم تعد تتطلب موافقة مسبقة من 

مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة«.
ــرز« فــي  ــ ــتــ ــ »رويــ ـــ ــ ــالــــت لــ ــادر قــ ــ ــــصـ ــانــــت مـ كــ
وقــــت ســـابـــق إن هـــنـــاك 3 أســـبـــاب لـــذلـــك؛ هي 
استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية ضد 
أوكرانيا، واحتمال قيام إيران بنقل الصواريخ 
ــا، وضــــــرورة حــرمــان  ــيـ الــبــالــيــســتــيــة إلــــى روسـ
إيران من مزايا الاتفاق النووي الذي انتهكته 

بعد انسحاب الولايات المتحدة.
وقــــال كــبــيــر المــفــاوضــن الإيـــرانـــيـــن، علي 
ــم تــعــد تــخــضــع لأي  بــاقــري كــنــي، إن إيــــران »لـ
قيود في إطار مجلس الأمن، بدءاً من اليوم«. 
وقال: »انتهت جميع القيود غير العادلة التي 
الباليستية  الــصــواريــخ  أنشطة  على  وضــعــت 
والإقليمي،  المحلي  المستوين  على  الإيــرانــيــة 

وفقا للقرار 2231«.
مــن جــانــبــه، قــال نــائــب الــرئــيــس الإيــرانــي، 

الــذريــة، محمد  للطاقة  الإيــرانــيــة  المنظمة  فــي 
ــيــــوم يــتــم إلـــغـــاء الـــعـــقـــوبـــات عن  إســــامــــي: »الــ
ــاق  ــفــ ــا لـــنـــص الاتــ ــقــ ــة الإيـــــرانـــــيـــــة، وفــ ــلــــحــ الأســ
الــــــنــــــووي«. وقــــــال إن »الـــبـــنـــد المـــتـــعـــلـــق بــرفــع 
السنة  فــي  والآن؛  لــلــوقــت،  الــعــقــوبــات يخضع 
ــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة  الـــثـــامـــنـــة مــــن تــنــفــيــذ )خـــطـ
المـــشـــتـــركـــة(، حـــــان الــــوقــــت لـــرفـــع الـــحـــظـــر عــن 

الأسلحة«.
وغــــــداة إدانـــتـــهـــا إجــــــراء الــــــدول الــغــربــيــة، 
ــيـــة فـــي بــيــان  ــرانـ الـــخـــارجـــيـــة الإيـ قـــالـــت وزارة 
ــه »وفـــقـــا لــلــقــرار  عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي إنـ
الـــقـــرار،  الــثــالــثــة فـــي مــلــحــق  )2231(، والــفــقــرة 
لم  الأول(،  )تشرين  أكتوبر   18 اليوم  من  بــدءاً 
تعد إيران مطالبة بالامتثال للقرار غير الملزم 
مرتبطة  بأنشطة  الــقــيــام  لــعــدم  الأمـــن  لمجلس 
ــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة المــصــمــمــة لــحــمــل  ــالـــصـ بـ
ســـاح نــــووي«. ويــؤكــد الــبــيــان أن »الــبــرنــامــج 
الصاروخي الإيراني في السابق وحتى اليوم، 

لم يكن غير متعارض مع هذا البند«.
ــــف الـــبـــيـــان الـــقـــيـــود الأمـــمـــيـــة عــلــى  ــ ووصـ
أنشطة الصواريخ والتكنولوجيا المرتبطة به؛ 
بما فــي ذلــك مــصــادرة الأمـــوال وفــرض القيود 
»غير  المالية، على الأفراد والأجهزة المسؤولة بـ
الـــعـــادلـــة«. ويــشــدد الــبــيــان عــلــى »انــتــهــاء تلك 
الــقــيــود مــن دون شـــروط مسبقة، وفــقــا للقرار 

.»)2231(
وقــالــت طــهــران إن نــهــايــة الــقــيــود »ليست 
بحاجة إلى إصــدار بيان أو أي إجــراء آخر من 
تــلــقــائــيــا«. وأضــافــت  الأمــــن، وتتحقق  مجلس 
فـــي جـــزء مـــن الــبــيــان أن »جــمــيــع الــقــيــود على 
والتكنولوجيا  والــخــدمــات  الــغــيــار  قــطــع  نــقــل 
ــران انـــتـــهـــت«. كما  ــ ــــى إيــ الـــصـــاروخـــيـــة مـــن وإلـ
يتحدث البيان الإيراني عن نهاية قيود السفر 
على بعض الإيرانين الذين تطالهم العقوبات 

الصاروخية.
ــقـــول الــبــيــان إن أي »تــعــامــل وتـــعـــاون  ويـ
الــقــرار )2231(«،  إيــــران  لا ينتهك  دفــاعــي مــع 
مضيفا أن إيــران »ستتخذ الإجـــراءات الازمة 
لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا الــقــومــيــة«، لافــتــا إلــى أن 
»الــعــقــيــدة الــدفــاعــيــة لــلــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
المحلية  الــقــدرات والطاقات  تعتمد دومــا على 
الــتــقــلــيــديــة  غــيــر  »الأســـلـــحـــة  وأضــــــاف:   .»)...(
ــة الــــدمــــار الـــشـــامـــل لا مـــكـــان لـــهـــا فــي  ــلـــحـ وأسـ

العقيدة الدفاعية للجمهورية الإسامية«.
ــــى أن إيـــــــران »ســتــمــضــي قــدمــا  وأشـــــــار إلـ
»صــيــانــة  فــي تــعــزيــز قـــدراتـــهـــا«، مــبــررة ذلـــك بـــ
الــســيــادة والاســـتـــقـــرار وســامــة أراضــيــهــا من 
اعــتــداء، ومــواجــهــة التهديد الإرهــابــي في  أي 

المنطقة«.
ــا، قــالــت وزارة الـــدفـــاع الإيــرانــيــة:  بـــدورهـ

»الـــيـــوم؛ بــمــوجــب الــقــرار )2231( الــصــادر من 
مجلس الأمن، انتهت 8 سنوات من القيود على 
الإيــرانــيــة؛  الباليستية  الصاروخية  الأنشطة 
بما في ذلك بيع وشــراء ونقل المــواد والمعدات 
والتكنولوجيا وقطع الغيار والسلع المرتبطة 

بتوسع القدرات الصاروخية الإيرانية«.
وادعت وزارة الدفاع الإيرانية في بيانها 
أن »القدرات الصاروخية الإيرانية هي في إطار 
)لسياسة(  والتمهيد  الدفاعية  الحاجات  رفع 
الــدفــاع عــن الــنــفــس فــي ســيــاق المــــادة )51( من 

ميثاق الأمم المتحدة«.
وتطرق البيان إلى الأحداث التي يشهدها 
قــطــاع غـــزة. وقـــال: »الــتــطــورات الأخــيــرة تبطل 
ــم دعـــــوة الــــــدول الــغــربــيــة إلــــى الـــســـام«.  ــزاعـ مـ
ــزاء الــتــي وردت في  ــ وبـــذلـــك، كـــرر مــعــظــم الأجــ
الأنشطة  عن  الإيرانية  الخارجية  وزارة  بيان 
الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة. ويتهم الــبــيــان الــدول 
»دعــم الإرهــاب  الأعــضــاء فــي حلف »الــنــاتــو« بـــ
والنزعات الانفصالية، والتطرف«، و»الفشل« 

في العراق وسوريا وأفغانستان.
ومن شأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي أن يـــعـــكـــس رغــــبــــة الـــــغـــــرب فــي 
مــنــع إيـــــران مـــن تــطــويــر الأســلــحــة الــنــوويــة 
وحــرمــانــهــا مـــن ســبــل تــحــقــيــق ذلـــك فـــي ظل 

انهيار الاتفاق النووي.

نموذج صاروخ »قيام« الباليستي خلال عرضه في ميدان »آزادي« غرب طهران العام الماضي )فارس(

لندن-طهران: »الشرق الأوسط«
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»داعش« يقتل سائحَين أحدهما بريطاني في أوغندا
ــــش« عــبــر قناته  أعــلــن تــنــظــيــم »داعــ
ــرام«   أمـــــــس الأربـــــعـــــاء  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلــــى »تـ عــ
ــــع الـــثـــاثـــاء  مــســؤولــيــتــه عــــن هـــجـــوم وقـ
ــنـــدي  أوغـ بـــحـــيـــاة  وأودى  ــدا،  ــ ــنـ ــ أوغـ فــــي 
بريطاني،  أجنبيين،أحدهما  وسائحَين 

بحسب وكالة »رويترز«
وتعهد الرئيس الأوغندي يوويري 
ــأن الــــقــــوات الأوغـــنـــديـــة  ــ مــوســيــفــيــنــي  بـ
المــســؤولــين عـــن مــقــتــل مــرشــد  ستتعقب 
رحات سفاري وسائحين أجنبيين كانا 
يــمــضــيــان شــهــر الــعــســل ويــتــنــزهــان في 
متنزه وطني. وكانت الشرطة أعلنت  أن 
ثاثة أشخاص، بينهم سائح بريطاني، 
تلوا في هجوم إرهابي شنته »القوات 

ُ
ق

الــديــمــقــراطــيــة المــتــحــالــفــة«، وهـــي حــركــة 
الــقــرن  مــتــمــردة تــأســســت فــي تسعينات 
بايعت   2017 عــام  فــي  ولكنها  المــاضــي، 
وأصبحت  ــابـــي،  الإرهـ »داعـــــش«  تنظيم 
الإرهابية  الجماعات  أخــطــر  مــن  واحـــدة 

في منطقة أفريقيا الاستوائية.
وتشيرُ رواية قدمها فريد إينانجا، 
المتحدث باسم الشرطة، إلى أن الهجوم 
بريطاني  سائح  بحياة  أودى  الإرهابي 

وآخر من جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى 
مــرشــد ســيــاحــي مــن جنسية أوغــنــديــة، 
كـــان يــســوق ســيــارتــهــمــا أثـــنـــاء الــهــجــوم 
 

ُ
ــــع فــــي حـــديـــقـــة وطـــنـــيـــة تــحــمــل ــــذي وقـ الــ

ــيـــث(، فـــي الــجــنــوب  ــزابـ ــيـ اســــم )المـــلـــكـــة إلـ
الحدود  الغربي لأوغندا، غير بعيد من 
مــع جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة؛ 
لتنظيم  الخلفية  الــقــواعــد  تــوجــد  حــيــث 

»داعش«.
ــة  ــيــ ــلــ ــة المــــحــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ ــــصــ ونــــــــشــــــــرت الــ
ــو  ــغـ ــونـ ــكـ ــة الـ ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ فــــــي أوغـــــــنـــــــدا وجـ
ــوراً قــالــت إنــهــا لآثـــار  الــديــمــقــراطــيــة، صــ
الـــهـــجـــوم، تــظــهــرُ واحــــــدة مــنــهــا ســيــارة 
سفاري محترقة بشكل شبه كامل، فيما 
ــل أبيض  تــظــهــر صــــورة أخــــرى جــثــة رجـ

ملقاة على الأرض ومضرجة بالدماء.
ــتــــمــــردة الــتــي  وســــبــــق لـــلـــحـــركـــة المــ
اختطفت  أن  »داعـــــــش«،  تــنــظــيــم  تــتــبــع 
عام 2019 سائحاً أميركياً من المحمية 
في  عــنــه  وأفـــرجـــت  نــفــســهــا،  الطبيعية 
وقــت لاحــق بعد دفــع فدية، ولــم يعرف 
ــر، فــي  ــ ــيــ ــ ــهــــجــــوم الأخــ بـــعـــد إن كــــــان الــ
فشلت  اختطاف  محاولة  كــان  البداية، 
وتـــحـــولـــت إلــــى قـــتـــل. وكـــتـــب المــتــحــدث 
وسائل  عبر  الأوغندية  الشرطة  باسم 

تل الأشخاص 
ُ
التواصل الاجتماعي: »ق

السفاري«،  سيارتهم  وأحرقت  الثاثة 
مشيراً في السياق ذاته إلى أن ماحقة 
ــهـــاجـــمـــين بــــــــدأت، وقــــــــال: »تـــحـــركـــت  المـ

قواتنا فور إباغها بالهجوم، وتاحق 
الديمقراطية  القوات  متمردي  بإصرار 
الحياة  بهم«.هيئة  المشتبه  المتحالفة 
المحميات  تدير  التي  الأوغندية،  البرية 

الــطــبــيــعــيــة، بــمــا فــيــهــا »مــحــمــيــة المــلــكــة 
أول تعليق على  فــي  قــالــت  إلــيــزابــيــث«، 
الــهــجــوم، إن ضــحــايــاه كــانــوا يسافرون 
ــــدى شـــركـــات الــســيــاحــة، واصــفــة  مـــع إحـ

مـــا تــعــرضــوا لـــه بــأنــه »هـــجـــوم مــــروع«، 
وأضافت أن السلطات الأوغندية فتحت 
تحقيقاً في مابسات ما جــرى، وطلبت 
للتحقيق  والــســمــاح  بالصبر  »الــتــحــلــي 

بأن يأخذ مجراه«.
فنشرت،  البريطانية  الحكومة  أمــا 
تــحــديــثــاً لــلــتــعــلــيــمــات الأمــنــيــة المــوجــهــة 
أوغــنــدا،  إلـــى  الــبــريــطــانــيــين  للمسافرين 
ــه مـــــن زيــــــــــارة المـــحـــمـــيـــة  ــيــ ــم فــ ــ ــهـ ــ ــذرتـ ــ وحـ
ــم »المـــلـــكـــة  ــ ــتــــي تـــحـــمـــل اســ الــطــبــيــعــيــة الــ
السياح.  بالتحذير  إليزابيث«، وخصت 
وأضافت الحكومة البريطانية مخاطبة 
المحمية،  فــي  حالياً  كنتم  »إذا  الــســيــاح: 
ــلـــيـــكـــم اتـــــبـــــاع الـــتـــعـــلـــيـــمـــات  ــتــــوجــــب عـ يــ
المحلية،  الأمنية  السلطات  الصادرة عن 
ومــن الأفــضــل مــغــادرة المنطقة فـــوراً، إن 
كان ذلك ممكناً بشكل آمن«، مشيرة في 
السياق ذاتــه إلى أن »منفذي الهجوم لا 

يزالون طلقاء«.
وبينما أعلنت السلطات الأوغندية، 
الــهــجــوم«،  »بـــدأت ماحقة منفذي  أنــهــا 
تــوقــعــت الــصــحــافــة المــحــلــيــة الأوغــنــديــة 
فـــي المنطقة  الــســيــاح  تــتــوقــف حــركــة  أن 
الــتــي تــصــنــف مـــن طـــرف »الــيــونــيــســكــو« 
بأنها محمية طبيعية، وتحظى بسمعة 

واسعة في العالم، وتعد وجهة مفضلة 
لآلاف السياح.

ويــخــوض جيش أوغــنــدا منذ 2021 
ــاً شـــرســـة ضــــد »داعــــــــش« المــتــمــركــز  حـــربـ
فـــي مــنــاطــق شــــرق جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــــجـــــاورة، ولـــكـــنـــه يــشــن 
ــات إرهــــابــــيــــة فــي  ــمـ ــرر هـــجـ ــكـ ــتـ بـــشـــكـــل مـ
أوغندا، ويأتي الهجوم الأخير بعد أيام 
ــــان الـــرئـــيـــس الأوغـــــنـــــدي، يــــوري  مــــن إعــ
ــــن أحــبــطــت،  ــــوات الأمـ مــوســيــفــيــنــي، أن قـ
الأحــــد المـــاضـــي، هــجــومــاً بــالــقــنــابــل على 
العاصمة  كم عن   50 تبعد نحو  كنائس 
الماضي،  يونيو )حزيران(  كامبالا. وفي 
ــقــــوات  ــمــــردون مــــن »تـــحـــالـــف الــ ــتــ ــتـــل مــ قـ
الديمقراطية«، الموالية لتنظيم »داعش«، 
42 شــخــصــاً، مـــن بــيــنــهــم 37 طــالــبــاً، في 
هجوم إرهابي استهدف مدرسة ثانوية 

في غرب أوغندا.
ــنــــدا قــــد أعـــلـــنـــت نــهــايــة  وكــــانــــت أوغــ
سبتمبر )أيلول( الماضي، أن جيشها قتل 
واحــداً من أبــرز قــيــادات »داعـــش«، يدعى 
مــيــدي نكالوبو، ويــوصــف بــأنــه »الــعــدو 
الأول لأوغندا«، وتولى مهامّ قيادية في 
»داعـــــش«، وكـــان الــعــقــل المــدبــر لــعــدد من 

الهجمات داخل أراضي أوغندا.

نواكشوط: الشيخ محمد

واشنطن تتهم بكين بـ»أعمال ترهيب جوي«

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الـــــــدفـــــــاع  وزارة  اتــــهــــمــــت 
)الـــبـــنـــتـــاغـــون( الــــصــــين »بـــمـــمـــارســـة أعـــمـــال 
تــرهــيــب غــيــر مــســبــوقــة« فـــي المـــجـــال الــجــوي 
ــادئ، حـــيـــث تــضــاعــف  ــ ــهـ ــ ــا والمـــحـــيـــط الـ ــيـ لآسـ
المـــقـــاتـــات الــصــيــنــيــة »المـــــنـــــاورات المــحــفــوفــة 
ــرات أمـــيـــركـــيـــة تــقــوم  ــ ــائـ ــ بـــالمـــخـــاطـــر حـــــول طـ

بعمليات أو بمهام استطاعية«.
ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي  ــال مــســاعــد وزيــ  وقــ
لـــشـــؤون آســيــا إيــلــي راتـــنـــر لــصــحــافــيــين، إن 
بــكــين تــقــود »حــمــلــة مــركــزة ومــنــســقــة تسمح 
بـــهـــذه الـــتـــحـــركـــات المــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر من 
أجـــل إجــبــار الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى تعديل 

أنشطتها العملياتية« في المنطقة.
ويــتــعــلــق مــعــظــم الــــحــــوادث فـــي المــجــال 
الدولي بعمليات اعتراض غير آمنة  الجوي 
الــجــو، أو مــنــاورات ترهيبية، أو اقتراب  فــي 

أو  طائرات مقاتلة صينية بشكل كبير جــداً 
بسرعة كبيرة جداً، من طائرات أميركية، أو 

إلقاء قنابل مضيئة، كما ذكر »البنتاغون«.
ــر مــــن 180  ــثــ وأشـــــــار المــــســــؤول إلـــــى »أكــ
حادثة« منذ خريف 2021، موضحاً أنه »عدد 
أكبر مما كانت عليه في العقد الماضي، مما 
يدل على تنامي عدوانية الجيش الصيني«. 
وأضاف أنه »إذا أخذت حوادث مقاتات دول 
شريكة في الاعتبار، فإن عدد الحوادث يصل 

إلى نحو 300«.
ــطـــاف، هــذا  ــر: »فــــي نــهــايــة المـ ــنـ وقــــال راتـ
النوع من السلوك خال تنفيذ عمليات يمكن 
أن يــســبــب حـــــــوادث، ويــمــكــن أن يـــــؤدي إلــى 

نزاعات غير مقصودة«.
في الوقت نفسه، قال »البنتاغون«، إنه 
ســيــرفــع الــســريــة عــن صـــور ومــقــاطــع فيديو 
لنحو 15 حادثاً من هذا النوع، يعود آخرها 

إلى سبتمبر )أيلول( الماضي.

قبل ذلك، في يونيو )حزيران( الماضي، 
وقع حادث يتعلق خصوصاً بمقاتلة صينية 
وطائرة استطاع أميركية فوق بحر الصين 
الأميركي  الجيش  قــيــادة  وقــالــت  الــجــنــوبــي. 
إن  الــهــنــدي والـــهـــادئ،  فــي منطقة المحيطين 
الطائرة الصينية حلقت مباشرة أمام مقدمة 
الــطــائــرة الأمــيــركــيــة وهــي مــن طـــراز آر ســي - 

135، وعلى مسافة 120 متراً منها.
ــــوادث المـــتـــكـــررة عــلــى  ــحـ ــ ــذه الـ ــ وتــــأتــــي هـ
لا  وواشنطن،  بكين  بين  توتر شديد  خلفية 
تــايــوان، وبــعــد تحليق منطاد  بــشــأن  سيما 
صيني فوق الأراضي الأميركية مطلع العام 
البلدين استأنفا الحوار في  الجاري، مع أن 
الأشهر الأخيرة عبر سلسلة من الزيارات قام 

بها مسؤولون أميركيون كبار إلى بكين.
لــكــن واشــنــطــن تــأســف لأن بــكــين لا تــزال 
المباشرة رفيعة المستوى  ترفض الاتصالات 

بين جيشي البلدين.

المدني  الدفاع  وزارة  قالت  من جهتها، 
ــيـــان إن بـــكـــين أعــــربــــت عــن  الــصــيــنــيــة فــــي بـ
استيائها من كندا على خلفية تصريحات 
مسؤول كندي بأن اعتراض الصين لطائرة 
 »غــيــر آمــن وغــيــر مهني«. 

ً
كندية كــان عــمــا

ــدت أن طـــائـــرة تــابــعــة لــلــقــوات الــجــويــة  ــ وأكـ
الكندية دخلت مضيق تــايــوان عــدة مــرات، 
وأن مـــا قــامــت بـــه الــصــين لــتــعــقــب الــطــائــرة 
ــا كـــــان أمـــــــراً »مــنــطــقــيــاً وقـــانـــونـــيـــاً  ــ ــهـ ــ وردعـ

للغاية«.
وكــانــت كندا قــالــت، الاثــنــين المــاضــي، إن 
طائرة صينية اعترضت أخــرى كندية تقوم 
المجال  فــي  الشمالية  بكوريا  تتعلق  بمهمة 

الجوي الدولي.
وقــــال قــائــد الــفــرقــة الــجــويــة الأولـــــى في 
الساح الجوي الكندي الملكي إين هادلستون 
لموقع »غلوبال نيوز«، إنه تم اعتراض طائرة 
القوات المسلحة الكندية »بأسلوب عدواني«.

واشنطن - بكين: »الشرق الأوسط«

تعزيز التدابير الأمنية بألمانيا بعد محاولة 
حرق كنيس يهودي

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تعزيز 
المؤسسات  بـــاده، لحماية  فــي  الأمنية  الاجــــراءات 
كنيس  فــي  إضـــرام حريق  بعد محاولة  اليهودية، 

بمركز يهودي، تابع للجالية اليهودية في برلين.
الديمقراطي«،  »الاشــتــراكــي  السياسي  وقــال   
الأربــعــاء:  المصرية،  العاصمة  أمــام صحافيين في 
ــد تماماً هــو أنــنــا لا نقبل، ولــن نقبل  »الأمـــر المــؤكَّ

أبداً، بشن هجمات على مؤسسات يهودية«.
وأضــاف شولتس: »أنه من غير الممكن أيضاً، 
ترديد  يصاحبها  الــتــي  العنيفة  الفعاليات  قــبــول 
»يــجــب  وأردف:  لـــلـــســـامـــيـــة«.  مُــــعــــاديــــة  ــارات  ــ ــعـ ــ شـ
تقوم  أن  التجمعات  عــن  المــســؤولــة  السلطات  على 

بدورها، كما يجب على الشرطة حماية المؤسسات 
اليهودية، ونحن سنقوم بهذا، وسنعزز كل شيء«.
وذكــــر أنـــه »شــخــصــيــاً شــعــر بــالــغــضــب حــيــال 
الـــهـــجـــوم والـــشـــعـــارات المـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة، وهـــذا 
موقف أنا على قناعة به ومتفق فيه مع مواطني 

ألمانيا«.
ض  ووفــقــاً لــبــيــانــات الــجــالــيــة الــيــهــوديــة، تــعــرَّ
مــبــنــى يــضــم عــــدة مــؤســســات يــهــوديــة فـــي وســط 
بــرلــين، للرشق بــزجــاجــات حــارقــة، ليل الــثــاثــاء - 

الأربعاء، لكن لم تندلع فيه النيران رغم ذلك.
ويضم المبنى دار رعاية نهارية للأطفال، إلى 
جانب الكنيس. وكتبت صحيفة »تاغس شبيغل«، 
اســتــنــاداً إلـــى الــشــرطــة، أنـــه يُــعــتــقــد أن الــزجــاجــات 

الحارقة »أخطأت هدفها«.

برلين: »الشرق الأوسط«

يتشاطران الرغبة المعلنة في إحياء أمجاد الصين وروسيا... وقمع المعارضين

شي وبوتين... شراكة »بلا حدود«
ــــين الـــرئـــيـــســـين الــــروســــي  تــــربــــط بـ
والــصــيــنــي عــاقــة شــخــصــيــة قـــويـــة، إذ 
الروسي  نظيره  جينبينغ  شــي  يصف 
فاديمير بوتين بأنه »أفضل صديق«، 
ــن الــرئــيــس  ــدّث بـــوتـــين عــ ــتـــحـ بــيــنــمــا يـ
الصيني بوصفه »شريكاً موثوقاً به«.

ــبــــدو أن الـــتـــوتـــر المـــتـــنـــامـــي فــي  ويــ
عـــاقـــات الــبــلــديــن مـــع الــــــدول الــغــربــيــة 
يقرّب بينهما أكثر، ما تجلى خصوصاً 
فــي رفـــض بــكــين إدانــــة الــغــزو الــروســي 
ــالــــة  ــلـــى مــــا أفــــــــادت »وكــ ــا، عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ

الصحافة الفرنسية« في تقرير لها.
وأكد الرئيس الروسي بعد اجتماع 
استمر ثاث ساعات في بكين مع نظيره 
الــصــيــنــي، أن الــصــراعــات والــتــهــديــدات 
في العالم »تعزز« العاقة بين موسكو 
وبـــكـــين. وقـــــال: »فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــأثــيــر 
الــعــوامــل الــخــارجــيــة والــصــراعــات على 
تــطــور الــعــاقــات الــروســيــة الــصــيــنــيــة، 
الخارجية تشكل  العوامل  فإن كل هذه 
تهديدات مشتركة وتعزز التعاون بين 

روسيا والصين«.
ــاء لـــقـــاء الــرئــيــســين بــعــد عشر  ــ وجـ
ســـنـــوات عــلــى تـــنـــاول نــخــب الــصــداقــة 
ــل تــعــمــيــق  ــ ــيــــدة بـــيـــنـــهـــمـــا، مــــن أجــ ــولــ الــ

شراكة »لا حدود لها« بين البلدين.
ــادرة إلــى  ــنـ وتــتــيــح هـــذه الــرحــلــة الـ
»المــشــروع  الــخــارج لــبــوتــين، الإشــــادة بـــ
الرائد« للرئيس الصيني، وهو »طريق 
المنتدى  يُعقد  الــذي  الجديدة«،  الحرير 
الثالث المخصص له هذا الأسبوع. كما 
يسعى الرئيس الروسي من خال هذه 
الــزيــارة إلــى أن يُظهر للعالم أنــه ليس 

وحيداً.
ــــي »المـــجـــلـــس  ــــول الـــخـــبـــيـــرة فـ ــقـ ــ وتـ
الأوروبي للعاقات الخارجية« أليسيا 
باتشولسكا إن »وجود الوفد الروسي 
فـــــي بــــكــــين مــــهــــم بـــالـــنـــســـبـــة لمـــوســـكـــو« 
لــروســيــا على  لأنـــه »سيضفي شــرعــيــة 
ــار  ــهـ ــــن خــــــال إظـ الــــســــاحــــة الــــدولــــيــــة مـ
صـــورة إيــجــابــيــة لــبــوتــين، ولــلــقــول إنــه 
لــيــس مــعــزولًا تــمــامــاً« رغـــم الــحــرب في 

أوكرانيا.
الزعيمين  بــين  الــصــداقــة  وتشكلت 
على قالب حلوى وأكــواب من الفودكا، 
الروسي  الرئيس  بمناسبة عيد مياد 

خال قمة في إندونيسيا عام 2013.
ثــم فــي عـــام 2018، اصــطــحــب شي 
في  بوتين  فاديمير  نظيره  جينبينغ 
رحـــلـــة جـــابـــت الـــصـــين عــلــى مـــن قــطــار 
ر الرجان حينها 

ّ
فائق السرعة. وحض

كعكاً مطهياً على البخار. وبعد بضعة 

أشــهــر، عندما ذهــب شــي إلــى روســيــا، 
ــهــــي فـــطـــائـــر  ــــي طــ ــان فــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــارك الاثـ ــ ــشــ ــ تــ

بالكافيار.
وفــي عــام 2019، أقـــام بــوتــين حفل 
الصيني،  للرئيس  مفاجئاً  عيد مياد 
مع الشمبانيا والآيس كريم، خال قمة 

في طاجيكستان.

الرجلين،   عند استعراض مسيرة 
ــه عـــــــدة:  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ــن رصـــــــــد أوجـــــــــــه تـ ــكــ ــمــ يــ
فـــي أوائـــــل خمسينات  وُلـــــدا  فــكــاهــمــا 
الــقــرن الــعــشــريــن، بــفــارق بضعة أشهر 
ــــي جــيــنــبــيــنــغ مــن  ــنــــحــــدر شـ ــقــــط. ويــ فــ
عــائــلــة مــن الــثــوريــين الــشــيــوعــيــين. أمّــا 
مخابرات  عميل  فهو  بوتين  فاديمير 

ــتــــشــــارك  ســــوفــــيــــاتــــي ســــــابــــــق. كــــمــــا يــ
انهيار الاتحاد  إزاء  الحسرة  الزعيمان 
بأنه  بــوتــين  الـــذي وصــفــه  السوفياتي، 
»كارثة جيوسياسية كبرى«، فيما عدّه 
للحزب  قــويــاً  تــحــذيــراً  جينبينغ  شـــي 

الشيوعي الصيني.
ويــتــشــاطــر الــرئــيــســان، المــوجــودان 

في السلطة منذ سنوات طويلة، الرغبة 
المــعــلــنــة فــي إحــيــاء أمــجــاد بــلــديــهــمــا... 

فيما يستمران في كمّ أفواه المعارضة.
وتــقــدّم بــكــين ومــوســكــو نفسيهما 
كثقل موازن للعالم الغربي وخصوصاً 
عاقتهما  وتصفان  المتحدة،  الولايات 
لا  واستراتيجية  عالمية  »شراكة  بأنها 

حدود لها«.
الرغم  على  صداقتهما  واستمرت 
من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 
موسكو  عـــزل  ــذي  ــ والـ  ،2022 ــبـــاط(  )شـ
الدولي.  المجتمع  وبوتين عن جــزء من 
دبلوماسية،  لضغوط  تعرضها  ورغــم 
رفضت بكين إدانـــة هــذا الــغــزو وقدّمت 

نفسها على أنها محايدة.
 - الروسية  العاقات  خبير  ووفــق 
الصينية لدى »المجلس الأطلسي« جو 
وبستر، يمكن وصف الموقف الصيني 
بأنه »حياد مؤيد لروسيا«، وهذا يعني 
ــادي،  ــتــــصــ ــم الـــدبـــلـــومـــاســـي والاقــ ــدعــ الــ
وتقديم مساعدات عسكرية غير فتاكة 
من بكين إلى موسكو، على وقع ازدهار 

التجارة بين البلدين.
 لكن محاولة التمرد الفاشلة خال 
الصيف الماضي من جانب زعيم قوات 
بريغوجين  يفغيني  الــســابــق  »فــاغــنــر« 
لإعــادة  ودفعها  لبكين  شكّلت »صــدمــة 

ضبط عاقتها مع موسكو«.
وأشار وبستر إلى أن »بكين تسعى 
للعاقة  الشخصي  الطابع  لنزع  )الآن( 
ــاء الـــطـــابـــع المـــؤســـســـاتـــي عــلــى  ــ ــفـ ــ وإضـ
السياسيين«  الــنــظــامــين  بــين  الــعــاقــات 
ــمـــان عـــاقـــات وثــيــقــة مع  ــل »ضـ مـــن أجــ
الــنــظــر عـــن الشخصية  روســـيـــا بــغــض 

التي تعد على رأس هرم السلطة«.
ــافــــت فــي  ــخــ ــــط الــــتــــحــــوّل الــ

ّ
ــل ــســ ويــ

الـــخـــطـــاب، الـــضـــوء عــلــى الـــعـــاقـــة غير 
تعتمد  والــتــي  الــبــلــديــن،  بــين  المتكافئة 
روسيا في إطارها، بشكل متزايد على 
جارتها لدعم اقتصادها والمساعدة في 

الإبقاء على آلة الحرب لديها.
ــن من  ــال بـــيـــورن ألــكــســنــدر دوبــ وقــ
ــلـــين« الـــصـــيـــنـــيـــة: »مـــنـــذ  ــيـ »جــــامــــعــــة جـ
أطــــلــــقــــت مــــوســــكــــو غــــــزوهــــــا الــــشــــامــــل 
لأوكرانيا، باتت في موقع حيث تعتمد 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــســـبـــوق عـــلـــى الــــصــــين«. 
)الـــــروســـــي(  ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ »الـ أن  وأضــــــــــاف، 
ــتــــواصــــل مــــع الـــصـــين،  الاقــــتــــصــــادي المــ
يــتــحــوّل تــدريــجــيــاً إلـــى عــاقــة اعــتــمــاد 
مــبــاشــر، مـــا يــثــيــر تـــســـاؤلات بــشــأن إن 
إلــى عاقة زبون  كانت روسيا تتحوّل 

مع بكين«.
ــارة بوتين  زيــ بـــأن  ــاد محللون  وأفــ
ــز عـــلـــى »حـــشـــد  ــ ــركّـ ــ الـــحـــالـــيـــة لـــبـــكـــين تـ
الدعم السياسي أكثر من التوصل إلى 
اتفاقيات كبيرة مثل خط أنابيب طاقة 

سيبيريا - 2« للغاز.
وأفــــــــــاد مــــديــــر »مـــــركـــــز كـــارنـــيـــغـــي 
ألكسندر غابويف،  روسيا وأوراســيــا« 
»قد نرى نتائج في الشهور والسنوات 
ــاز مــــشــــاريــــع بــنــى  ــ ــــجـ ــر إنـ ــبـ ــة، عـ ــلـ ــبـ ــقـ المـ
تــحــتــيــة، لــكــنــنــي لا أتــــوقــــع مــخــرجــات 

كبيرة من أي نوع في هذا التوقيت«.
وأضاف »تملك الصين جميع هذه 
الأوراق. سترغب روسيا بشكل يائس، 
في التوصل إلى إعان عن اتفاق، لكن 
الصين هي التي تملك النفوذ ويمكنها 

تحديد الوتيرة«.

بكين: »الشرق الأوسط«

من جلسة المحادثات بين الجانبين الصيني والروسي )رويترز(

وجود الوفد الروسي 
في بكين »سيضفي شرعية 

على موسكو في الساحة 
الدولية من خلال إظهار 
صورة إيجابية لبوتين «

بوتين يشيد بـ»نجاح« المبادرة بعد 10 سنوات من إطلاقها

الرئيس الصيني: »الحزام والطريق« على المسار الصحيح
بكين: »الشرق الأوسط«

ذكــــر الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي، شـــي جــيــنــبــيــنــغ، أن 
مشروع البنية التحتية الضخم الصيني، المعروف 
باسم »مبادرة الحزام والطريق« يسير قدماً »على 
ــتـــوتـــرات والـــصـــراعـــات  ــم الـ ــار الــصــحــيــح«، رغــ المـــسـ

الدولية.
وأضاف في كلمة له في افتتاح »منتدى الحزام 
النامية،  الــدول  على  أن  الثالث،  الدولي  والطريق« 
والطريق(،  الحزام  )مبادرة  من  أيضاً  تستفيد  »أن 
الــتــي تــم إطــاقــهــا قبل عشر ســنــوات«، مشيراً إلى 

الــعــالــم«.  الــتــاريــخــيــة تتكشف فــي  أن »الــتــغــيــيــرات 
ــي،  ــ ــ ــي، أمـــيـــركـــا ودول الاتــــحــــاد الأوروبـ وانـــتـــقـــد شــ
مــثــل ألمـــانـــيـــا، الـــتـــي لــيــســت أعـــضـــاء فـــي المـــشـــروع، 
ولكنها فرضت عقوبات على الصين أو تحقق في 
المنتجات الصينية. وأضــاف: »لسنا مع العقوبات 
أحادية الجانب والقيود الاقتصادية وفك الارتباط 
وتعطيل سلسلة التوريد... والصين لن تنخرط في 

مواجهة آيديولوجية وألعاب جيو - سياسية«.
ــان مــــن بــــين مــمــثــلــي أكــــثــــر مــــن 140 دولــــة  ــ ــ وكـ
ومــنــظــمــة يــحــضــرون المـــنـــتـــدى، الــرئــيــس الـــروســـي 
فاديمير بوتين، الذي أعلن من على منصة المنتدى، 

أن روسيا والصين »تعمان بجهد من أجل تحقيق 
المدى  على  الاجتماعي  والرفاه  الاقتصادي  التقدم 
الطويل«. ونقلت وكالة أنباء »سبوتنيك« الروسية 
عنه الــقــول: »كــل واحــد منا، عند بــدء عمل تجاري 
مع  ولكن  ناجحاً،  يكون  أن  يتوقع  بالطبع،  كبير، 
هذه الأبعاد العالمية، التي بدأها رئيس جمهورية 
ــنــــوات، بــصــراحــة،  الـــصـــين الــشــعــبــيــة قــبــل عــشــر ســ
كــان مــن الصعب توقع أن كــل شــيء سينجح، لكن 
بالفعل،  نتائجه  يحصدون  الصينيين  أصدقاءنا 
ونــحــن ســعــداء جـــداً بــهــذه الــنــجــاحــات؛ لأنــهــا تهم 

الكثيرين منا«.

وتحدث بوتين عن »الخطط الرئيسية الطويلة 
الأجل، التي بدأت بالفعل في التنفيذ العملي، والتي 
التحتية في  الــبــنــيــة  مــن مــشــروعــات  الــكــثــيــر  تكمل 
الممكن،  أوراســيــا«، مؤكداً »أنهما معاً يجعان من 
إنشاء إطار واحد للنقل والخدمات اللوجيستية«.

ــة، إلـــى  ــمـ ــتـ ــهـ ودعـــــــا بــــوتــــين، جـــمـــيـــع الــــــــدول المـ
»التعاون على طريق بحر الشمال«. وأكد، أن إنشاء 
طرق نقل وتجارة جديدة »يعكس تغيرات عميقة 
في الاقتصاد العالمي، والــدور الــذي بــدأت تقوم به 
دول منطقة آسيا والمحيط الهادي وجنوب العالم 

ومراكز النمو والتنمية الأخرى«.

سيارة الضحايا وهي تحترق )صحافة محلية(
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

نكبة 2023؟ ليست نكتة سياسية في تل أبيب
شركائها  بمساعدة  إســرائــيــل  تــحــاول 
 1948 نكبة  أن تستكمل  أنفسهم،  الغربيين 
و1967 بحيث تطرد ما تبقى من فلسطينيين 
فــي غـــزة بــاتــجــاه ســيــنــاء وتــوطــنــهــم هــنــاك، 
بوطن  الضفة  فلسطينيي  من  تتخلص  ثم 
وتجهز  تستفرد  أن  قبل  الأردن،  فــي  بــديــل 
عــلــى عــــرب 48. هـــو فــصــل جــديــد إذن، من 
فـــصـــول تـــفـــريـــغ فــلــســطــين وإقــــامــــة الـــدولـــة 
الــيــهــوديــة الــخــالــصــة. مــخــطــط قــديــم، كتب 
وحكي عنه الكثير، وبقي الحالمون أمثالنا، 
يــفــكــرون أن بــمــقــدورهــم، بــحــســن نــيــاتــهــم، 

تحسين الأهداف أو تعديلها.
وإذا أحببت أن تسمعها بوضوح فلك 
أن تصغي للكاتب الإســرائــيــلــي مــن أصــول 
قالها  الــذي  أنطونيللي  ديفيد  كورسيكية 
قبل أيـــام، وســاعــدنــا على إجـــاء الــصــورة: 
ــا أن  ــمــ ــزة وإنــ ــ »نـــحـــن لا نـــريـــد أن نــحــتــل غـ
نــســتــعــيــدهــا، فــهــي لــنــا. وبــحــســب الـــتـــوراة 
يــعــطــي ملكه  الـــســـمـــاوات والأرض  لــلــه  فـــإن 
لمـــن يـــشـــاء، وقـــد أعــطــاهــا لـــنـــا«. شـــارحـــا أن 
آخر ما يعنيه هو مصير المليوني شخص 
الموجودين هناك. ليذهبوا إلى مصر أو أي 
مكان آخــر، فــهــؤلاء تــربــوا على الحقد على 

اليهود.
من كورسيكا  أنطونيللي وصل  والأخ 
إلى إسرائيل قبل سنوات قليلة جداً، ويريد 
يبدو  لأنـــه  إســرائــيــل«،  »أرض  يستعيد  أن 
أنــنــا قــد أصبحنا، وفــق هــذا الــكــاتــب، الــذي 

مرجعيته التوراة »في آخر الزمان«.
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ونـــنـــســـى أن 
المتطرفة التي تقود الحرب الشعواء حاليا، 
عــلــى غــــزة، تــعــتــنــق عــقــائــد تــنــســجــم تــمــامــا 
مـــع الـــتـــي يــعــبّــر عــنــهــا أنــطــونــيــلــلــي، وهــو 
كما  الــعــرب  مــن  النظيفة  بــإســرائــيــل  يبشر 
وعــده بها الله، بحيث لا يقلقه ســوى هذه 
المــفــاهــيــم »المـــــودرن« مــن »حــقــوق الإنــســان« 
إلى »القانون الدولي« و»العولمة« وغيرها، 

التي لا تتواءم وإيمانه التوراتي. 
مجزرة مستشفى المعمداني، الموجودة 
التاسع عشر وبقربها  الــقــرن  فــي غــزة منذ 
العزل  إليها  لجأ  والــتــي  ومــســجــد،  كنيسة 
مــن الأطـــفـــال والــنــســاء ظــنــا مــنــهــم أنــهــم في 
مأمن، قصفتها إسرائيل بمن فيها، ضمن 
هـــذا الــســيــاق الــتــطــهــيــري، حــيــث إن 400 أو 
فالهدف  يهم.  لا  يقتلون،  فلسطيني   1000
الـــنـــهـــائـــي هــــو إذابــــــــة كــــل مــــا عـــلـــى الأرض 
دمــاراً  »قــد نستعيدها  لانقضاض عليها. 
ما يهمنا، نعيد بناءها من جديد« يشرح 

أنطونيللي.
لــهــذا يــأتــي الــــرد مــن الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي، ولا بد أن يــزداد قوة 
 
ً
مــع الــوقــت: »مــا يحدث فــي غــزة ليس عما
ضد )حماس(، بل لدفع السكان إلى الرحيل 
باتجاه مصر«، عارضا بدل ذلك نقل أهالي 
غزة إلى النقب، أي إلى أراضيهم التاريخية، 

بينما تتمكن إسرائيل من إنهاء حساباتها 
مع »حماس«، كما تدّعي. 

الأردن أيضا يعرف المخطط جيداً، لهذا 
كرر الملك عبد الله أن »لا لاجئين في الأردن، 

ولا لاجئين في مصر«.
ــؤال الــــجــــوهــــري هــــو كــيــف  ــ ــسـ ــ يـــبـــقـــى الـ
يــمــكــن مــنــع إســرائــيــل مــن اســتــكــمــال تنفيذ 
الرهيبة  فــالمــجــزرة  الــشــيــطــانــيــة؟  أحــامــهــا 
التي ارتكبتها متعمدة بقصفها مستشفى 
المعمداني في غزة، لا جديد فيها، بالنسبة 
لمــن قـــرأ الــتــاريــخ. فــهــي لا تفعل هـــذه المـــرة، 
الــتــي بدأتها  مــجــازرهــا  أن تستكمل  ســوى 
منذ عام 1937، وارتكبها المهاجرون الأوائل 
لتطفيش  البريطاني  الاحــتــال  حتى تحت 
»ديـــــر يــــاســــين«،  الــفــلــســطــيــنــيــين مــــــــروراً بــــــ

ــرا وشـــاتـــيـــا«، وجميعها  ــبـ و»قـــانـــا« و»صـ
كانت موجهة ضد العزل لترويعهم.

مــنــذ بـــدء هــجــومــهــا الأخـــيـــر عــلــى غـــزة، 
مــهــدت إســرائــيــل لمــذبــحــتــهــا هـــذه بــعــشــرات 
ــانـــت بــمــثــابــة  ــتـــي كـ ــبـــة الـ ــات المـــرعـ الارتــــكــــابــ
اختبارات للرأي العام، لتعرف درجة الإجرام 
التي يسمح لها بممارستها. وقد فعلت ما 

لا يغتفر ومع ذلك، قوبلت بالصمت.
محت بنيران طائراتها أحياء بكاملها 
ــنــــت تــحــتــهــا ســـكـــانـــهـــا، لا ســيــمــا حــي  ودفــ
ــزة الـــنـــابـــض، وقــصــفــت  الــــرمــــال فـــي قــلــب غــ
ــه حــتــى وهــم  ــالـ ــاع المـــدنـــي ورجـ ــدفـ مـــراكـــز الـ
ــيــــارات  ــفـــت ســ يـــســـعـــفـــون الــــجــــرحــــى، وقـــصـ
الإســعــاف، ومــخــازن وكــالــة »الأونـــــروا« من 
دون أن تــأبــه لأمــمــيــتــهــا. طــلــبــت مــمــا يزيد 
على مليون شخص أن يغادروا من شمال 
الـــقـــطـــاع إلــــى جـــنـــوبـــه، فـــي تــهــجــيــر قــســري 
سافر مريع يرقى إلى جريمة حرب. لا تزال 
رســائــل طلب الإخـــاء تــتــوالــى، والــطــائــرات 
تقصف حتى الهاربين. وتحت ذريعة أن من 
 لإسرائيل 

ّ
يقصفون »حيوانات بشرية« حق

أهــالــي غــزة جوعى وعطشى وفي  أن تقتل 
الظام، محرومين من لملمة أشاء أحبائهم 

بحرمانهم حتى من الضوء. 
قــامــت إســرائــيــل بــالاخــتــبــار تــلــو الآخــر 
ارتكبتها  التي  تقدم على جريمتها  أن  قبل 
أنـــهـــا فــعــل حـــــرب، وإنـــمـــا للتشفي  لا عــلــى 
ــــيء مــــن هــيــبــتــهــا،  ــــرداد شـ ــتـ ــ والانــــتــــقــــام لاسـ
وللتسريع في تفريغ الأرض من أصحابها.

المــنــطــقــة كــلــهــا تــغــلــي عــلــى وقـــع الــنــيــات 
الـــشـــريـــرة، والـــدمـــاء الـــغـــزيـــرة، والمــخــطــطــات 
الــجــهــنــمــيــة. نـــحـــن عــشــيــة تـــوســـعـــة حــــرب، 
الــقــصــد مــنــهــا نــكــبــة جــــديــــدة، وتــغــيــيــر في 
الخرائط، هذا ما تقوله إسرائيل، وما فهمه 
الجميع من الخريطة التي عرضها نتنياهو 
مــؤخــراً فــي الأمــــم المــتــحــدة، حــيــث لا وجــود 

لأرض فلسطينية عليها.
الموقف العربي في هذه الواقعة الكبرى، 
هــو حــجــر الأســــاس. الــيــوم تكتب صفحات 
أخــــرى مـــن الــتــاريــخ الــعــربــي. فــإمــا تــضــاف 
أن  أو يسجل  بـــ 2023،  أخــرى مقرونة  نكبة 
ة. 

ّ
العرب استعادوا شيئا من شرفهم والعز

فمع الإصرار على التطرف والحقد والرغبة 
 وســط، 

ّ
ــادة، لا يــوجــد حــل الهمجية فــي الإبــ

لسوء الحظ.
بـــعـــد أعـــمـــالـــهـــا الـــوحـــشـــيـــة وشــهــوتــهــا 
الــعــارمــة بــالاســتــحــواذ والتملك والابــتــاع، 
بـــات عــلــى إســرائــيــل أن تــخــتــار بــين الفصل 
»أبــرتــايــد« وهــذه  الــعــنــصــري ووســمــهــا بــالـــ
وصــمــة قـــد تــقــضــي عــلــيــهــا، أو أن تــمــارس 
وحماية  رعــايــة  تحت  الــعــرقــي«،  »التطهير 
ــا يــســمــى تـــجـــاوزاً »الـــعـــالـــم الــديــمــقــراطــي  مـ
الحر«، فتقتل من تقتل، وتهجّر من تهجّر، 
قوتها  ويــمــجّــد  فعلتها،  الــعــالــم  ينسى  ثــم 

وانتصاراتها. فهل يعقل أن تنجح؟

لـــم تــشــتــهــر لــجــنــة فـــي إســـرائـــيـــل كما 
اشتهرت لجنة أغرانات التي حملت اسم 
أغــرانــات،  شمعون  الإســرائــيــلــي  القاضي 
ــاب الـــهـــزيـــمـــة  ــ ــبــ ــ ــــي أســ ــــي حـــقـــقـــت فــ ــتــ ــ والــ
الإســرائــيــلــيــة الــثــقــيــلــة فـــي حـــرب أكــتــوبــر 

)تشرين الأول( 1973. 
وقد وقف أمامها القادة العسكريون 
الكبار في ذلــك الوقت، من موشي ديــان، 
اليعازر، رئيس  إلى ديڤيد  الدفاع،  وزيــر 
الأركان، إلى إيلي زعيرا، مدير المخابرات 
 
ً
الــحــربــيــة، وجــمــيــعــهــم قــطــعــوا بـــأن خــطــأ
ــع، وأن زعــيــرا يتحمل  مــخــابــراتــيــا قــد وقـ
المــســئــولــيــة، ولــكــنــه مـــن نــاحــيــتــه حـــاول 
الـــتـــمـــلـــص وقــــــال إنـــــه حـــــذر وأنـــــــــذر، وإن 
القيادة نظرت إلــى تحذيره وإنـــذاره كما 
نــظــر أهــــل زرقـــــاء الــيــمــامــة إلــــى مـــا كــانــت 

تحذر منه وتقوله في زمانها. 
ولا شيء يخشاه بنيامين نتنياهو، 
رئــيــس الــحــكــومــة فـــي تـــل أبـــيـــب، قــــدر ما 
تشبه  لجنة  أمـــام  نفسه  يجد  أن  يخشى 
الــتــي ســيــكــون عليها أن  أغـــرانـــات،  لجنة 
ترسله على ما يبدو إلى ما عاش يهرب 
آخر  الحالية  شكّل حكومته  أن  منذ  منه 

السنة الماضية. 
لــــقــــد عــــــــاش يــــخــــشــــى الـــــــذهـــــــاب إلــــى 
السجن، وكــان يــرى فــي بقائه على رأس 
الذهاب،  هــذا  الحكومة مظلة تحميه من 
ــتــــظــــاهــــرون فــــي تــــل أبــيــب  ــتــــرك المــ ــم يــ ــ ولــ
مناسبة إلا وحــاولــوا إرســالــه إلــى حيث 
يخشى، ولكنه كان يفلت وينجو في كل 

مرة. 
ولا أحـــــــد يــــعــــرف مـــــا اســـــــم الــلــجــنــة 
الجديدة، ولكن ما نفهمه مما نتابعه أنها 
تشكلت بالفعل، وأنها بدأت في ممارسة 
مهمتها، وأنها ماضية إلى غايتها، وأنه 
لا شــيء يمنعها مــن اســتــدعــاء نتنياهو 
أمـــامـــهـــا بـــاعـــتـــبـــاره الــــــرأس الـــكـــبـــيـــرة، إلا 

الحرب المستمرة على قطاع غزة. 
وربما لهذا السبب يحاول من جانبه 
أن يطيل أمـــد الــحــرب عــلــى الــقــطــاع، ولــو 
فسوف  أكثر  أو  عاما  يطيله  أن  استطاع 
ــوات المــدافــع سوف  يفعل، لأن تــوقــف أصـ
يُــخــلــي الــســاحــة أمـــام أصــــوات أخـــرى هي 
الــهــزيــمــة،  ــوات التحقيق فــي أســبــاب  أصــ
التي يتطلع إليها الرأي العام في الدولة 
العبرية، بوصفها هزيمة أكبر مما لحق 

بالدولة في حرب 1973. 
ويتطلع إليها الرأي العام هناك على 
هذا النحو، لأن هزيمة 1973 كانت على يد 
المــصــري، ومعه  جيش كبير هــو الجيش 
الشمالية  الجبهة  على  السوري  الجيش 
يد  أمــا هزيمة 2023 فهي على  الشرقية، 
كتائب وفصائل، لا على يد جيش نظامي 
بما يمكن أن يبررها أمام الإسرائيليين. 

ــلــــى ســـبـــيـــل الـــنـــكـــتـــة  ــال عــ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ومـ

الاتــــــحــــــاد  إن  الــــــــــاذعــــــــــة،  ــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
السوفياتي اخترع أيام الزعيم بريجنيف 
ــرأ المــســتــقــبــل الـــســـيـــاســـي بــين  ــازاً يـــقـ ــهــ جــ
قـــراءة  مــنــه  ــــدول، وإن بريجنيف طــلــب  الـ
مــســتــقــبــل الـــعـــاقـــة بـــين بـــــاده والـــصـــين، 
وإن الجهاز رد بعبارة من خمس كلمات 
تـــقـــول: الــــحــــدود الــصــيــنــيــة - الــفــنــلــنــديــة 

هادئة تماما! 
ــم الـــســـوفـــيـــاتـــي  ــيــ ــزعــ ــب الــ ــيــ وقــــــد أصــ
بالفزع حين قرأ العبارة، وكان السبب أنه 
 بين الصين وفنلندا، وأنه 

ً
لا حدود أصا

لا معنى لوجود حدود صينية - فنلندية 
مــشــتــركــة، ســـوى أن الــصــين قــد اجتاحت 

أرض الاتحاد بالكامل. 
وقد بقيت تلك النكتة السياسية من 

بعدها ممتلئة بالمعاني، وكانت ولا تزال 
إشارة إلى ما يمكن أن تكون عليه النكتة 
مـــن هــــذه الــنــوعــيــة مـــن أبـــعـــاد ســيــاســيــة، 
إلــــى أن كــلــمــات قليلة  ثـــم كـــانـــت إشــــــارة 
حروفها،  طيات  بــين  تحمل  أن  تستطيع 
مـــا لا تــســتــطــيــع عـــشـــرات الــصــفــحــات أن 

تحمله أو تقوله. 
فإذا شئنا أن نغادر عالم النكتة إلى 
ــع، فـــســـوف يــتــبــين لــنــا أن ما  ــواقــ دنـــيـــا الــ
كان على الحدود المصرية - الإسرائيلية 
صــبــاح يــوم 6 أكــتــوبــر 1973، لــم يختلف 
كــثــيــراً عــمــا أفـــاد بــه الــجــهــاز السوفياتي 
ــقــــراءة مستقبل  لــ تـــه دعـــــوة  عــنــدمــا جـــاء
مذكرات  وفــي  الصينيين.  مــع  السوفيات 
لــقــادة كثيرين بعد  الــحــرب التي صــدرت 
وأن  الــجــبــهــة،  زار  ديــــان  أن  نــعــرف   1973
زيارته كانت في صباح اليوم نفسه الذي 
اندلعت  الــحــرب  الــحــرب، وأن  فيه  نشبت 
ــــدودة عــلــى  ــعـ ــ بـــعـــد الـــــزيـــــارة بـــســـاعـــات مـ
الـــواحـــدة، وأن نشوبها في  الــيــد  أصــابــع 
ــهــراً على وجه 

ُ
الثانية وخــمــس دقــائــق ظ

الدقة والتحديد. 
وحين وجد نفسه على الجبهة مضى 
يــتــفــقــد الــضــفــة الــشــرقــيــة لــلــقــنــاة، وكـــان 
يتطلع بجهاز في يده إلى الصفة الغربية 
حيث كان يرابط الجيش المصري، وكانت 
الجبهة الأخرى تبدو أمامه هادئة تماما، 
وكأنه كان يتطلع بجهاز السوفيات ذاته 

لا من خال جهاز حقيقي في يده. 
ــاز  ــهــ جــ أن  طــــبــــعــــا  الــــــــفــــــــارق  ولــــــكــــــن 
السوفيات كان من خيال، أما جهاز ديان 
فكان مــن لحم ودم، وكــان يــرى مــا أمامه 

بالفعل ولا يتخيله. 
الإسرائيليون  يكون  أن  الجائز  ومــن 
على الحدود مع غزة، قد راحوا يتطلعون 
إلى حدودها معهم طوال الفترة السابقة 
الحالي،  أكتوبر  من  السابع  هجوم  على 
وأنه لا شيء غير مألوف قد استوقفهم، 
ولو استوقفهم شيء خارج عن المألوف، 
مــا كــان الــهــجــوم قــد أصـــاب أهــدافــه بهذه 
قد  العبرية  الــدولــة  كــانــت  ومــا  السهولة، 
للهجوم  اهــتــزت  اهــتــزت عــن كاملها كما 

الذي فاجأها في لحظة. 
الأنباء صوراً  نقلت وكــالات  وعندما 
ــو يـــتـــجـــول بــــين جـــنـــوده  ــ لــنــتــنــيــاهــو، وهـ
عــلــى الــحــدود نفسها بــعــد الــهــجــوم، بــدا 
أن تــجــوالــه كـــان بــعــد فـــوات الأوان، وأنــه 
تجوال لن يعفيه من المسؤولية عما وقع، 
وأن ما عاش يتقيه طوال الشهور العشرة 
يجده أمــامــه، وأنــه إذا ذهــب إلــى السجن 
لأسباب تتصل بتقصيره في مسؤوليته 
الهجوم، فسوف يذهب ولسان  عــن صــد 
ــاب فــــي الــــذهــــاب  ــ ــبـ ــ حــــالــــه يــــقــــول إن الأسـ
تــخــتــلــف، ولــكــن الــســجــن فــي الــنــهــايــة هو 

سجن واحد.

سليمان جودة

يحاول نتنياهو أن يطيل 
أمد الحرب على غزة لأن 
توقف أصوات المدافع 

سوف يُخلي الساحة 
لأصوات التحقيق 
في أسباب الهزيمة

الناس شركاء في صياغة الحياة الدينية
ذكــرت فــي مــقــال ســابــق أنــنــي مــؤمــن بــأن كل 
صياغة  في  الحق  له  المسلمين،  أجيال  من  جيل 
الــنــمــوذج الــذي يــراه مــنــاســبــا لــإيــمــان والــتــديــن 
أن  إمكانية  تعني  القناعة  هذه  وأن  عصره.  في 
يــكــون لــكــل عــصــر نــمــوذج فــي الــحــيــاة الــديــنــيــة، 

السابقة. العصور  عن  مختلف 
وكــنــت قــد طــرحــت هــذه الــفــكــرة قــبــل ســنــوات 
عــلــى أســتــاذ لـــي، فــأجــابــنــي بــالــقــاعــدة المــعــروفــة 
فـــي الــفــلــســفــة الــيــونــانــيــة »لــكــل ســــؤال صــحــيــح، 
أكثر  يــكــون  أن  يمكن  ولا  واحــد صحيح،  جــواب 

من واحد«. 
الــشــريــعــة مجموع  الــفــكــرة أن  وتــطــبــيــق هــذه 
أجــوبــة الــديــن عــلــى أســئــلــة الــحــيــاة، لــكــل مسألة 

الرسول. أو  الله  حكم واحد هو ما قاله 
الــــكــــام،  ــذا  ــ ــ يـــســـمـــع هـ مـــــن  ــن أن مـــعـــظـــم  ــ ــ أظـ
ســـيـــأخـــذه كــــأمــــر بـــديـــهـــي. لأنـــــه يــــبــــدو مـــعـــقـــولًا 

الصغر. منذ  تعلمناه  لما  ومطابقا 
ــــك، فــهــو لا يــمــنــع تـــســـاؤلات جــديــة،  ــم ذلـ رغــ
الشريعة  كانت  وإذا  بديهي.  إنه  قال  من  أولها: 
اجتهد  فــلــمــاذا  الــنــبــي،  حــيــاة  منذ  نــاجــزة  كاملة 
الــقــضــاة والأئــمــة والــفــقــهــاء عــلــى امــتــداد الــقــرون 

الــتــالــيــة حــتــى يـــومـــنـــا، فـــأبـــدعـــوا آلاف الأحـــكـــام 
النبي؟ زمان  يعرفها  لم  التي  والتفاسير 

الــفــقــيــه  دور  أن  الـــعـــزيـــز  ــارئ  ــ ــقـ ــ الـ يـــظـــن  قــــد 
ــاديـــث على  مــقــتــصــر عــلــى تــطــبــيــق الآيــــات والأحـ
الـــقـــضـــايـــا الــــجــــديــــدة. وهـــــذا غـــيـــر صـــحـــيـــح. لأن 
الـــســـؤال الـــجـــديـــد ولـــيـــد ظــــرف جـــديـــد، فــيــحــتــاج 
في  الموضوع، واجتهاد  اجتهاد في تحديد  إلى 

يناسبه.  الذي  النص  تحديد 
قواعد  يعتمد  الاجتهادين عمل بشري  وكا 
الــعــقــل محكوم  الــعــلــم والمــنــطــق. ونــعــلــم أن عــمــل 
 
ً
فضا والاجتماعية،  الثقافية  صاحبه،  بخلفية 

زمنه.  في  للمعرفة  العام  المستوى  عن 
الــدكــتــور حيدر  إلــى مــا نقله  الــقــارئ  وأحــيــل 
والمحدثين  المفسرين  كبار  من  عــدد  عن  اللواتي 
اعتماداً  الأرض،  كروية  أنكروا  الذين  المسلمين، 
بــأنــهــا مسطحة  تــوحــي  أحـــاديـــث  أو  آيـــات  عــلــى 
فــهــؤلاء  الأول(.  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   16 )الــــرؤيــــة 
الأعـــام افــتــرضــوا أنــه لا يــمــكــن مــخــالــفــة الــنــص، 
لمفاده.  الواقع  مخالفة  على  الدليل  قام  لو  حتى 
معاصر  فقيه  أو  مفسر  يأتي  أن  نتوقع طبعا  لا 

تغير. الزمن  بمثل هذا؛ لأن 

 إن الأفق التاريخي للناس )ومنهم صاحب 
الــفــكــرة( يــحــدد طــريــقــة فــهــم المـــوضـــوع وطــريــقــة 
الفقيه  فــإن رأي  الــبــحــث عــن جــوابــه. وبــالــتــالــي، 
هو  الــنــص،  لمفاد  مطابقا  نظنه  الــذي  المفسر  أو 
في  السائد  الفهم  أو  الخاص  فهمه  الحقيقة  في 

زمنه. 
وموضوعات  الزمان  تغير  مع  يتغير  ولهذا 
 عـــن تــطــور المــعــرفــة 

ً
الــحــيــاة وأســالــيــبــهــا، فــضــا

واتساع إدراك الإنسان لحقائق الطبيعة. أي أن 
ليس  الصحيح،  الوحيد  أنــه  ظــن  الــذي  الــجــواب 
سوى الاحتمال الراجح في زمنه والمتناسب مع 
وتتسع  الــزمــان  يتغير  وحــين  مــعــارفــه.  مستوى 
ــنــــاس احـــتـــمـــالات  المــــعــــرفــــة، فـــســـوف يــكــتــشــف الــ

بديلة.
واتجاهها  بعضها،  عن  العلوم  استقال  إن 
ــم الـــتـــحـــولات الــتــي  ــو أهــ لــلــتــخــصــص الـــدقـــيـــق هـ
حــصــلــت فــــي الـــقـــرنـــين الأخــــيــــريــــن. وبــســبــبــه مــا 
عــاد الــفــقــيــه قـــادراً عــلــى الإحــاطــة بعلم الــطــب أو 
الـــريـــاضـــيـــات، كــمــا كــان  الــفــلــك أو  الــهــنــدســة أو 
الــحــال فــي المــاضــي. بــل حــتــى الــعــلــوم الــلــصــيــقــة 
ــة الـــشـــريـــعـــة، تـــحـــولـــت إلــــى تــخــصــصــات  ــدراســ بــ

مــتــوســعــة ودقــيــقــة، لا يــمــكــن لــلــفــقــيــه أن يــتــفــوق 
عــلــى المــخــتــصــين فــيــهــا. ومـــن ذلـــك عــلــوم الــنــحــو 
والــلــغــة والأدب والمــنــطــق والــفــلــســفــة والــتــاريــخ، 
ــة بـــــالإثـــــبـــــات وفـــهـــم  ــ ــــاصـ ــــخـ ــــوم الـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــك الـ ــ ــذلــ ــ وكــ
وهي  والتعويضات.  العقود  ومثلها  النزاعات، 

القضاة. إليه  يحتاج  مما 
فــي تشخيص  المــخــتــلــفــة  الــعــلــوم  اعــتــمــاد  إن 
ــرعــــي، وارتـــــقـــــاء فــهــم  ــم الــــشــ ــكـ مــــوضــــوعــــات الـــحـ
الــفــقــيــه نــتــيــجــة اطـــاعـــه عــلــى الــعــلــوم الــجــديــدة 
الشرعي،  العلم  مدارس  عن  بعيداً  تطورت  التي 
الــنــاس، مسلمين  عــامــة  مــشــاركــة  مــا نسميه  هــي 
الشريعة،  مــوضــوعــات  فــهــم  أي  مسلمين،  وغــيــر 

الشريعة. أحكام  صياغة  في  ثم 
إقـــــــرار المــشــتــغــلــين  ــو  إلـــيـــه إذن هــ نـــدعـــو  ــا  مــ
بــالــفــقــه، بــأنــهــم يــعــتــمــدون فــي كــثــيــر مــن عملهم 
عــلــى الــعــلــمــاء فـــي الـــحـــقـــول الأخــــــرى. فــــإذا كــان 
إلى  يرجع  منها  جانبا  فإن  قيمة،  الفقيه  لعمل 
أجيال  مشاركة  نسميه  ما  ببساطة  هذا  أولئك. 
وتجربتهم  الدينية  حياتهم  صوغ  في  المسلمين 
إقرار  إلى  يحتاج  لكنه  قائم،  واقع  إنه  الدينية. 

وتنظيم.

رأي الفقيه أو المفسر، هو في الحقيقة 
فهمه الخاص أو الفهم السائد في زمنه، 

ويتغير مع تغير الزمان وموضوعات الحياة 
وأساليبها

توفيق السيف

بعد أعمالها الوحشية 
وشهوتها العارمة 

بالاستحواذ والتملك 
والابتلاع، بات على 

إسرائيل أن تختار بين 
الفصل العنصري ووسمها 
بالـ»أبرتايد«، وهذه وصمة 

قد تقضي عليها

سوسن الأبطح



OPINION 13الرأي

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩78

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩78

الرئيس التنفيذي

جمانا راشد الراشد
CEO

Jomana Rashid Alrashid

Issue 16396 العدد - Thursday - 2023/10/19 الخميس

وقف الحرب على غزة أولوية للعراق

غزة غيرّت إسرائيل وهي غيرّت فلسطين!

نا 
َ
العالم، موقف »نجددُ على مسامعِ 

الفلسطيني  الحقِ  من  والثابتَ  الواضحَ 
المستقلة  الفلسطينية  الــدولــة  إقــامــة  فــي 

وعاصمتِها القدس«...
ــعـــراقـــي الــثــابــت،  هــــذا هـــو المـــوقـــف الـ
رددنــــــــاه أمــــــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
العام،  )أيلول( هذا  المتحدة في سبتمبر 
مــنــهــاجــا لحكومتنا  ظـــل وســيــظــل  ــد  وقــ
نسعى  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  دعـــم  فــي 
مــن خــالــه دومـــا إلـــى أن يحظى الشعب 
ــة فــي  ــروعــ ــشــ الــفــلــســطــيــنــي بـــحـــقـــوقـــه المــ
الــعــيــش بـــســـام داخـــــل دولـــتـــه المــســتــقــلــة 

متنعما بالأمن والسيادة.
ونــؤكــد الــيــوم على المــبــدأ نفسه بعد 
والقصف  المــعــمــدانــي  مستشفى  مــجــزرة 
العشوائي المتواصل على المدنيين العزل 
في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط آلاف 

الشهداء جراء العدوان الصهيوني.
وانطاقا من وعي الحكومة بضرورة 
أن يضطلع العراق بــدوره التاريخي في 
فــي محادثات  بــغــداد  انــخــرطــت  المنطقة، 
جادة منذ اللحظة الأولى لاندلاع الصراع 
فقد  المحتلة.  الفلسطينية  الأراضـــي  فــي 
الهاتفية  المحادثات  من  سلسلة  أجرينا 

مع القادة العرب، أكدنا فيها على أهمية 
وحـــدة المــوقــف الــعــربــي والإســـامـــي إزاء 
مــا يــتــعــرض لــه الــفــلــســطــيــنــيــون، وأيــضــا 
عــلــى ضــــرورة وقـــف التصعيد واحــتــرام 
حــقــوق الإنـــســـان، والــضــغــط عــلــى الكيان 
ــه على  الــصــهــيــونــي حــتــى يــوقــف عـــدوانـ
الأراضــي المحتلة، والبدء في مفاوضات 
تــفــضــي إلـــى وقـــف الــقــتــال والـــشـــروع في 
إيجاد حلول عملية بما ينصف الشعب 

الفلسطيني.
مع  الهاتفية  محادثتنا  فــي  وركــزنــا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــوزيــف بــايــدن على 
الجهود الجارية لمنع توسع الصراع في 
غزة، وشددنا على أهمية إيقاف القصف 
على القطاع، ومعالجة الأزمة الإنسانية 
المتفاقمة في غزة، وفتح الممرات وإيصال 
مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه أهـــالـــي الـــقـــطـــاع الــذيــن 

يتعرضون لحرب وحصار ظالم.
واستثمرنا في زيارتنا إلى العاصمة 
الــروســيــة مــوســكــو ولــقــائــنــا مــع الرئيس 
فــاديــمــيــر بــوتــين، مــن أجـــل الـــدعـــوة إلــى 
التحرك العاجل في مجلس الأمن لإيقاف 
الاعــــــتــــــداءات المـــســـتـــمـــرة عـــلـــى الأراضــــــي 

الفلسطينية.

وواصــلــنــا الــحــراك الــدبــلــومــاســي مع 
ــدول الــصــديــقــة والــشــقــيــقــة، مــجــدديــن  ــ الــ
ــراق الـــثـــابـــت  ــ ــعـ ــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــــوقــــف الـ
 الــفــلــســطــيــنــي فــي 

ّ
ــق ــحــ ــن الــ والمــــبــــدئــــي مــ

ــه  ــرابــ ــلــــى تــ ــة عــ ــلـ ــقـ ــتـ إقـــــامـــــة دولـــــتـــــه المـــسـ
في  المقدّسات  حماية  ووجــوب  الوطني، 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن مـــحـــاولات 
طــمــس الـــهـــويـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، وعــمــلــيــات 
على  وشددنا  والاستيطان،  الاستحواذ 
فــي قطاع  المدنيين  الــعــراق لصمود  دعــم 
غــزة المــحــاصــر وكــل جــهــود الإغــاثــة التي 
وأهمية  والأصـــدقـــاء،  الأشــقــاء  يخطوها 
الـــــدولـــــي خـــطـــوات  أن يـــتـــخـــذ المـــجـــتـــمـــع 
كارثة  حصول  لتفادي  ومسؤولة  جــادة 
إنسانية تــتــرك أثــرهــا على أصــل وجــود 
كما  المــحــتــل.  وطــنــهــم  فــي  الفلسطينيين 
دعــونــا مــن خـــال وزارة الــخــارجــيــة إلــى 
لنجدة  العربية  للجامعة  اجتماع طارئ 

الشعب الفلسطيني.
ــراق الــثــابــتــة  ــ ــعـ ــ ــداً لمــــواقــــف الـ ــيــ ــأكــ وتــ
والمـــبـــدئـــيـــة مــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
تـــحـــركـــنـــا بـــســـرعـــة لإرســـــــــال مـــســـاعـــدات 
إنسانية إلى غزة المحاصرة من قبل قوات 
بالتنسيق  وذلــك  الصهيوني،  الاحــتــال 

مــع الــحــكــومــة المــصــريــة، لــغــرض إيــصــال 
ــاعـــدات الـــتـــي تــتــضــمــن مــســتــلــزمــات  المـــسـ
إنسانية  واحــتــيــاجــات  وعــاجــيــة،  طبية 
ــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــنـ ــ عـــاجـــلـــة لأبـ

الشقيق.
مؤتمر  لعقد  مــصــر  دعـــوة  وسنلبي 
دولي لبحث التطورات الميدانية في غزة 
ــن دون  ــاك، مـ ــنـ وكــيــفــيــة نـــصـــرة أهــلــنــا هـ
تــفــريــط فــي حقهم بــالــبــقــاء عــلــى أرضــهــم 

ينعمون بالأمن والسام.
إلــى وقفة  القمة  ونتطلع خــال هــذه 
ســيــاســيــة مــــوحــــدة لــــلــــدول الـــكـــبـــيـــرة مــن 
 عــادلًا للفلسطينيين، 

ً
أجــل أن تضع حــا

فنحن نؤمن بأن مصر والعراق والأشقاء 
والأصدقاء يمكن أن يلعبوا دوراً محوريا 
في إنضاج الحل السياسي، وإيقاف آلة 
ــــف تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين  الــــحــــرب ووقــ
سواء أكان داخليا أم عبر الحدود، ومن 
ثم السيطرة على الأزمة التي تهدد بجر 
المنطقة إلى حرب شاملة إذا اتسع نطاق 
الـــصـــراع ولـــم يــتــم الاســتــمــاع إلـــى صــوت 

العقل بأسرع وقت.
كــمــا ســنــدفــع بـــاتـــجـــاه اعـــتـــمـــاد آلــيــة 
مــــوحــــدة لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة والإســـامـــيـــة 

والطبية  الإنسانية  المــســاعــدات  لإيــصــال 
 عن 

ً
والمــالــيــة إلـــى أهــلــنــا فــي غــــزة، فــضــا

ــات المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع  ــ ــــولايـ مــطــالــبــة الـ
الشعب  لمــطــالــب  بــجــديــة  بالنظر  الــدولــي 

الفلسطيني المشروعة.
العراق من خال عاقاته  وسيسعى 
والمجتمع  الإقليمية  الــدول  مع  المتوازنة 
الـــــدولـــــي، إلـــــى الـــضـــغـــط مــــن أجـــــل وقـــف 
مــعــانــاة شــعــب فلسطين فــي غـــزة وبــاقــي 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــهـــدف إيــجــاد  ــ ــ الأراضـ
الفلسطينية  الــدولــة  إلـــى  تفضي  حــلــول 

وعاصمتها القدس.
ــا قـــاطـــعـــا أن  ــرفــــض رفــــضــ الـــــعـــــراق يــ
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــن  ــيـ ــقـــضـ تــــتــــحــــول الـ
قــضــيــة أرض وشــعــب إلـــى قــضــيــة نـــزوح 
ومــســاعــدات إنــســانــيــة، وتــــرى بــغــداد أن 
الــعــربــي  الــعــالــم  يــتــخــذ  آن لأن  قــد  الأوان 
والإسامي بأجمعه موقفا موحداً تجاه 
استمرت  معاناة  لإنــهــاء  الفلسطينيين، 
عقوداً، وصراع تأبى ناره أن تخمد، بحثا 
عــن حــل عـــادل وحقيقي بــأن يتمتع هذا 
إقامة  في  المشروعة  بكل حقوقه  الشعب 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
* رئيس مجلس الوزراء العراقي

ــر  ــيّـ ـ
َ
»حــــمــــاس« غ الــــهــــجــــوم الأخــــيــــر لـــــ

الــطــريــقــة الـــتـــي يــــرى بــهــا الإســرائــيــلــيــون 
جـــيـــرانـــهـــم فــــي غــــــزة. فــــي الــــســــابــــق، نــظــر 
الإســرائــيــلــيــون إلـــى »حـــمـــاس« عــلــى أنــهــا 
شــيــئــان فــي وقـــت واحــــد. أولًا، عــلــى أنها 
إرهــابــيــة جــهــاديــة متطرفة  كــانــت جماعة 
ذات ترسانة صواريخ خطيرة، ثانيا وفي 
المقابل، كانت أيضا قوة لضبط النفس في 
الجهاد  غــزة. عندما سعت »حــركــة  قطاع 
الإســـامـــي« الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــقــرّهــا غــزة 
»مــحــور المــقــاومــة«، إلـــى إثـــارة  المــرتــبــطــة بـــ
الصراع مع إسرائيل، ظلت »حماس« في 
ــان ســلــبــيــة أو فـــي بعض  ــيـ كــثــيــر مـــن الأحـ
الأحــــيــــان تــمــنــعــهــا بـــقـــوة مـــن الـــقـــيـــام بــأي 
نـــشـــاط. كــــان الــتــفــكــيــر هـــو أن »حـــمـــاس« 
حكمت غزة، وبالتالي كانت لها مصلحة 
القطاع يتجنب كارثة إنسانية.  في رؤية 
ــان يــمــكــن لإســرائــيــل اســتــخــدام الــجــزر  وكــ
المجموعة  اتــخــاذ  عــدم  والــعــصــي لضمان 
خــــطــــوات مــــن شـــأنـــهـــا أن تــــعــــرّض الأمــــن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــي لــلــخــطــر. لأكــثــر من 
عقد من الزمان، عملت هذه المعادلة بشكل 
فــتــرات اشتعال طفيفة فقط كل  جيد، مــع 
ــنـــوات؛ إذ بــقــيــت أقـــل بــكــثــيــر من  بــضــع سـ

عتبة »الحرب الشاملة«.
بالنظر إلــى الهجوم الــذي وقــع فــي 7 
أكثر  كــان  والـــذي  الأول(،  )تشرين  أكتوبر 
الأيـــام دمــويــة فــي تــاريــخ إســرائــيــل، تغير 
»حماس« على أنها »أداة  تصور تل أبيب لـ

توتر مفيدة«.
ــار عــــدد الــقــتــلــى لا ســيــمــا المــدنــيــين  ــ أثـ
منهم القلق الوجودي في الباد بحيث لم 

أبيب سوى  تل  القرار في  يترك لصانعي 
القضاء على  الــخــيــارات، منها  مــن  القليل 

المجموعة وتسوية الكثير من غزة.
الأولية،  الإخبارية  التقارير  وأشــارت 
تـــتـــوقـــع أن تــصــل  لــــم  ــــاس«  ــمـ ــ إلـــــى أن »حـ
إليها  التي وصلت  النسب  إلــى  الهجمات 
»نجاحها«.  عــواقــب  مــن  والآن ستعاني   -
ومـــن المــهــم »وجـــوديـــا« أن تــتــرك إســرائــيــل 
ــة »حـــزب  غــــزة وبــقــيــة المــنــطــقــة )وبـــخـــاصـ
بــأن »حماس«  اللبناني( مع شعور  الله« 
والشعب تحت حكمها يأسف بشدة لما تم 

القيام به.
داخل إسرائيل، وضعت الباد جانبا 
إلــــى حـــد كــبــيــر انــقــســامــاتــهــا الــســيــاســيــة، 
ولكن عدم وجود قيادة جادة من حكومة 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو ظل أمراً 
واضحا. حيث كان نتنياهو غائبا إلى حد 
كبير عن أعين الجمهور ولم تكن خطاباته 
ملهمة بالمقارنة مع خطاب رئيس الوزراء 
الــســابــق نــفــتــالــي بــنــيــت، الــــذي لــبّــى حتى 

واجب الاحتياط.
الذين ساهموا  نتنياهو  وزراء  وكــان 
الــداخــلــي خــال  الـــصـــراع  بشكل كبير فــي 
العام الماضي غائبين أو مهمشين إلى حد 
كبير، ولكن حتى من دون أن يهاجم هؤلاء 
الرعاع خصومه السياسيين، فشل رئيس 
الوزراء في جلب جميع الأحزاب الوسطية 
ــى مــــــداره لــتــشــكــيــل حــكــومــة  الــرئــيــســيــة إلــ
ــدة وطـــنـــيـــة تــتــخــلــص مــــن المــتــطــرفــين  ــ وحــ

اليمينيين.
وســـــيـــــكـــــون إصـــــــــــاح الائــــــــتــــــــاف مـــن 
ــــين الــيــمــيــنــيــين  ــرّضـ ــ ــــحـ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المـ

المتطرفين إلى مجموعة من المهنيين ذوي 
الــخــبــرة الــوســطــيــين مــفــيــداً بــشــكــل خــاص 
في إرســال رسالة إلــى »حــمــاس«، مفادها 
المنقسمة  إســرائــيــل  لــضــرب  فــرصــتــهــم  أن 
ــرّت مــنــذ ذلـــك الــحــين. ومـــع ذلـــك، فــإن  قــد مـ
ــــب فـــي الانـــفـــصـــال عن  نــتــنــيــاهــو غــيــر راغـ

أعضاء اليمين المتطرف في ائتافه.
القيام  أن  من  بالقلق  نتنياهو  يشعر 
بما هو ضــروري لتشكيل حكومة وحدة 
وطــنــيــة خــــال الأزمــــــة الــحــالــيــة يــمــكــن أن 
يتركه من دون ائتاف بعد توقف إطاق 

النار في غضون بضعة أشهر.
لقد كشفت أزمــة غــزة حقا عن تدهور 
بالمحسوبية.  المملوءة  نتنياهو  حكومة 
لقد هبّ جنرالات لإنقاذ المدنيين، في حين 
لا يمكن العثور على وزيــر الأمــن القومي 
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف. كــمــا يــذهــب مــدنــيــون 
المــــســــؤولــــين  ــا لأن  ــيـ ــونـ ــزيـ ــفـ ــلـ تـ لـــلـــحـــديـــث 

الحكوميين لا يستطيعون ذلك.
إســـرائـــيـــل  تــــقــــدِم  أن  الآن  المــــقــــرر  مــــن 
»حـــمـــاس«، ولــكــن  عــلــى ضـــربـــة عــقــابــيــة لــــ
مـــن الــصــعــب الــتــنــبــؤ بــمــا إذا كـــان الــقــتــال 
سيتوسع إلى لبنان أو سوريا أو العراق 

أو اليمن.
ــنـــان، فـــقـــد بـــدأ  ــبـ أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى لـ
»حزب الله« سلسلة من التبادلات النارية 
مــع إســرائــيــل، ليكتشف درجـــة عــالــيــة من 
حيث  الإسرائيلي،  التشغيلي  الاستعداد 

نشرت القوات في حالة تأهب قصوى.
من ناحية أخــرى، يسمع »حزب الله« 
بـــوضـــوح مـــن أطــــــراف لــبــنــانــيــين أنـــهـــم لا 
يريدونه أن ينجرّ إلى حرب من شأنها أن 

تــؤدي إلــى دمــار على مستوى الــبــاد من 
أجـــل »حـــمـــاس«. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، »لا 
يستطيع )حـــزب الــلــه( مــفــاجــأة إســرائــيــل 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة بــعــد أن نــشــر الــجــيــش 
قـــوات كبيرة فــي الشمال في  الإســرائــيــلــي 

الأيام الأخيرة«.
ثم مع قدراته، من المفترض أن يكون 
»حــزب الــلــه« درعــا لإيـــران فــي حــال رغبت 
النووية  المــنــشــآت  فــي مهاجمة  إســرائــيــل 
الإيرانية، فلماذا استخدامه الآن من أجل 
الفلسطينيين ثم ترك إيران عاجزة إذا ما 
قررت إسرائيل أو الولايات المتحدة العمل 
ضد المنشآت النووية الإيرانية؟ لقد كتب 
الصحافي الأميركي الصهيوني المخضرم 
ســيــمــور هــيــرش مـــقـــالًا فـــي »الــنــيــويــورك 
تــايــمــز« قــــال فـــيـــه: إن »بـــعـــد أحـــــداث غــزة 
وبــعــد أن تــصــمــت المـــدافـــع ســيــؤدي الأمــر 
السياسية.  نتنياهو  بنيامين  نهاية  إلى 
للتحقيق  الـــوزراء  فسوف يخضع رئيس 
مهما كــانــت نتائج حــربــه على )حــمــاس( 
هيرش  وبحسب  الفلسطيني«،  والشعب 
مدى  محالة  لا  الآتــي  التحقيق  »سيُظهر 
ــرارات وإخــفــاقــات أقــدم  ــ مــســؤولــيــتــه عــن قـ
عليها، أدت إلى النجاح الساحق لعملية 

)حماس(«.
أبــعــاد عملية »حـــمـــاس« كانت  ولــكــن 
أكبر وأعمق من إزالة رئيس وزراء تتحكم 
بـــه شـــهـــوة الــســلــطــة والـــكـــراهـــيـــة والــحــقــد 
ديــــن بـــه. ولكن 

ُ
إلـــى جــانــب الــفــســاد الـــذي أ

وقــــت الـــحـــســـاب هـــو لـــيـــوم آخـــــر. الآن، ما 
العنف  فــائــق  هــو  نتنياهو  عليه  ســيــقــدِم 
من  للكثير  والتدمير  والتنكيل  القتل  في 

الأســــبــــاب، أحـــدهـــا مــحــاولــة الـــخـــروج من 
أزماته الداخلية، فهو ينفذ مخطط اليمين 
الفلسطيني  الــشــعــب  بتشتيت  المــتــطــرف 
الدولتين.  وإنــهــاء »أوســلــو« ومعهما حل 
ــاع يـــــواف غــالانــت  ــدفــ ولــــم يــمــلــك وزيـــــر الــ
ــد عـــلـــى مــلــيــون  ــزيـ ــرج بــــإنــــذار مــــا يـ ــ أي حـ
ــزة بــــمــــغــــادرة  ــ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــن ســــكــــان غـ
ــان هـــذا في  مــنــازلــهــم خـــال 24 ســاعــة، وكـ
مؤتمر صحافي نقلته شاشات التلفزيون 
حول العالم. وسبق هذا، مؤتمر صحافي 
آخر لنتنياهو توعد به، أن القصف الذي 
يــحــصــل هــو مــجــرد بــدايــة لمــا سيتبع من 
عمليات، وبدا المشهد في إسرائيل وكأنه 
تناغم إذا لم يكن تنافسا بين أركان اليمين 
على التطرف والعنف ومشابها لما حصل 
الغربية  الـــدول  الــنــازيــة، بينما  ألمانيا  فــي 
الــكــبــرى تــقــوم بــتــبــريــر مــريــب لمـــا يحصل 

ضد المدنيين العزل.
وإذا كــان الوقت ليس وقــت المحاسبة 
فــي إســرائــيــل؛ فــالأمــر نــفــســه يــســري على 
الــفــلــســطــيــنــي وســتــتــم محاسبة  الــجــانــب 
»حماس« با شك عما إذا كانت نتائج ما 
الفلسطيني  الشعب  لصالح  عليه  أقدمت 
وقضيته أو ضدهما، إنما سيتم ذلك بعد 
وإلــى حينه، وعلى مدى  المــعــارك.  انتهاء 
الأسابيع المقبلة، سيكون العنف والتطرف 

غير المسبوقين هما سيدا الموقف.
يــقــول أحـــد الــحــكــمــاء: إن المــــاء عندما 
يغلي يحجب رؤيــة ما في جوفه، وكذلك 
الأمر عندما تغلي الأحداث، وإلى أن تبرد 
ل وتحجب الرؤية 

َّ
سيحترق الأبرياء العز

عن العالم.

»حزب الله« درع لإيران 
في حال مهاجمة 

منشآتها النووية، كما 
أن أطرافاً لبنانيين لا 
يريدونه أن ينجرّ إلى 

حرب تدمره والبلد 
من أجل »حماس«!

هدى الحسيني

العراق يرفض رفضاً 
قاطعاً أن تتحول 

القضية الفلسطينية 
من قضية أرض وشعب 

إلى قضية نزوح 
ومساعدات إنسانية

محمد شياع 
السوداني*



بــايــدن للمنطقة كانت  زيـــارة الرئيس الأمــيــركــي جــو 
محكومة بالفشل قبل أن تبدأ، لا بسبب مذبحة المستشفى 
الأهلي في غزة التي أثارت غضباً عارماً، وأدت لإلغاء القمة 
الرباعية التي كان يفترض أن تجمعه في عمان بالرئيس 
المــصــري والعاهل الأردنـــي والرئيس الفلسطيني، وإنما 
بسبب الخطاب الذي تبنته إدارته والمواقف التي اتخذتها 

منذ تفجر الأوضاع بعد عملية »حماس«.
ليس غريباً أن تتخذ الإدارات الأميركية مواقف داعمة 
لإسرائيل، ومدافعة عن أمنها بلا حدود، لكن إدارة بايدن 
ذهبت أبعد بكثير، وتبنت خطاباً فاجأ الكثيرين في حدته، 
وأثار التساؤلات حول مدى الحكمة في أن تقود واشنطن 
العديد من العواصم الغربية في تبني لهجة لا يمكن أن 
تؤدي إلا إلى مزيد من التأجيج لوضع ملتهب يمكن لنيرانه 
أن تتمدد وتتسع. رمت الإدارة بكل ثقلها وراء إسرائيل بلا 
قــيــود، وأعطتها الــضــوء الأخــضــر كــي تفعل مــا تــريــد، بل 
إنــهــا حـــذرت دبلوماسييها مــن اســتــخــدام عــبــارات »وقــف 
التصعيد، ووقف إطلاق النار، أو إنهاء العنف ووقف سفك 
الدماء، أو استعادة الهدوء« على أساس أن هذه العبارات لا 
تتماشى مع سياسة واشنطن الراهنة، وفقاً لمذكرة مسربة 
من الخارجية الأميركية نشرها موقع »هــاف بوست« أو 

»هافنغتون بوست« كما كان يعرف سابقاً.
لذلك فإن كثيرين في المنطقة اعتبروا أن زيارة بايدن 
لن تتجاوز تأكيد التضامن مع إسرائيل ووقــوف إدارتــه 
إلـــى جــانــبــهــا. فحتى لــو أنـــه جـــاء أيــضــاً، كــمــا ردد بعض 
المسؤولين، لمنع تحول الأزمة إلى حرب واسعة في المنطقة، 
وللعمل على وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة 
الــذيــن يــعــانــون تــحــت وطـــأة الــحــصــار الــشــامــل، والقصف 
المــتــواصــل، فـــإن اســتــمــراره فــي خــطــابــه الــداعــم للعمليات 
الإسرائيلية بلا قيود، عزز قناعة غالبية الــرأي العام في 
المنطقة بأن سياسة واشنطن هذه تؤجج الوضع، وتشجع 
إســرائــيــل على المــضــي فــي اســتــخــدام العنف الـــذي تجاوز 
حق الرد ووصل إلى أعتاب التدمير الكامل لغزة، والإبادة 
العشوائية للفلسطينيين، ودفع المنطقة نحو حافة وضع 

قابل لانفلات كبير.
ــادة »حـــمـــاس« تماماً،  إســرائــيــل أعــلــنــت أن هــدفــهــا إبــ
وتدمير قدراتها العسكرية، وإنــهــاء سيطرتها وحكمها 
في القطاع، لكن ما تقوم به الآن يتجاوز ذلك إلى العقاب 
الجماعي لغزة، ومحاولة تهجير سكانها ودفعهم للنزوح 
نــحــو مــصــر كــمــا عــبّــر عــن ذلـــك صــراحــة مــتــحــدث عسكري 
إســرائــيــلــي. فــهــنــاك جــهــات كــثــيــرة فــي إســرائــيــل، وبشكل 
خاص في أوساط اليمين المتطرف، تعمل لتصفية القضية 
الفلسطينية، وخلق نكبة جديدة، وتراودها أفكار الدفع 
بمشروع الوطن البديل في سيناء وفي الأردن، أو في أي 

مكان آخر حتى ولو بفتح أبواب الهجرة لهم في أميركا.
ــــراف في   كــمــا تــتــمــنــى أطـ

ً
ــلا ــذه الأفـــكـــار لـــن تــكــون حـ هـ

إسرائيل، بل ستأتي بنتائج عكسية وستقود إلى مزيد من 

التأجيج للأوضاع في المنطقة. فإذا تمكنت الآلة العسكرية 
الإسرائيلية الضخمة من تدمير قدرات »حماس« والحركات 
المتحالفة معها، وقامت بتصفية قياداتها الميدانية، فإن 
الفراغ سيملأه آخرون ربما يكونون أكثر تشدداً لأنهم نتاج 
الفظائع التي ترتكب اليوم، والأوضاع المزرية التي تعيشها 

غزة منذ فترة طويلة.
أما إذا فكرت إسرائيل في احتلال الجزء الشمالي من 
القطاع بدعوى إنشاء منطقة عازلة أو حزام آمن، أو تحت 
أي اســم آخـــر، فــإن الــعــواقــب ستكون وخــيــمــة، وقــد ســارع 
كثيرون لتحذيرها من الإقــدام عليها. حتى الرئيس جو 
بايدن، الذي دعم حق إسرائيل في الرد بلا قيود، سارع إلى 
تحذير نتنياهو من أن أي تفكير في احتلال غزة سيكون 
خطأ كبيراً. هذا التحذير لم يأتِ من فراغ، وأميركا لديها 
بالتأكيد معلومات، وحضور رئيسها إلى المنطقة وزيارته 
الــتــي كــان يفترض أن تعقبها القمة الرباعية  لإســرائــيــل 
الملغاة، دليل على أنها، أي أميركا، على الرغم من تأييدها 
المطلق لحق إسرائيل في الرد، فإنها لا تريد خطوات تدفع 
الأمور نحو منعطف أخطر يمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد 
الحرب وتوسيع رقعتها، والمزيد من التعقيد في قضية 

.
ً
الشرق الأوسط المتشابكة الخيوط أصلا

إسرائيل ذاتها لو تأنت بالتفكير فإنها سوف تستذكر 
لماذا قرر أحد صقورها وهو آرييل شارون الانسحاب من 
غزة وفك الارتباط بها وإخراج المستوطنين اليهود منها، 
وفــق تفكير أمني بحت بعدما وجــد أن تكلفة البقاء في 
القطاع وتوفير الحراسة لأي بؤر استيطانية فيها، ستكون 

باهظة، ولن تخدم أمن إسرائيل.
أما أي توجه إسرائيلي لخلق نكبة جديدة وتهجير 
سكان غزة إلى سيناء، فإنه لن يواجه مقاومة فلسطينية، 
ورداً مصرياً قوياً وحازماً فحسب، بل سيؤدي إلى زعزعة 
الاستقرار في المنطقة، وتقويض معاهدات السلام السابقة، 
وآمــال إحياء عملية السلام المتعثرة وربما وأدهــا تماماً 

لسنوات طويلة.
هذه الأوضاع الملتهبة لا تحتاج إلى خطاب ومواقف 
وسياسات تزيد في تأجيجها، لا سيما من حلفاء إسرائيل 
الــغــرب. فاستمرار دوامـــة العنف والقتل  وأصدقائها فــي 
والدمار لن يؤدي إلى تحقيق أمن إسرائيل. السلام وحده 
يمكن أن يحقق ذلك، وهو ما يتطلب إنهاء تجاهل المجتمع 
الدولي معاناة الفلسطينيين المستمرة والمتفاقمة، وإنهاء 
التهميش الحاصل الآن لقضيتهم، وتوجيه الجهود نحو 
تحريك العملية السلمية المعطلة منذ فترة طويلة، وهو ما 
يمكن لإدارة بايدن أن تقوم بدور كبير فيه لو أرادت، بدلًا 
الــذي ترتفع أصــوات  المــشــروط لنتنياهو  مــن دعمها غير 
قوية في إسرائيل لتنحيته بوصفه غير صالح للقيادة، 
لأنـــه يــريــد إنــقــاذ نفسه مــن ورطـــة الــفــشــل الاســتــخــبــاراتــي 
الكبير في ظل حكومته، ومن ورطاته السابقة التي تهدد 

بإرساله إلى السجن.

للحرب بعمومها شدّتها؛ فهي على المستوى 
الأخلاقي سيئة، ولكنها مهمة وصائبة أو ضرورية 

في التقييم المصلحي السياسي.
الــحــرب بتغيّر وتــحــوّل - ليس  لذلك ارتبطت 
ــع الــنــظــريــات  ــ جـــغـــرافـــيـــاً فــحــســب - وإنــــمــــا فــــي دفـ
الــكــبــرى نــحــو الــتــركــيــب والــتــأقــلــم مـــع الــبــشــريــة، 
كــمــا فــي الــحــروب الأهــلــيــة الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة 
والروسية والآسيوية، وآخــر تشكّل عوالم فكرية 
وحضارية جــديــدة متجاوزة مــا حــدث مــن تحوّل 
أمــمــي نــظــري بــعــد الــحــربــين الــعــالمــيــتــين. ارتــبــطــت 
النظرية بالحرب منذ بواكير ما وصــل إلينا من 
تنظير الإنسان. يعتبر هيراقليطس »الحرب ربة 
الأشياء«، والحروب الطاحنة التي حدثت قبل آلاف 
السنين تعاد وتكرر بطرق ومبادئ ومبررات شتى 

حتى اليوم.
فـــي كـــتـــاب »تـــاريـــخ الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة من 
ــنـــوزا«، نــشــر ديــفــيــد  ــيـ ــبـ ثــيــوكــيــديــديــس حــتــى أسـ
بولوتن بحثاً عن ثيوكيديديس )400 قبل الميلاد(، 
)مــؤلــف كتاب »حــرب البيلوبونيز والأثينيين«(، 
وفــيــه يــقــول: »مــا قــالــه الأثينيون فــي إســبــرطــة قد 
فــيــه بيركليس فيما بــعــد بخطبة تحدث  أســهــب 
فيها عن الشعب الأثيني، بوصفه محباً للجمال 
والحكمة، وعلاوة على ذلك، فإنه يمدح الأثينيين 
لرغبتهم في أن يكونوا شجعاناً في المعركة من دون 
حاجتهم إلى الاعتماد على تدريب طويل وشاق«، 
ثم يشير إلى أن المدينة بكل تفاصيلها، بما فيها 
الفن، جزء من القوة الحربية، لأنها تصبح آنذاك 
مدينة مكتملة. ويضيف: »القول بأن الأثينيين قد 
اختاروا بحرية أن يستخدموا ذكاءهم ومواهبهم 
الأخرى لصالح المدينة، كما أنهم على استعداد لأن 
يخاطروا بحياتهم من أجلها، جانب حاسم من 

وجهة نظرهم عن أنفسهم من حيث إنهم نبلاء«.
قبل أشهر نشر موقع »حكمة« الفلسفي مقالًا 
بعنوان: »الديمقراطية في زمن الحرب؛ التحديات 
المــشــتــركــة«، كتبه هانس  الــتــي تــواجــه إنسانيتنا 
كوكلر وترجمه للعربية حميد لشهب، يصل كاتبه 

إلى نتائج، أشرك القارئ ببعضها:
 - عــن الــســلام الأبــــدي، الـــذي دعــا إلــيــه كانط، 
فإنه: »لا سلام من دون ديمقراطية، ولا ديمقراطية 
من دون سلام. هذه هي القناعات التي عبر عنها 
الــكــثــيــرون فـــي حــركــة الـــســـلام فـــي الـــقـــرن المــاضــي، 
وبخاصة في العقود الأخيرة من الحرب الباردة«. 
رأى دعــاة فرضية »السلام الديمقراطي« أنفسهم 
في تقليد الفيلسوف العظيم في عصر التنوير، 
إيمانويل كانط من كونيغسبيرغ: أولًا في رسالته 
»الــســلام الـــدائـــم«، ثانياً أظــهــر بــأن المجتمع الــذي 
يمكن للمواطنين أن يقرروا »ما إذا كان ينبغي أن 
تكون هناك حــرب أم لا، هــو، ثالثاً، مجتمع يقدم 
احتمالية للسلام - ســلام حقيقي، أكثر من هدنة 

مؤقتة«.
ويضيف: »أطلق كانط على مثل هذا النظام 
اســم نــظــام جــمــهــوري، حيث يتم اتــخــاذ الــقــرارات 
من قبل أولئك الذين يتعين عليهم تحمل عواقب 
ــــرف حــاكــم  ــيـــس مــــن طـ قــــراراتــــهــــم عـــلـــى الــــفــــور، ولـ
متغطرس لا يتأثر شخصياً بالآثار المدمرة للحرب. 
والــنــظــام الــســيــاســي الـــذي أطــلــق عليه كــانــط اســم 
)جمهوري( )على عكس النظام الاستبدادي الذي 
لا يوجد فيه فصل للسلطات(، يوصف عــادة في 
عصرنا بأنه )ديمقراطية تمثيلية(. ومع ذلك، فإن 
إلقاء نظرة على التاريخ - لا سيما أحداث العقود 
القليلة الماضية - تبين لنا بأن الدول )الاستبدادية(، 
لاستخدام التعبير الكانطي، ليست وحدها التي 
شــنــت حــروبــاً قــاســيــة، وكــانــت مــســؤولــة عــن عــدد 
الــدول التي  كبير من التدخلات العسكرية، بل إن 
ف نفسها بأنها ديمقراطيات، حاولت أيضاً  عَرِّ

ُ
ت

في كثير من الأحيان تبرير الحرب، بالإشارة إلى 
)الديمقراطية( أو )حقوق الإنسان( أو )الحفاظ على 
السلام(. إن الحرب للدفاع عن السلام هي بالتأكيد 
تناقض. وقد أدت التدخلات المسلحة - وبخاصة 
في السنوات التي تلت نهاية الحرب الباردة - إلى 
زعزعة استقرار مناطق كبيرة، وخلقت صراعات 
جديدة، تشكل تهديداً خطيراً للسلام العالمي، حتى 

في القرن الحادي والعشرين«.
ــي: »مـــنـــذ تــأســيــس الأمـــم   - خــاتــمــة بــحــثــه هــ
المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، كان أحد أكبر 
التحديات التي تواجه البشرية هو كيفية إنشاء 
نظام للعلاقات الدولية يحترم ترابط الديمقراطية 
والسلام. ولا يمكن تفسير النية المعرب عنها في 

ديباجة ميثاق الأمم المتحدة: )ممارسة التسامح 
والــعــيــش مــعــاً فـــي ســــلام كــجــيــران جــيــديــن( بــأي 
طــريــقــة أخــــرى. وحــتــى لــو كــانــت الــحــرب اخــتــبــاراً 
لــلــديــمــقــراطــيــة لا مــثــيــل لــــه، فــإنــهــا تــظــل الــتــريــاق 
إلــى المثل  الــحــرب. بالنظر  الفعال الوحيد لمنطق 
الــراســخــة فــي حــقــوق الإنــســان، غير  الديمقراطية 
القابلة للتصرف في الحرية )الفردية والجماعية(، 
يجب على الإنسانية أن تضع آمالها، ليس فقط 
في غياب الحرب، التي تدين بالكثير من الفضل 
لنفسها في )تــوازن الرعب(، أي الخوف العقلاني 
إلى حد ما من )الدمار المؤكد المتبادل(؛ بل يجب أن 
تسعى الإنسانية جاهدة لتحقيق سلام حقيقي - 
وهــذا يعني دائماً -، بــروح التعاون المتكافئ بين 
جميع الـــدول والــشــعــوب. وهـــذا مــا كــان يـــدور في 
ذهن إيمانويل كانط بتعبيره )سلاماً أبدياً(، وهو 
ما لم يتمكن النظام العالمي الحالي، القائم على 
الدور المتميز للدول الأكثر قوة عسكرياً في الأمم 

المتحدة، من تحقيقه بعد«.
فــي آخــر المــطــاف، فــإن الــحــرب جــزء مــن حركة 
ــداد، لا بــد أن ينجرف  الــتــاريــخ؛ ومــن الــتــقــاء الأضــ
ــر، ولــكــن مـــا لـــم تــتــوصــل الــبــشــريــة  مــســار عــلــى آخــ
إلــيــه رغـــم كــل التنظير المــديــد عــن نــظــريــة الــحــرب 
وفــلــســفــاتــهــا هــو الــتــحــديــد المــتــفــق عــلــيــه لتعريف 
الحرب المشروعة، وآيــة ذلك أن السجال الأخلاقي 
رين ينشب على طرفي نقيضٍ 

ّ
بين المحللين والمنظ

مــع كــل مــوجــة حــرب تستجد، والأمــثــلــة على هذا 
كــثــيــرة ومــعــاشــة، والــعــبــرة فــي الــحــســم الــقــانــونــي 
الأممي الذي سعى إليه كانط ومن بعده براتراند 
راســل، لكنها لم تتطوّر كما يجب رغم فعالية ما 
قاما به وغيرهما في التأسيس لوعي حول السلام، 

وصياغة أسئلة تتعلق بجدوى الحرب.

في خطابه أمام الدورة الـ78 للأمم المتحدة قبل نحو 
أسبوعين، عرض نتنياهو ما اعتبره »خريطة الشرق 
ظهر شمول حــدود إسرائيل 

ُ
الأوســط الجديد«، التي ت

كامل الأراضي الفلسطينية، الضفة الغربية وقطاع غزة. 
خريطة تعبّر عــن طــمــوحــات عنصرية وأحـــلام توسع 
لا تقف عند حــدود، عندما تقول إن دولــة واحـــدة، هي 
إسرائيل، موجودة بين النهر والبحر! أما سموتريتش 
وزيـــر المــالــيــة المــتــطــرف، فيعلن: »لا يــوجــد شـــيء اسمه 
فلسطينيون«، وينشر خريطة تضم إلى أرض فلسطين، 
لبنان وسوريا بوصفهما جزءاً من »إسرائيل الكبرى«!

هــــذا المــنــحــى الــتــوســعــي لــيــس ولــيــد الــلــحــظــة، إنــه 
مـــرتـــبـــط بـــالـــنـــشـــوء، واتــــخــــذ مـــظـــهـــراً عــلــنــيــاً بـــعـــد قــتــل 
إسحاق رابين. تسلم نتنياهو من آرييل شارون مهمة 
ــــي وتــوســيــع الاســتــيــطــان وتــقــزيــم حقوق  قــضــم الأراضـ
 الدولتين، 

ّ
الفلسطينيين لإنهاء »أوسلو«، وتدمير حل

ــي الـــســـيـــاق اســتــثــمــر  ــ  إبـــــــادة مـــتـــدحـــرجـــة. وفـ
ً
مـــتـــوســـلا

لــم تمنعه حـــروب غزة  الــصــراع الفلسطيني،  بــقــوة فــي 
من ممارسة تمييزٍ إيجابي حيال »حــمــاس«، بوصفه 
 لمحاصرة السلطة وإضعافها وتهميشها وإظهار 

ً
وصفة

افتقادها للشرعية، فيتمكن من التذرع بغياب الشراكة 
الفلسطينية لفرملة مشروع السلام وإنهائه!

المــمــارســات الإسرائيلية كانت ترفض السلام،  كــل 
وتسقط المبادرات، وتعطل الاتفاقات، وتستبطن المناخ 
الملائم لتنفيذ أكبر »ترانسفير«، باتجاه سيناء والأردن، 
فــيــمــا الــتــعــديــات الإجــرامــيــة الــيــومــيــة كــانــت تستعجل 
الانــفــجــار. وواقــعــيــاً إن الــحــرب عــلــى غـــزة ســابــقــة على 

»طوفان الأقصى«، فسجن أكثر من مليوني غزاوي كان 
سيفضي إلى ثمن مؤلم يدفعه السجان. قيل الكثير عن 
»7 أكتوبر )تشرين الأول(« الفلسطيني، وهو حدث قابل 
للتكرار، لكن ما استتبعه إسرائيلياً من بدء حرب إبادة 
على غزة، مع دعم مفتوح وبلا حدود من جانب أميركا 
والعواصم الغربية، يقول إن الكثير مما جرى لم يعلن 
الــبــارز كسر الغطرسة الصهيونية مع  بــعــد، وإن كــان 
الاعتراف بانهيار الأمن وتمزيق أوهــام الهيبة والردع 
الـــلامـــحـــدود، إلـــى إظـــهـــار الـــقـــدرة عــلــى تــمــزيــق خريطة 

نتنياهو.
عندما تعلن تل أبيب أنها وضعت جانباً قوانين 
الحرب، لا تعود مستغربة مجزرة المستشفى المعمداني، 
فهدفها إجبار المدنيين على الفرار وتعجيل »الترانسفير« 
من غزة، بعدما منعت الماء والغذاء والدواء والكهرباء، 
تزامناً مع حملة التهجير وتوسل نتنياهو دمار القطاع 
لإنقاذ نفسه، وأمامه استطلاعات رأي تحمّله مسؤولية 
الــتــخــاذل والتقصير، وتلاقيه أميركا فــي جسر جوي 
يمدُّ إسرائيل بالقنابل الذكية والصواريخ، ويتم تحريك 
طرح الأسئلة عن 

ُ
أكبر قوة بحرية إلى شرق المتوسط، وت

ستتبع 
ُ
أبعاد إرسال حاملة الطائرات »جيرالد فورد« لت

بأخرى »دوايــت أيزنهاور«، تكون واشنطن قد وجهت 
عــدة رسائل؛ أبرزها رسالة ردع لإيــران و»حــزب الله«، 
ودعم استخباراتي لإسرائيل، وسيطرة على الأجــواء، 
فيما يشبه عودة أميركية إلى المنطقة من الباب الواسع، 
الــنــظــام الإيــرانــي  بعد وقــت غير قصير على تــهــديــدات 
التي قالت إن الانتقام لقاسم سليماني يكون باقتلاع 

الأميركيين... فكان الرد بالتخلي عن مبدأ »القيادة من 
الخلف«!

يــســتــهــدف الــحــضــور الـــقـــوي تــجــنــب الانــــــزلاق إلــى 
مــواجــهــة واســعــة، فبالنسبة لأمــيــركــا والــغــرب عموماً 
الــحــرب على أوكــرانــيــا كــافــيــة، وينبغي أن تستمر في 
ــذا المـــســـألـــة بــعــد نــحــو أســـبـــوعـــين عــلــى »7  الــــصــــدارة. لــ
أكتوبر« أبعد من قضية غزة، التي لا تعالج فقط بتوسل 
استراتيجية العنف؛ لأن ذلك سيفضي في اليوم التالي 
إلــى مزيد من العنف المــضــاد. مؤكدٌ أن الــوزيــر بلينكن 
الــرفــض العربي لتغطية  اتــه عــن  لــقــاء سمع الكثير فــي 
سياسة العقاب الجماعي والتهديد باستنساخ نكبة 
الــحــل السياسي كــان الطبق  1948، ومــرجــحٌ أن مطلب 

الرئيسي في مباحثاته.
ــرز الإعـــــــلان عــــن زيـــــــارة الــرئــيــس  ــ ــذا الـــســـيـــاق بـ ــهـ بـ
الأميركي »التضامنية« مع إسرائيل، بمثابة حدث من 
خارج المألوف. زيــارة لها بالتأكيد وظيفة داخلية في 
السنة الانتخابية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل 
الرهان ممكن الآن لتغيير المسار، بعدما استبقت تل 
أبيب الزيارة بارتكاب جريمة المستشفى المعمداني التي 
ستبقى وصمة عار القتلة وداعميهم؟ كل قراءة متأنية 
لمعطيات المنطقة تؤكد أن الولايات المتحدة وحدها إن 
أرادت، قادرة على إحداث تقدم مقبول يصدم المتطرفين. 
لــقــد كــانــت لافــتــة المــواقــف الأخــيــرة للرئيس الأمــيــركــي 
ــولًا إلــــى تـــأكـــيـــده »أن حل  ــ ــزة، وصــ ــ ــتـــلال غـ بــرفــضــه احـ
الدولتين كان سياسة الولايات المتحدة لعقود من الزمن، 
ومن شأنه أن ينشئ دولــة مستقلة للفلسطينيين إلى 

جانب إسرائيل«. الكل ينتظر الآتي والترجمة الفعلية 
الــحــل السياسي عند  الــتــي تتذكر  الــســيــاســات  نقيض 
المنعطفات الكبرى. الآن لإقفال أبواب جهنم على المنطقة 
والعالم، مطلوب خطوات جدية لتأمين الحماية للشعب 

الفلسطيني تبدأ بوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن.
تزامناً، مقلق ومخيف تدحرج المواجهة على جبهة 
جــنــوب لبنان، وتتالي ســقــوط الضحايا بــين المدنيين 
الذين لم يتمكنوا من إخلاء بلداتهم. ومريب ما يشهده 
المواطن المتروك لمصيره من سقوط أخلاقي واستقالة 
السلطة من واجباتها ومــن دورهــا ومــن مسؤولياتها 
الوطنية، وبلغ الأمر في رئاسة البرلمان، وكالة عن »حزب 
الله«، منع صدور نداء نيابي يرفض الاستباحة و»جر 
لبنان إلــى حــربٍ مــدمــرة ليكون وقـــوداً فــي نــار مصالح 
النظام الإيراني على حساب دم اللبنانيين ودمار لبنان«.

هنا معروف أن جولة وزير خارجية إيران أمير 
عبداللهيان ولقاءاته قوى الممانعة، والنطق باسمها، 
موحياً أن بلاده ممسكة بكل الأوراق، أعطت الإشارة 
لبدء »حزب الله« تسخين جبهة جنوب لبنان بشكلٍ 
 الغضب الشعبي والرفض الواسع 

ً
يومي، متجاهلا

لتوريط لبنان في حرب لا قدرة للبنانيين على تحمل 
اللهيان  تبعاتها. على قاعدة الوضع المستجد هدد 
بأن »اتساع جبهات الحرب وارد«، وأن »أيدي جميع 
الأطـــراف فــي المنطقة على الــزنــاد«، وأن »الــوقــت بدأ 
ينفد واحتمال توسيع الحرب يقترب«! وحده مسار 
ســلام مقبول يعطل التطرف الصهيوني ويحاصر 

العربدة الإيرانية.
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يجب أن تسعى الإنسانية 
جاهدة لتحقيق سلام 
حقيقي بروح التعاون 

المتكافئ بين جميع الدول 
والشعوب

فهد سليمان 
الشقيران

حنا صالح

OPINION 14الرأي

»حزب الله« يقوم بتسخين 
جبهة جنوب لبنان بشكلٍ 
يومي، متجاهلًا الغضب 

الشعبي والرفض الواسع 
لتوريط لبنان في حرب

نظرية الحرب... أسئلة لم تحلخطاب التأجيج وخطاب السلام!

الحرب على غزة... ماذا عن اليوم التالي؟

استمرار دوامة العنف 
والقتل والدمار في غزة 

لن يؤدي إلى تحقيق 
أمن إسرائيل، فالسلام 

وحده يمكن أن يحقق لها 
وللفلسطينيين ذلك

عثمان ميرغني
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

وسط ركود شبه تام في القطاع

مصر تسرّع خطاها نحو تصنيع 100 ألف سيارة كهربائية
ــارة والـــصـــنـــاعـــة  ــجــ ــتــ ــال وزيـــــــر الــ ــ قــ
المــــصــــري، أحـــمـــد ســمــيــر: إن الــحــكــومــة 
تعمل بقوة على تعزيز التصنيع المحلي 
للسيارات الكهربائية من خلال خريطة 
ــوم  ــ طــــريــــق تـــنـــطـــوي عـــلـــى خـــفـــض رسـ
الكهربائية  المــركــبــات  عــلــى  الاســتــيــراد 
ــم خــــصــــومــــات  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــا، وتـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــونـ ــكـ ــ ومـ
وإعـــــفـــــاءات ضــريــبــيــة لـــلـــشـــركـــات الــتــي 
الــســيــارات  مــجــال تصنيع  فــي  تستثمر 
الــكــهــربــائــيــة، وتــشــجــيــع الــشــراكــات مع 
العاملة  البحثية  والمــعــاهــد  الجامعات 
ــا الــــســــيــــارات  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ فـــــي مــــجــــال تـ

الكهربائية.
ألقاها  كلمة  فــي  وأوضـــح سمير،   
نيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى 
بــالــلــه، رئــيــس جــهــاز التمثيل  الـــواثـــق 
الـــــتـــــجـــــاري، خـــــــلال دائــــــــــرة مـــســـتـــديـــرة 
لــإســراع في  الطريق  بعنوان »خــارطــة 
بالطاقة  التي تعمل  للسيارات  التحول 
الجديدة في مصر«، أن »تنفيذ خريطة 
الطريق هذه، يمكن أن يؤدي إلى إنتاج 
في  محلياً  كهربائية  ســيــارة  ألــف   100
مــصــر فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، وتــعــزيــز 
مــكــانــة مــصــر كــمــركــز إقــلــيــمــي لصناعة 
ــهـــود  الـــــســـــيـــــارات والإســـــــهـــــــام فـــــي الـــجـ

تغير  تداعيات  من  للتخفيف  المستمرة 
المناخ«.

السيارات في مصر   تعاني ســوق 
ركـــوداً شبه تــام نتيجة قلة المــعــروض، 
ــبـــب شــح  ــــف الــــــــصــــــــادرات بـــسـ ــــوقـ مـــــع تـ
الــــــــــــدولار؛ الأمــــــــر الــــــــذي رفــــــع الأســــعــــار 
لمــســتــويــات قــيــاســيــة لــســيــارات الــوقــود 
 عــن 

ً
ــــدة والمـــســـتـــعـــمـــلـــة، فــــضــــلا ــديـ ــ ــــجـ الـ

السيارات الكهربائية التي تعاني شحاً 
في محطات وأجهزة الشحن.

 ونــتــيــجــة شــــح الـــــــــدولار، ســمــحــت 
برنامج  باستئناف  المصرية  الحكومة 
ــارات لــلــمــغــتــربــن فــي  ــيــ ــســ اســــتــــيــــراد الــ
الـــخـــارج بــشــروط مـــحـــددة؛ وهـــو مــا قد 
ينعش ســوق الــســيــارات نــوعــيــاً، وسط 
ــــن هـــذه  ــيــــود تـــمـــامـــاً عـ ــقــ ــع الــ ــرفــ آمـــــــال بــ

المبادرة.
 وبالنظر إلى تعارض أهداف هذه 
ــادرة مـــع ســعــي الــحــكــومــة لــتــعــزيــز  ــبــ المــ
الــتــصــنــيــع المــحــلــي لــلــســيــارات، خــاصــة 
بــعــد اعــتــمــاد الــبــرنــامــج الــوطــنــي لدعم 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي مــصــر، يتضح 
أن أولـــويـــات الــحــكــومــة فــي الــعــمــل على 
تــوفــيــر مــــــوارد دولاريـــــــة خــــلال الــفــتــرة 
الحالية، يستبق بنوداً أخرى؛ وهو ما 
في  المصرين  مبادرة  استئناف  يعطي 

الخارج زخماً لسوق السيارات.

وبــيــنــمــا تــقــف تــحــديــات عـــدة أمـــام 
الكهربائية  الــســيــارات  صناعة  انتشار 
ــبــــراء  ــــق مـــســـؤولـــن وخــ فــــي مــــصــــر، وفــ
تـــحـــدثـــوا فـــي الــجــلــســة، أهـــمـــهـــا: حجم 

الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، 
هذه  توطن  وسبل  الشحن،  ومحطات 
ــالــــد نـــوفـــل،  الـــصـــنـــاعـــة، اســــتــــعــــرض خــ
لـــإصـــلاح  ــة  ــيـ ــالـ المـ مـــســـاعـــد أول وزيــــــر 

المــخــتــلــفــة  المــــبــــادرات  والـــفـــنـــي،  الإداري 
الطلب  لتحفيز  الحكومة  تتبعها  التي 
على المركبات الصديقة للبيئة وإحلال 
صديقة  حديثة  بــأخــرى  منها  القديمة 

للبيئة ومصنعة محلياً من خلال عدد 
من الحوافز الممنوحة للمواطن.

تعمل  المــالــيــة  »وزارة  أن  ــاف  وأضــ  
ــراك الــقــطــاع الـــخـــاص في  ــ الآن عــلــى إشـ
بلورة حوافز إضافية لتسريع التحول 
نحو المركبات الكهربائية ذات العجلات 
خطوات  لتحقيق  والــثــلاثــيــة،  الثنائية 
إضافية على صعيد خفض الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة المــنــبــثــقــة عـــن قـــطـــاع الــنــقــل 
ــرح المــركــبــات الــتــي تــعــمــل بــالــطــاقــة  وطــ

الجديدة في السوق المصرية«.
 وتــــــــم اســــــتــــــعــــــراض الـــتـــجـــربـــتـــن 
عــشــرات  لنشر  والــنــرويــجــيــة  الفرنسية 
الآلاف من الشواحن الكهربائية العامة 

في الشوارع المختلفة.
 إلـــــى ذلــــــك، أشــــــار رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلاســتــثــمــار والمـــنـــاطـــق الــحــرة، 
حسام هيبة، إلى الأهمية التي توليها 
الــســيــارات؛  صناعة  لتطوير  الحكومة 
لــكــونــهــا ركـــيـــزة أســـاســـيـــة لــلاقــتــصــاد، 
ــة بـــاتـــت تــضــع  ــومـ ــكـ مـــنـــوهـــاً بـــــأن »الـــحـ
ــاســـب،  ــنـ ــــان المـ ــكـ ــ ــــي المـ ــا فـ ــهـ ــاراتـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
بالقدرة  يتمتع  يـــزال  لا  الاقــتــصــاد  وأن 
التحديات  فــي مــواجــهــة  الــصــمــود  على 

العالمية«.
 وأكــــــــد هـــيـــبـــة أن »بــــرنــــامــــج دعـــم 
يــركــز بشكل خاص  الــســيــارات  صناعة 

على تعميق التصنيع المحلي للسيارات 
ــك عــــن طــريــق  ــ الــكــهــربــائــيــة بـــمـــا فــــي ذلـ
خفض الحد الأدنى من متطلبات القيمة 
للحصول على حوافز  المحلية  المضافة 
الــبــرنــامــج لـــدى تصنيع تــلــك المــركــبــات 
إلــى 30 في المائة مقارنة بـــ45 في المائة 
ــراق  ــتــ الاحــ مـــحـــركـــات  ذات  لـــلـــمـــركـــبـــات 
التسهيلات  تــلــك  أن  مــؤكــداً  الــداخــلــي«، 
على  المستثمرين  تشجيع  إلـــى  تــهــدف 
دخـــــول الـــســـوق المـــصـــريـــة والاســـتـــفـــادة 
ــيـــة والـــضـــريـــبـــيـــة  ــا الـــجـــغـــرافـ ــ ــزايـ ــ مــــن المـ
والجمارك والعمالة الماهرة وغيرها من 

المزايا التي تقدمها البلاد.
ــــال مــحــمــد حــنــفــي،   مــــن جـــانـــبـــه، قـ
ــيـــذي لـــشـــركـــة »لــيــنــكــس  ــفـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــ ــديـ ــ المـ
ــزورس« لــلاســتــشــارات:  ــ بــزنــيــس أدفـــــايـ
»مـــصـــر فــــي وضـــــع جـــيـــد يـــؤهـــلـــهـــا لأن 
تـــصـــبـــح مـــــركـــــزاً إقـــلـــيـــمـــيـــاً لـــصـــنـــاعـــات 
الــســيــارات فــي ظــل التحولات  وتصدير 

الأخيرة في السياسات الاقتصادية«.
 وأكـــد حنفي خـــلال الــجــلــســة، أنــه 
ســيــتــم »وضــــــع إطــــــار تـــحـــرك لــبــلــورة 
ـــقـــدّم للحكومة حــول 

ُ
ت خــريــطــة طــريــق 

ــول نــحــو  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ آلـــــيـــــة الإســــــــــــــراع فــــــي الـ
السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة 
من خلال تعزيز دور القطاع الخاص« 

في أقرب وقت.

القاهرة: صبري ناجح

21.6  مليار دولار حجم سوق 
تقنية المعلومات في السعودية

ــــات  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــة المـ ــيــ ــنــ ــقــ شــــــهــــــدت ســــــــــوق تــ
والــتــقــنــيــات الــنــاشــئــة فـــي الــســعــوديــة نــمــواً 
المنصرم  العام  متسارعاً ليصل حجمها في 
نحو 81 مليار ريال )21.6 مليار دولار(، مع 
تــوقــعــات أن تبلغ 103 مــلــيــارات ريـــال )27.4 

مليار دولار( بحلول 2025.
ــا هــيــئــة  ــهــ ــتــ ــعــــرضــ ــتــ هــــــــذه الأرقــــــــــــــام اســ
الاتصالات والفضاء والتقنية خلال منتدى 
التقنية الرقمية 2023 الذي عُقد برعاية وزير 
الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس 
والتقنية  والــفــضــاء  الاتـــصـــالات  هيئة  إدارة 
ــلــــه الــــســــواحــــة، وحـــضـــور  المـــهـــنـــدس عـــبـــد الــ
الــدكــتــور مــحــمــد التميمي،  الــهــيــئــة  مــحــافــظ 
تــحــت شـــعـــار »بـــرمـــجـــيـــات رائــــــدة لاقــتــصــاد 

رقمي مزدهر«.
وكــشــفــت الــهــيــئــة ارتـــفـــاع عـــدد الــشــركــات 
التقنية المــدرجــة فــي الــســوق المــالــيــة إلـــى 18 
ــة، ووصــــــــول عـــــدد المـــنـــشـــآت المــســجــلــة  شــــركــ
فــي منصة »تـــك« إلــى أكــثــر مــن 1000 منشأة 
تقنية، بما يتجاوز 150 منتجاً تقنياً محلياً. 

 

المنتجات التقنية 
الــبــرمــجــيــات تــعــد من  وقــالــت الهيئة إن 
الأســـواق الــواعــدة عالمياً بنسبة نمو سنوي 
مركب تصل إلى 11 في المائة، وإن جهودها 
ــفـــاءة المــنــتــجــات الــتــقــنــيــة  ــمـــرت فـــي رفــــع كـ أثـ
التقارير  فــي  لتضمينها  أدى  مما  المحلية، 
دي  »إي  وتقرير  »جارتنر«  كمنصة  العالمية 
مما  محلياً،  تقنياً  منتجاً   20 بــواقــع  ســـي«، 
يــعــكــس نــضــج الــقــطــاع فـــي المــمــلــكــة. وشــهــد 
المبادرات والبرامج،  المنتدى إطلاق عدد من 
أبــــرزهــــا: إعـــــلان المــنــتــجــات الــحــاصــلــة على 
عضوية »تقنية سعودية«، التي تمثل هوية 
المحلية  للمنتجات  بالترويج  وطنية معنية 
وتــعــزيــز مــكــانــتــهــا مــحــلــيــاً وعـــالمـــيـــاً، وكــذلــك 
تحدي البرمجة بلا أكواد، إضافة إلى تكريم 

الفائزين بجائزة الابتكار التعاوني.
 مــن جــانــب آخـــر، دشـــن مــنــتــدى التقنية 
ــاج الــبــيــانــي لتقنية  ــدمـ الــرقــمــيــة، شــركــة الانـ
ــلـــومـــات »فــــيــــوجــــن« المـــخـــتـــصـــة بــتــقــديــم  ــعـ المـ
الـــحـــلـــول الابـــتـــكـــاريـــة لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة، 
والتي أنشئت بتحالف بن مقدمي الخدمات 

»إس تي سي« و»موبايلي« و»زين«.

 جمع البيانات
 

حيث  للشركة،  الرسمية  الهوية  وأطلق 
عبد  »فيوجن«  لـ المنتدب  العضو  استعرض 
العزيز الشامسي، تطلعات المنشأة الجديدة 
لجميع  الأساسي  المركز  تكون  لأن  ورؤيتها 

بيانات الاتصال في المملكة.
 وبـــــن الـــشـــامـــســـي أن الـــشـــركـــة تــســعــى 
من  الحكومية  للجهات  رؤى شاملة  لتوفير 
خـــلال جــمــع وتــحــلــيــل الــبــيــانــات مــن مـــزودي 
الـــخـــدمـــة الــرئــيــســيــن وتــقــديــمــهــا كــبــيــانــات 

مخصصة.
»فــيــوجــن« ســتــقــدم منتجات  أن   وذكــــر 
الــديــمــوغــرافــيــة،  التحليلات  تشمل  مــتــعــددة 
ــاءات الــســكــانــيــة، ومــعــلــومــات عن  ــ ــــصـ والإحـ
حجم السكان، وكذلك الإحصائيات المرورية، 
ومسارات الطرق العامة والمواصلات العامة 

والمواقف.
 وأشــار إلــى ما قدمته هيئة الاتصالات 
تــمــكــيــنــيــة  أدوار  مــــن  والـــتـــقـــنـــيـــة  ــاء  ــفــــضــ والــ
ــة الــتــنــظــيــمــيــة  ــئـ ــيـ ــبـ ــــلال الـ ــ ــزة مـــــن خـ ــفــ ــحــ ومــ
الــتــجــريــبــيــة لــلــحــلــول المــبــتــكــرة مـــن مــقــدمــي 

خدمات الاتصالات »ساند بوكس«.
 

تعزيز التنمية الاقتصادية
 ووقــعــت »فــيــوجــن« عــلــى هــامــش أعــمــال 
ــم مــــع وزارة  ــاهـ ــفـ ــــلاث مـــــذكـــــرات تـ المــــنــــتــــدى ثــ
ووزارة  الــســيــاحــة،  ووزارة  والـــعـــمـــرة،  الــحــج 
الــشــؤون البلدية والــقــرويــة والإســكــان، لبحث 
الإنتاجية  وزيـــادة  الأداء  كفاءة  سبل تحسن 

وتعزيز التنمية الاقتصادية واستدامتها.
 يـــذكـــر أن هــيــئــة الاتـــــصـــــالات والـــفـــضـــاء 
والـــتـــقـــنـــيـــة تــعــقــد مـــنـــتـــدى الــتــقــنــيــة الــرقــمــيــة 
سنوياً بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية 
المعلومات لمواكبة أحدث التطورات والمتغيرات 

في القطاع.
 ونـــاقـــش المــنــتــدى فـــي نــســخــتــه الــحــالــيــة 
ــــلال 5 جـــلـــســـات حــــواريــــة و3 عــــروض  مــــن خـ
المــمــكــنــة  والأدوات  ــفـــرص  الـ أبـــــرز  تــقــديــمــيــة، 
مناقشة  عبر  المملكة،  في  البرمجيات  لسوق 
المــــحــــاور الــرئــيــســيــة والـــتـــي تـــنـــاولـــت تمكن 
السوق وأثرها في تنمية الاقتصاد، وفرص 
بمشاركة  وعالمياً،  محلياً  القطاع  ومستقبل 
ــبــــراء المــحــلــيــن  نــخــبــة مــــن المــخــتــصــن والــــخــ

والعالمين.

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال افتتاح منتدى التقنية الرقمية 2023 )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

محمد حنفي مدير منتدى »لينكس« يتوسط الحضور خلال إدارته جلسة الإسراع في التحول للسيارات الكهربائية بمصر )الشرق الأوسط(

وزير الطاقة أكد في الصين أن المساحة كبيرة لتعزيز مواءمة »الحزام والطريق« مع »رؤية 2030«

السعودية تتجه للتوسع في إنتاج البتروكيماويات
الأمير  السعودي  الطاقة  وزيــر  أعلن 
عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة تتجه 
ــاج الــبــتــروكــيــمــاويــات  ــتـ لــلــتــوســع فـــي إنـ
البترول  تحويل  تقنيات  على  المعتمدة 
الــخــام إلـــى بــتــروكــيــمــاويــات فــي الــصــن، 
وإنشاء عدد من المشروعات المشابهة في 

المملكة.
ــة، يـــــــوم الأربــــــعــــــاء،  ــمــ ــلــ وقـــــــــال فـــــي كــ
خـــلال المــنــتــدى الــثــالــث لمـــبـــادرة »الـــحـــزام 
والـــطـــريـــق« لــلــتــعــاون الـــدولـــي، المــنــعــقــدة 
فـــي الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــكــن: »أثــبــتــت 
الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، 
تأثر الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد 
والــقــيــمــة وأهــمــيــة الــعــمــل الــتــكــامــلــي بن 
ــيــــة وجـــــــدوى  ــلــ الــــــــــــدول، وســـــلامـــــة وفــــاعــ
التوجهات التي تبنتها الصن والمملكة، 
ــــن خــــــلال مـــــبـــــادرة الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق  مـ
الترابط  لتعزيز  السعودية 2030  ورؤيــة 
والــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي، لــبــنــاء اقــتــصــاد 
قـــــوي قـــــــادر عـــلـــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات 

والتعافي من الأزمات«.
ــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــن  ــ ــيـ ــ وأوضـــــــــح الأمـ
سلمان أن عام 2022 شهد إبــرام اتفاقية 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة بن 
الــبــلــديــن، كــمــا تــم تــوقــيــع خــطــة المــواءمــة 
ــبــــادرة  الـــســـعـــوديـــة 2030 ومــ بــــن رؤيــــــة 
لتعزيز فرص  والطريق«، وذلك  »الحزام 
التعاون والترابط بن البلدين في جميع 

المجالات.
ــــع: »فـــــي مـــجـــال الــــطــــاقــــة، تــعــد  ــابـ ــ وتـ
المملكة مصدراً رئيسياً وموثوقاً للبترول 
إلــــى الــــصــــن... ونـــحـــن حـــريـــصـــون على 
وتنميتها،  العلاقة  هــذه  على  المحافظة 
الاستراتيجية  علاقتنا  تعزيز  من خلال 

مع شركائنا في الصن«.
الــعــزيــز أن المملكة  وأكـــد الأمــيــر عبد 

تتجه للتوسع في إنتاج البتروكيماويات 
البترول  تحويل  تقنيات  على  المعتمدة 
الـــخـــام إلـــى بــتــروكــيــمــاويــات فـــي الــصــن 
وإنشاء عدد من المشروعات المشابهة في 

المملكة.
وأوضح أن المملكة والصن تسعيان 
ــي تـــطـــويـــر  ــ ــز تــــعــــاونــــهــــمــــا فــ ــزيــ ــعــ إلـــــــى تــ
ــتــــدامــــة ســـلاســـل الإمـــــــــداد، وتــمــكــن  واســ
ــركــــات مــــن الاســــتــــفــــادة مــــن الــبــنــيــة  الــــشــ

التحتية الحالية والمستقبلية.
وأوضح أن هذه الجهود تفتح المزيد 
من أبواب التعاون في مجالات عدة، مثل 
لــلــكــربــون وتقنياته  الـــدائـــري  الاقــتــصــاد 
ــلـــيـــة فــي  الــــــــذي يـــمـــكـــنـــه الإســــــهــــــام بـــفـــاعـ

»الــحــزام  مــبــادرة  لجعل  الصن  تطلعات 
والطريق« مبادرة خضراء.

وشــدد على أن »المملكة عــازمــة على 
أن تــصــبــح مـــن أهــــم المـــصـــدريـــن لــلــطــاقــة 
لدعم  النظيف  والــهــيــدروجــن  المــتــجــددة 

تنويع مصادر الطاقة«.
السعودية تستهدف  أن  إلــى  وأشـــار 
ــزاً لــوجــيــســتــيــاً عــالمــيــاً؛  أن تــصــبــح مــــركــ
ما  لدينا  2030، سيكون  عــام  و»بــحــلــول 
لتلبية  لــوجــيــســتــيــة،  منطقة   60 يــقــارب 
احــتــيــاجــات ســلــســلــة الإمـــــداد الــعــالمــيــة«، 
ــام 2030 »ســيــكــون  ــه فـــي عــ لافـــتـــاً إلــــى أنــ
لوجيستية  منطقة   60 يــقــارب  مــا  لدينا 
لتلبية حاجات سلسلة الإمداد العالمية«.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان )رويترز(

بكين: »الشرق الأوسط«

تعد المملكة مصدراً 
رئيسياً وموثوقاً للبترول 

إلى الصين

»مدينة المعرفة« السعودية توقع مع »جيزوبا« الصينية
3 اتفاقيات بـ960 مليون دولار

الاقتصادية«  المعرفة  »مدينة  شركة  ــعــت 
ّ
وق

ثـــلاث اتــفــاقــيــات أولــيــة مــع مــجــمــوعــة »جــيــزوبــا« 
الــصــيــنــيــة لــلــتــرتــيــب لإنـــجـــاز المـــراحـــل الــهــنــدســيــة 
ــدد مـــن مــشــاريــعــهــا في  ــتــــوريــــدات وتــنــفــيــذ عــ والــ

المدينة المنورة.
وقـــالـــت الــشــركــة المـــدرجـــة فـــي ســـوق الأســهــم 
شر 

ُ
الــســعــوديــة الرئيسية »تــــداول« فــي إفــصــاح ن

اليوم الأربعاء على موقع السوق، إن الاتفاقيات 
حددت التكاليف التقديرية الأولية لهذه المشاريع 
ــال )960  ــ بــقــيــمــة إجــمــالــيــة قـــدرهـــا 3.6 مــلــيــار ريـ
مــلــيــون دولار(. وجــــاء تــوقــيــع هــــذه الاتــفــاقــيــات 
»الحزام والطريق«  الثالث لمبادرة  المنتدى  ضمن 

المــنــعــقــد فـــي جــمــهــوريــة الــصــن الــشــعــبــيــة، حيث 
كان التوقيع ضمن رغبة الصن في إظهار الدور 
الـــذي تــقــوم بــه الــشــركــات الصينية لــلــتــعــاون في 
ـــع على 

ّ
وق العالمية، حيث  المــشــاريــع  كــبــرى  تنفيذ 

الصن  وزراء جمهورية  رئيس  نائب  الاتفاقيات 
الشعبية، هي لايفنغ، وفق بيان الشركة.

وعدّت أن الاتفاقيات الجديدة الموقعة تحدد 
الــتــكــالــيــف الــتــقــديــريــة الأولـــيـــة والــدفــعــات المــالــيــة 
لــلــمــقــاول وآلـــيـــة ســــدادهــــا، عــلــى أن يــتــم الاتــفــاق 
بــعــد استكمال  المـــقـــاولات  عــلــى تكاليف  الــنــهــائــي 
التفاصيل والشروط لعدد من الخطوات المتعلقة 
بتحديد التكاليف، وأهمها التصاميم التفصيلية 

للمشاريع والمواد والمعدات المقترحة للمشروع.
تشمل  الاقتصادية«،  المعرفة  »مدينة  ووفــق 

المشاريع التي تم توقيع اتفاقياتها:
- مشروع العلياء متعدد الاستخدامات الذي 
ريال،  مليار   1.5 الأولية  التقديرية  تكاليفه  تبلغ 
والذي يُقام على مساحة أرض تبلغ 269 ألف متر 
مربع تحوي فندقاً من 120 غرفة وحوالي 1500 

شقة سكنية.
- المرحلة الأولـــى مــن »مــشــروع جــادة العالم 
الإسلامي« وتبلغ تكاليفها التقديرية الأولية 2.1 
مليار ريال. ويشغل هذا المشروع بكامل مراحله 
مساحة 900 ألف متر مربع في المنطقة المرتبطة 
ــريـــع، حــيــث تضم  بــمــحــطــة قـــطـــار الـــحـــرمـــن الـــسـ
هــذه المرحلة حوالي 5 آلاف وحــدة فندقية و743 
شقة سكنية، إضافة إلى سوق ومنطقة خدمات 
وعــنــاصــر مــســانــدة. ويـــهـــدف المـــشـــروع إلـــى دعــم 

الــهــدف الاســتــراتــيــجــي بــرفــع مــســتــوى الــخــدمــات 
المقدمة، وكذلك المساهمة في تغطية الحاجة لمزيد 
الــغــرف الفندقية فــي المــديــنــة المــنــورة لمواكبة  مــن 
زيــادة عدد  التي تستهدف  المملكة 2030«  »رؤيــة 
الزوار والمعتمرين إلى 30 مليون شخص سنوياً. 
وسيوفر عند اكتمال مراحله ما لا يقل عن 14 ألف 

غرفة فندقية و1800 شقة سكنية.
وأوضـــحـــت الــشــركــة أنـــه لا يــوجــد أثـــر مالي 
الوقت  في  المالية  قوائمها  على  الاتفاقيات  لهذه 
الــحــالــي، مضيفة أنـــه سيتم تــحــديــد الأثـــر المــالــي 
وفقاً للاتفاقات التفصيلية اللاحقة المرتبطة بكل 
مشروع من المشاريع المحددة في الاتفاقيات على 
بكل  الخاص  المشترك  العمل  لطبيعة  حــدة، وفقاً 

مشروع.

الرياض: »الشرق الأوسط«



اقتصاد
16

Issue 16396 العدد - Thursday - 2023/10/19 الخميس

ECONOMY

 التضخم في منطقة اليورو
يتراجع إلى 4.3 %  التضخم في بريطانيا يفاجئ الأسواق ببقائه عند 6.7 % 

تـــراجـــع مــعــدل الــتــضــخــم فـــي منطقة 
فـــي سبتمبر  المـــائـــة  فـــي  إلــــى 4.3  الـــيـــورو 
المــاضــي، على أســـاس ســنــوي مــن 5.2 في 
المائة في أغسطس )آب(، وهو ما يتماشى 
مع التوقعات. وتم تسجيل أدنى المعدلات 
الــســنــويــة فــي هــولــنــدا )- 0.3 فــي المــائــة(، 
المــــائــــة(، وبــلــجــيــكــا  فـــي  والــــدنــــمــــارك )0.6 
ــابــــل، ســجــلــت  ــقــ المــ فــــي  المـــــائـــــة(.  فــــي   0.7(
أعــلــى المــعــدلات السنوية فــي المــجــر )12.2 
ــائــــة(، ورومـــانـــيـــا )9.2 فـــي المـــائـــة(،  فـــي المــ
وسلوفاكيا )9.0 في المائة(. ومقارنة بشهر 
أغسطس، انخفض التضخم السنوي في 
إحدى وعشرين دولة من التكتل الأوروبي، 
وبقي مستقراً فــي دولــة واحـــدة، فــي حين 
ارتفع في 5 دول. وجاءت أعلى مساهمة في 
معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 
من الخدمات ) 2.05 نقطة مئوية(، تليها 
الأغـــذيـــة والــكــحــول والــتــبــغ ) 1.78 نقطة 
مئوية(، ثم السلع الصناعية غير المتعلقة 
بالطاقة ) 1.06 نقطة مئوية(، والطاقة )- 

0.55 نقطة مئوية(.
هذا وينخفض التضخم بشكل مطرد 
منذ أن وصل إلى ذروته عند 10.6 في المائة 
فــي أكتوبر )تشرين الأول( 2022، بسبب 
التداعيات الكبيرة للحرب الروسية على 

أوكرانيا في أنحاء أوروبا. ومع ذلك يظل 
هـــذا الـــرقـــم أعــلــى بــكــثــيــر مـــن هـــدف البنك 

المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.
وبــــحــــســــب عــــضــــو الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الإيطالي 
فــيــســكــو، فــإن  المنتهية ولايـــتـــه، إجــنــازيــو 
ــيـــورو لا يــتــوافــق  الــتــضــخــم فـــي مــنــطــقــة الـ
بـــعـــدُ مـــع الاســـتـــقـــرار الـــنـــقـــدي واســـتـــقـــرار 
الأسعار بسبب تأثيرات الجولة الثانية. 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، بــــرر فــيــســكــو الــجــولــة 
المــركــزي الأوروبــي  الثانية من قيام البنك 
برفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر 
الماضي بمقدار 25 نقطة أساس. كما عدَّ أن 
مستقبل منطقة اليورو واقتصاد إيطاليا 
؛ لــــذا فــالــحــكــمــة مــطــلــوبــة في 

ً
لــيــس ســـهـــا

اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أنه يراقب عن 
كثب حالات الضعف والهشاشة في بعض 
البنوك الإيطالية الأقــل أهمية بالتعاون 

مع الحكومة.
وكان عضو المركزي الأوروبي فيليب 
لــين، قــد أشـــار، الــثــاثــاء، إلــى أن البنك قد 
يبقي أسعار الفائدة مرتفعة حتى يعود 
الــتــضــخــم إلــــى 2 فـــي المـــائـــة، لــكــن هــــذا قد 
يستغرق بــعــض الــوقــت. ومـــن المــرجــح أن 
يبلغ المستوى المحايد لأسعار الفائدة نحو 
2 فــي المــائــة، مما يعكس متوسط   أسعار 

الفائدة طويلة الأجل.

خالف التضخم في المملكة المتحدة 
التوقعات بمزيد من التراجع واستقر 
في سبتمبر )أيلول( عند 6.7 في المائة، 
مــا يــبــقــي الــضــغــط عــلــى بــنــك إنجلترا 
لــلــحــفــاظ عــلــى ثــبــاتــه لــلــحــد مـــن نمو 
الأسعار. وكان من المتوقع أن ينخفض 
معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 
فــــي الأشــــهــــر 12 حــتــى  المــــائــــة  فــــي   6.6
ســبــتــمــبــر، وفــقــا لــخــبــراء اقــتــصــاديــين 

استطلعت »رويترز« آراءهم.
وعقب صدور البيانات، قال وزير 
المالية البريطاني جيريمي هانت إن 
الــحــكــومــة لا تــــزال تــتــوقــع أن يــواصــل 
التضخم مسار »الانخفاض هذا العام«، 
متابعاً فــي بــيــان: »كما رأيــنــا فــي دول 
مــجــمــوعــة الــســبــع الأخـــــــرى، نــــــادراً ما 
ينخفض التضخم فــي خــط مستقيم، 
لـــكـــن إذا الـــتـــزمـــنـــا بــخــطــتــنــا فـــإنـــنـــا لا 
نــزال نتوقع أن يستمر في الانخفاض 
هـــذا الـــعـــام«. ولا يـــزال تضخم أســعــار 
المستهلكين فــي بريطانيا هــو الأعلى 
بـــين الاقــــتــــصــــادات المــتــقــدمــة الــكــبــرى، 
تليها فــرنــســا وإيــطــالــيــا بمعدلي 5.7 
الــتــرتــيــب لشهر  المـــائـــة عــلــى  فـــي  و5.6 
سبتمبر. وقــال إيــان ســتــيــوارت، كبير 
الاقـــتـــصـــاديـــين فـــي شـــركـــة »ديـــلـــويـــت« 

لــلــمــحــاســبــة: »إن الـــتـــقـــدم فــــي خــفــض 
التضخم أثبت أنه بطيء، حيث سجلت 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مــســتــويــات تضخم 
أعـــلـــى مــــن أي دولــــــة صــنــاعــيــة كــبــرى 
أخرى«. وأضاف أن »استمرار التضخم 
الأساسي وضغوط أسعار الخدمات، 
يشير إلى أن أسعار الفائدة من المرجح 
أن تظل قريبة من المستويات الحالية 

خال معظم العام المقبل«.
وتتوقع الأســـواق المالية أن يُبقي 

الفائدة عند  بنك إنجلترا على أسعار 
المــائــة خــال اجتماعه المقبل  5.25 فــي 
في الثاني من نوفمبر )تشرين الثاني( 
المقبل، بعد أن أبقاها دون تغيير في 
سبتمبر عقب الإعان عن انخفاض غير 
مــتــوقــع لمــعــدل الــتــضــخــم فــي أغسطس 

)آب(. 
ــنـــي  ــيـ ــرلـ ــتـ وارتــــــفــــــع الـــجـــنـــيـــه الإسـ
بشكل طفيف عقب صـــدور البيانات، 
مــا يــزيــد مــن فـــرص رفـــع بــنــك إنجلترا 

لأسعار الفائدة. وأظهرت بيانات يوم 
الأربــعــاء أن التضخم الأســاســي، الذي 
يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة 
والمشروبات الكحولية والتبغ المتقلبة 
ويُنظر إليه أحيانا على أنه يعطي دلالة 
أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية، 
انخفض بأقل من المتوقع إلــى 6.1 في 
المائة في سبتمبر من 6.2 في المائة في 

أغسطس.
ــار  ــ ــعــ ــ ــم أســ ــ ــخـ ــ ــــضـ ــا ارتــــــــفــــــــع تـ ــ ــمــ ــ كــ

الـــخـــدمـــات -وهــــــو مـــكـــون آخـــــر لمــؤشــر 
الـــذي يــراقــبــه بنك  أســعــار المستهلكين 
إنجلترا- إلى 6.9 في المائة في سبتمبر 
من 6.8 في المائة في أغسطس. بينما 
انخفضت أسعار المنتجين، التي تمثل 
مــــا يـــتـــقـــاضـــاه المـــصـــنـــعـــون مــــن تــجــار 
الــتــجــزئــة، بنسبة 0.1  الجملة وتــجــار 
فـــي المـــائـــة ســنــويــاً فـــي ســبــتــمــبــر، بعد 
انخفاض سنوي بنسبة 0.5 في المائة 

في أغسطس. 
وبـــلـــغ تــضــخــم أســـعـــار المــســتــهــلــك 
لــه منذ 41  البريطاني أعــلــى مستوى 
عــامــاً عــنــد 11.1 فــي المــائــة فــي أكتوبر 
)تشرين الأول( 2022 بعد ارتفاع أسعار 
الطاقة الأوروبية عقب الغزو الروسي 
لأوكرانيا، ما زاد من الضغوط الناجمة 
عن صعوبات سلسلة التوريد ونقص 

العمالة في أعقاب جائحة كوفيد-19.
وفي آخر مجموعة من التوقعات في 
أغسطس الماضي، توقع بنك إنجلترا أن 
يظل التضخم أعلى من هدفه البالغ 2 
في المائة حتى أوائل عام 2025. وتراقب 
الحكومة البريطانية التضخم أيضاً 
باهتمام، بعد أن تعهد رئيس الوزراء 
ريشي سوناك بخفضه إلى النصف في 
بــدايــة هــذا الــعــام، وشــهــدت الكثير من 
انــخــفــاض مــســتــوى معيشتها،  الأســـر 
حيث كافحت الأجور لمواكبة الأسعار.

لندن: »الشرق الأوسط«
لندن: »الشرق الأوسط«

»نومورا« رفع تقديراته السنوية إلى 5.1 %

الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع 
تجاوز النمو في الصين توقعات 
السوق مع تكثيف بكين دعمها لثاني 
أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم لــيــســجــل ما 
الثالث  نسبته 4.9 في المائة في الربع 
مــن الــعــام الــحــالــي، وهـــو مــا دفـــع بنك 
»نومورا« إلى رفع توقعاته للنمو لعام 
2023 على أســاس سنوي إلــى 5.1 في 
المائة، مقابل 4.8 في المائة في السابق.
ــنــــشــــاط  ــــاك والــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــل الاسـ ــــجـ وسـ
الصناعي في سبتمبر )أيلول( ارتفاعاً 
بــوتــيــرة مــفــاجــئــة، مــمــا يــشــيــر إلــــى أن 
ــراءات تساعد  الموجة الأحــدث من الإجـ

في تعزيز التعافي المبدئي.
ودفع ضعف سريع الوتيرة لنمو 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ الربع 
إلــى تكثيف خطوات  الثاني السلطات 
ــدعــــم. وتـــشـــيـــر مــجــمــوعــة الــبــيــانــات  الــ
الصادرة يوم الأربعاء، إلى أن إجراءات 
ــنــتــج زخــمــاً على 

ُ
ت ــدأت  التحفيز تــلــك بـ

الرغم من أزمة عقارات ورياح معاكسة 
أخــــــرى لا تــــــزال تــشــكــل مـــخـــاطـــر عــلــى 

التوقعات المستقبلية.
ــات صـــــــــادرة عــن  ــانــ ــيــ ــرت بــ ــ ــهــ ــ وأظــ
المــكــتــب الــوطــنــي لــإحــصــاء أن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي نما 4.9 في المائة في 
الفترة من يوليو )تموز( إلى سبتمبر 

 بالعام السابق، مقابل توقعات 
ً
مقارنة

»رويترز« بنمو  المحللين في استطاع لـ
4.4 في المائة، ومع ذلك جاء النمو أبطأ 
من الربع الثاني الذي سجل نمواً 6.3 
فــي المــائــة. وعــلــى أســـاس فــصــلــي، نما 
الناتج المحلي الإجمالي 1.3 في المائة 
في الربع الثالث، متسارعاً من نسبة 
0.5 في المائة المنقحة في الربع الثاني 
وأعلى من توقعات بالنمو 1 في المائة.
وكشفت بكين في الأسابيع القليلة 
الماضية عــن مجموعة مــن الإجـــراءات، 
لــكــن المـــخـــاوف بــشــأن مــخــاطــر الــديــون 
وضــعــف الـــيـــوان عــرقــلــت قــدرتــهــا على 
الــنــمــو. ويــشــيــر زخـــم التعافي  تحفيز 

فــي الاقــتــصــاد الــصــيــنــي إلـــى أن هــدف 
الـــحـــكـــومـــة لمـــعـــدل الـــنـــمـــو لـــعـــام 2023 
المــائــة سيتحقق  بأكمله والبالغ 5 فــي 
على الأرجح. وقال مكتب الإحصاء إن 
الــوصــول للنمو  الــصــين ستتمكن مــن 
المستهدف لعام 2023، إذا سجل النمو 
في الربع الرابع ما يفوق 4.4 في المائة.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات مــنــفــصــلــة أن 
الإنتاج الصناعي نما في سبتمبر 4.5 
في المائة على أساس سنوي متجاوزاً 
التوقعات، لكن الوتيرة لم تتغير عن 
أغــســطــس )آب(. وتـــوقـــع مــحــلــلــون أن 

يسجل هذا النمو 4.3 في المائة.
كما تجاوز نمو مبيعات التجزئة، 

وهـــو مــقــيــاس لــاســتــهــاك، التوقعات 
المــائــة الشهر الماضي،  وارتــفــع 5.5 فــي 
مــتــســارعــاً مـــن نــمــو 4.6 فـــي المـــائـــة في 
أغسطس. وتــوقــع محللون أن تسجل 
مبيعات التجزئة نمواً نسبته 4.9 في 
المائة. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء 
انخفاض معدل البطالة خــال الشهر 
الماضي إلــى 5 في المــائــة، في حين كان 
المــحــلــلــون يــتــوقــعــون اســـتـــقـــراره عند 
مستوى الشهر السابق وكــان 5.2 في 

المائة.
في غضون ذلك، ضخ بنك الشعب 
)المــركــزي( الصيني يــوم الأربــعــاء 105 
مليارات يوان )14.62 مليار دولار( من 

خال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 
7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة، وذلك 
بعد أن ضخ )الثاثاء( 71 مليار يوان 
وفقاً لنفس الآلية. ويقول البنك المركزي 
الــخــطــوة تستهدف المحافظة  إن هـــذه 
على سيولة نقدية في النظام المصرفي 
مقبولة ووفــيــرة. وتــعــد إعـــادة الــشــراء 
»الريبو العكسي«،  العكسية، المعروفة بـ
عمليات يشتري فيها البنك المــركــزي 
الأوراق المالية من البنوك التجارية من 
خال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على 

بيعها لها مرة أخرى في المستقبل.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، ســجــل الــيــوان 
الـــدولار  أمـــام  ارتــفــاعــاً طفيفاً  الصيني 

في تعامات )الأربعاء(، حيث حدد بنك 
لــلــدولار  الشعب السعر الاســتــرشــادي 
أمــام الــيــوان بمقدار 7.1796 يــوان لكل 
دولار بارتفاع قدره 0.01 يوان صيني 

عن مستواه، الثاثاء.
وتسمح القواعد الصينية لليوان 
بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في 
المــائــة عــن سعر البنك المــركــزي فــي كل 
يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي 
الفورية. ويُذكر أن السعر الاسترشادي 
لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس 
أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات 
المالية الكبرى قبل بدء تعامات سوق 

الإنتربنك يومياً.

بكين: »الشرق الأوسط«

النفط يقفز 3 % بعد زيارة بايدن لإسرائيل 
ودعوة إيرانية لمنع الخام عن تل أبيب

ــــاوف مــن  ــخــ ــ وســــــط تـــصـــاعـــد المــ
حــــدوث اضـــطـــرابـــات فـــي الإمــــــدادات، 
ــفـــزت أســــعــــار الـــنـــفـــط بــنــحــو 3 فــي  قـ
المائة بعد زيــادة حــدة التوترات في 
الشرق الأوسط نتيجة زيارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن لإسرائيل، مما 
يعد رسالة دعم لاستمرار الحرب في 
 عن دعــوة إيرانية 

ً
قطاع غــزة، فضا

بحظر توريد الخام لتل أبيب.
 وبحلول الساعة 12:18 بتوقيت 
غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام 
إلــــــى 92.72  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ ــرنــــت 2.6  بــ
دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأمــيــركــي 2.8 فــي المــائــة، إلــى 87.82 
ــــذت الأســــواق  دولار لــلــبــرمــيــل.  وأخـ
ــر بـــعـــد مــقــتــل  ــاطـ فــــي الاعــــتــــبــــار المـــخـ
نـــحـــو 500 فــلــســطــيــنــي فــــي انــفــجــار 
ــــزة الـــثـــاثـــاء،  مــســتــشــفــى بــمــديــنــة غـ
تـــبـــادل المـــســـؤولـــون الإســرائــيــلــيــون 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون الـــــلـــــوم فــــيــــه. ثــم 
ألــغــى الأردن قــمــة كـــان مــن المــقــرر أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  يستضيفها مــع 
ــيــــســــين المـــصـــري  ــدن والــــرئــ ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
عبد الفتاح السيسي والفلسطيني 

محمود عباس.
 وقال فيفيك دار، المحلل في بنك 

الــكــومــنــولــث الأســـتـــرالـــي فـــي مــذكــرة 
للعماء، وفــق »رويــتــرز«: »إن إلغاء 
ــادة الـــعـــرب  ــ ــقـ ــ الـــقـــمـــة بــــين بــــايــــدن والـ
يــقــلــل مـــن احـــتـــمـــالات الـــتـــوصـــل إلــى 
حل دبلوماسي للصراع بين حماس 

وإسرائيل«.
 ودعا وزير الخارجية الإيراني 
حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان الأربــعــاء، 
بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية 
الإيرانية، إلى أنه يتعين على أعضاء 
الــتــعــاون الإســامــي معاقبة  منظمة 
إســــــرائــــــيــــــل وفــــــــــرض حــــظــــر نــفــطــي 
إلــى طــرد السفراء  عليها، بالإضافة 

الإسرائيليين.
 وينعقد اجتماع عاجل لمنظمة 
المؤتمر الإسامي الأربعاء في مدينة 
ــراع  جــــــدة الــــســــعــــوديــــة لـــبـــحـــث الــــصــ

الإسرائيلي الفلسطيني.
 غــيــر أن مـــصـــدريـــن فـــي »أوبــــك 
ــق »رويــــــتــــــرز«، إن  ــ ــلــــس«، قــــــالا، وفـ بــ
المــجــمــوعــة لا تــعــتــزم عــقــد اجــتــمــاع 
استثنائي أو اتخاذ أي إجراء فوري 
بعد أن دعا وزير الخارجية الإيراني 
أعــضــاء منظمة الــتــعــاون الإســامــي 
لفرض حظر نفطي وعقوبات أخرى 

على إسرائيل.
 وقال أحد المصدرين إن منظمة 
الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول )أوبــــك( 

ليست منظمة سياسية.

لندن: »الشرق الأوسط«

صهاريج تخزين النفط الخام في مركز كوشينغ النفطي الأميركي )رويترز(

الذهب يقود »موجات التحوط«... والمؤشرات العالمية »حمراء«

»آلام غزة« تزيح أنظار الأسواق عن »موسم الأرباح« 
على الرغم من أن الأسواق العالمية 
تركز في مثل هذا الوقت سنوياً على 
أرباح الشركات الكبرى الفصلية، فإن 
أنظار جميع المستثمرين حول العالم 
تحوّلت تلقائياً لمتابعة شبه لحظية 
للتطورات كافة التي تحدث في قطاع 
غـــزة، خــاصــة فــي ظــل تصاعد التوتر 
جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، 
والتي تهدد باشتعال الأوضاع خارج 

نطاق حدود المواجهة المباشرة.
ـــــــتـــــــل المـــــــئـــــــات فـــــــي انــــفــــجــــار 

ُ
 وق

بمستشفى بغزة مساء الثاثاء، مما 
أثــار احتجاجات فــي الضفة الغربية 

وفي أنحاء الشرق الأوسط.
 ووسط تعاظم المخاوف، انصرف 
ــن المــســتــثــمــريــن إلـــى  جـــانـــب كــبــيــر مــ
الماذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب، 
لتامس أسعار المعدن الأصفر أعلى 
مــســتــويــاتــهــا فــي شــهــر تــقــريــبــا خــال 

تعامات يوم الأربعاء.
 وبحلول الساعة 11:08 بتوقيت 
غرينيتش، صعد الذهب في المعامات 
إلــى 1937.00  الفورية 0.74 في المائة 
دولار للأوقية )الأونصة(، كما قفزت 
العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.17 

في المائة إلى 1958.40 دولار.
 وارتفعت أسعار الذهب نحو 100 
دولار منذ اندلاع الصراع على الرغم 
مــن البيانات الاقــتــصــاديــة الأميركية 
القوية التي صدرت في الآونة الأخيرة 
وعـــززت الــرهــانــات على بــقــاء الفائدة 
مرتفعة لفترة أطــول، وهــو أمــر يلقي 
بثقله عــادة على أسعار الذهب الذي 
لا يدر عوائد.  وتترقب الأســواق الآن 
خـــطـــاب رئـــيـــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
المــركــزي الأميركي(  الفيدرالي )البنك 
جيروم باول يوم الخميس للحصول 

على إشارات بشأن أسعار الفائدة.
 وبــالــنــســبــة لــلــمــعــادن الــنــفــيــســة 
الأخــــرى، زادت الفضة فــي المعامات 
الفورية 0.9 في المائة إلى 23.02 دولار 
للأوقية، كما ارتفع الباتين 0.57 في 
إلــى 911.40 دولار، فيما هبط  المــائــة 
الباديوم 0.72 في المائة إلى 1138.50 

دولار.
ــواق الــعــمــات، شــهــدت  ــ  وفـــي أسـ
الأســــــواق تــحــركــات مــتــواضــعــة عقب 
ــزة، فيما  الــهــجــوم عــلــى مــســتــشــفــى غــ
أعطت بيانات النمو الصينية القوية 

شرت يوم الأربعاء دفعة نسبية 
ُ
التي ن

ــــادت الــيــوان  لــلــعــمــات الآســـيـــويـــة، وقـ
لأعلى مستوى في أسبوع.

ــيـــة أن  ــرت بـــيـــانـــات رســـمـ ــ ــهـ ــ  وأظـ
الاقتصاد الصيني حقق نمواً بلغت 
نسبته 1.3 في المائة في الربع الثالث 
مــرتــفــعــا مــن 0.5 فــي المــائــة فــي الــربــع 
الــثــانــي، ومــتــجــاوزاً تــوقــعــات الــســوق 
بتسجيل نمو نسبته واحد في المائة، 
كما ارتفع الناتج الصناعي وتراجعت 

البطالة.
ــــوان الـــصـــيـــنـــي إلـــى  ــيـ ــ  ووصــــــل الـ
أعـــلـــى مــســتــوى فـــي أســـبـــوع مسجا 
ــدولار، لكنه تراجع  الــ 7.2905 مقابل 
ــوان لـــلـــدولار.  بــعــد ذلـــك إلـــى 7.312 يــ
الـــدولار الأسترالي الحساس  وارتــفــع 
لــاقــتــصــاد الــصــيــنــي 0.24 فــي المــائــة 
ــــداولات مسجا 0.6381  تـ فــي أحـــدث 
ــــدولار  الـ ــفـــع  دولار أمـــيـــركـــي، كــمــا ارتـ
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي 0.18 

0.5907 دولار أميركي.

 وســـجـــل مـــؤشـــر الـــــــــدولار، الــــذي 
العملة الأميركية مقابل  أداء  يقيس 
سلة من ست عمات منافسة، ارتفاعا 
طفيفا إلى 106.31 نقطة، بعد أن ارتفع 
0.53 في المائة يوم الثاثاء، لكنه ظل 
دون أعلى مستوى في 11 شهراً الذي 
لامسه الأسبوع الماضي وبلغ 107.34 

نقطة.
ــيــــورو عــنــد 1.0571  الــ  واســـتـــقـــر 
دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 
إلــى 1.2194 دولار بعد  0.1 في المائة 
أن أظـــهـــرت بــيــانــات أن الــتــضــخــم في 
بــريــطــانــيــا لـــم يــتــراجــع فـــي سبتمبر 

)أيلول( كما كان متوقعاً.
 وظــل الشيقل الإســرائــيــلــي حول 
أدنـــى مــســتــوى مــنــذ 2015 فــي حــدود 
أربعة مقابل الدولار. وسجل الين في 
ــــداولات ارتــفــاعــاً طفيفاً عند  تـ أحـــدث 
أعـــلـــن بنك  ــلــــدولار، بــعــدمــا  لــ  149.69
اليابان يوم الأربعاء على غير المتوقع 
شــــراء ســنــدات بقيمة مــلــيــاري دولار 

لإبقاء الضغط النزولي على العوائد.
ــنــــدات، تـــراجـــع  ــوق الــــســ ــ ــــي سـ  وفـ
الــســنــدات الأمــيــركــيــة القياسية  عــائــد 
إلـــى 4.818 نقطة،  لأجـــل 10 ســنــوات 
ونظيرتها الألمانية إلى 2.876 نقطة، 
اليابانية إلى  فيما ارتفعت نظيرتها 

0.808 نقطة.
 وفـــي أســــواق الأســـهـــم، تــراجــعــت 
المؤشرات الرئيسية في »وول ستريت« 
ــائــــج الـــــشـــــركـــــات الـــفـــصـــلـــيـــة  ــتــ رغـــــــم نــ
القوية. وقبل بداية التعامات، كانت 
المؤشرات المستقبلية تظهر انخفاض 
مؤشر »داو جونز الصناعي« بنسبة 
0.32 في المائة، و»ستاندرد آند بورز 
500« 0,48 في المائة، و»ناسداك« 0.58 

في المائة.
 كما تراجعت الأسهم الأوروبية 
بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي الأربـــــــعـــــــاء، وهـــبـــط 
مـــؤشـــر »ســـتـــوكـــس 600« الأوروبـــــــي 
الــســاعــة 11:20  المــائــة بحلول  0.6 فــي 
بتوقيت غرينيتش، و»فوتسي 100« 
البريطاني 0.71 في المائة، و»داكس« 
الألمــانــي 0.65 فــي المــائــة، و»كــــاك 40« 
المــائــة، و»إيبكس  الفرنسي 0.62 فــي 

35« الإسباني 0.75 في المائة.
 وفي آسيا، أغلق مؤشر »نيكي« 
الياباني على استقرار في وقت مبكر 
الأربعاء، مرتفعاً 0.01 في المائة فقط 
عــنــد 32042.25 نــقــطــة، بــعــد جلسة 
متقلبة تراجع خالها بما يصل إلى 
0.54 في المائة قبل أن يرتفع 0.19 في 
المائة قبل الإغاق مباشرة. أما مؤشر 
»تـــوبـــكـــس« الأوســــــع نــطــاقــا فــاخــتــتــم 
التداولات على ارتفاع 0.14 في المائة.

 ومـــن بــين الأســهــم المـــدرجـــة على 
مؤشر »نيكي«، انخفض 115 وارتفع 
107 فيما لم تشهد أسهم ثاث شركات 

تغيراً يذكر.
 وقـــال كــايــل رودا، كبير محللي 
الأســـــواق المــالــيــة فـــي »كــابــيــتــال دوت 
كـــوم«، إن »الأســــواق فــي وضــع حــذر« 
ــاع نــــطــــاق  ــ ــ ــسـ ــ ــ وســـــــــط احــــــتــــــمــــــالات اتـ
ــــي غــــــزة وإمــــكــــانــــيــــة قـــيـــام  الـــــصـــــراع فـ
الــفــيــدرالــي برفع  مجلس الاحتياطي 
أسعار الفائدة مرة أخــرى. ومع ذلك، 
فـــإن الــبــيــانــات الــصــيــنــيــة المــهــمــة مثل 
المــحــلــي الإجــمــالــي ومبيعات  الــنــاتــج 
التجزئة والإنتاج الصناعي الذي فاق 
التوقعات تظهر المزيد من المؤشرات 
الإيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى تـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــاد 

الصيني.

متداولون يتحدثون في الدور الأرضي لبورصة »وول ستريت« )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

وسط تعاظم 
المخاوف انصرف 

جانب كبير من 
المستثمرين 

إلى الملاذات الآمنة 
وعلى رأسها الذهب

رجل يتفقد الأسعار بأحد محلات السوبرماركت في لندن )إ.ب.أ(



أكد وزير الرياضة رئيس اللجنة 
الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل، أن 
المملكة ومــن خــال مكانتها الريادية 
ــة الـــريـــاضـــيـــة الــعــالمــيــة،  عـــلـــى الـــســـاحـ
ــر عـــلـــى  ــمــ ــتــ ــل مــــســ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــة وبـ ــ ــــصـ ــريـ ــ حـ
المساهمة في تطور وتنمية الرياضة 
الــســام مــن خــال استضافتها  ونشر 
الكثير من الفعاليات الرياضية الكبرى 
ــــود الــريــاضــيــن والــجــمــاهــيــر  فـــي وجـ

بمختلف ميولهم الرياضية.
جـــاء ذلـــك خـــال افــتــتــاحــه منتدى 
الشرق الأوسط للرياضة والسام الذي 
الــريــاضــة والــســام«  تنظمه »منظمة 
ــة  ــيــ ــبــ ــع الــــلــــجــــنــــة الأولمــ ــ بــــالــــتــــعــــاون مــ
والــــبــــارالمــــبــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، صـــبـــاح 
ــومــــن، فــي  الأربــــــعــــــاء، وعـــلـــى مـــــدى يــ
الثقافة بحي السفارات بمدينة  قصر 
الرياض، بحضور الأمير ألبير الثاني، 

أمير إمارة موناكو.
ورفـــع الفيصل الشكر والامــتــنــان 
والتقدير إلى خادم الحرمن الشريفن 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وولــي 
الــــوزراء الأمير  العهد رئــيــس مجلس 
ــلـــى دعــمــهــمــا  مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، عـ
إقامة هذا المنتدى، الأمر الذي يجسّد 
الله– على نشر  حرصهما –حفظهما 
رسائل المحبة وتعزيز مفاهيم السام 

في كل أنحاء العالم.
ــدى  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ووصــــــــــــــف الـــــفـــــيـــــصـــــل المـ
بالمناسبة الفريدة التي يتم من خاله 
إطاق عدد من المبادرات المبتكرة، التي 
تسهم في جعل الرياضة ملهمة في كل 
جوانبها، مشدداً على أهمية استمرار 
هذا المنتدى، لما يحمله من رؤى نبيلة 
تــحــقــق قــيــم الـــســـام والـــريـــاضـــة الــتــي 
يستمد منها جمال التنافس وشعور 

الانتصار وحافز التميز.
ــيـــم الاحــــتــــرام  ــال الـــفـــيـــصـــل: »قـ ــ وقــ
والــــتــــعــــاون والـــلـــعـــب الـــنـــظـــيـــف الــتــي 
الــريــاضــة، تتماشى دون  تأصلت فــي 
شك مع مبادئ السام، نحو الوصول 
دنا في مختلف  إلى لغة مشتركة توحِّ
مــا شــكــره وتقديره  مُــقــدِّ دول الــعــالــم«، 
لـــأمـــيـــر ألـــبـــيـــر، أمـــيـــر مـــونـــاكـــو عــلــى 
مــســاعــيــه لــتــحــقــيــق الـــســـام مـــن خــال 

الرياضة.
وقـــــــال الأمــــيــــر ألـــبـــيـــر الـــثـــانـــي إن 
لــلــريــاضــة مــهــمــة فــريــدة وغــيــر عــاديــة 
ــاس مـــعـــا عــلــى  ــنــ ــي جـــمـــع الــ تــتــمــثــل فــ
قضية مشتركة، وتمكن المجتمعات 
من إعادة العاقات، ومساعدة السكان 

على الصمود.
وكشف عن أن وضع قيم الرياضة 
فــي خدمة الــســام المــســتــدام، وجعلها 

قـــــوة دافــــعــــة لــــانــــدمــــاج الاجـــتـــمـــاعـــي 
للفئات الأكــثــر حــرمــانــا، إحـــدى أجمل 
القضايا التي يمكن للإنسان أن يدافع 

عنها.

ــدداً من  كـــان المــنــتــدى قــد تــنــاول عـ
المواضيع الرياضية، والطرق والسبل 
الــريــاضــة بشكل أكبر  لــربــط  السليمة 

بالسام.

وشهد المنتدى مشاركة عــدد من 
الــشــخــصــيــات الــريــاضــيــة والــعــالمــيــة، 
أبرزهم نائب رئيس اللجنة الأولمبية 
والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن 

جلوي بن عبد العزيز، ومساعد وزير 
ــواء  الـــريـــاضـــة لـــشـــؤون الـــريـــاضـــة أضــ
العريفي، والرئيس التنفيذي لبوابة 
الدرعية جيري إنزيريلو، فــي جلسة 

فــــي جــانــبــهــا  المــمــلــكــة 2030«  »رؤيـــــــة 
الرياضي.

ــائــــب  ــارة نــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وتــــــنــــــاولــــــت مـ
رئــيــس اللجنة الأولمــبــيــة والبارالمبية 

الــســعــوديــة الأمـــيـــرة دلــيــل بــنــت نــهــار، 
وأسماء الجاسر نائبة رئيس الاتحاد 
ــيـــه  ــيـ الــــســــعــــودي لـــــلـــــدراجـــــات، وكـــزافـ
ــي  ــدولـ مــالــيــنــفــر مــــســــؤول الاتــــحــــاد الـ
للسيارات والدراجات النارية، محور 

المساواة بن الجنسن في الرياضة.
وتطرق عضو مجلس إدارة اللجنة 
الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير 
خالد بن الوليد بن طال، ود.عبد الله 
الــــفــــوزان أمــــن عــــام »مـــركـــز المــلــك عبد 
الــعــزيــز لــلــحــوار الـــوطـــنـــي«، والــبــتــول 
باروم الرئيسة التنفيذية لأكاديمية 
ــوديـــة، ود.ســـتـــيـــفـــان  ــعـ الأولمـــبـــيـــة الـــسـ
ســـومـــر مـــديـــر عــــام »مـــــــدارس مــســك«، 
إلــى أثــر الــريــاضــة فــي تمكن الأطــفــال 

ليصبحوا قادة.
وشارك النجم السعودي السابق 
ــر الـــخـــاطـــر  ــ ــاصـ ــ ســــامــــي الــــجــــابــــر، ونـ
ــمــة 

ِّ
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة المــنــظ

لمونديال كأس العالم لكرة القدم )قطر 
ــن مـــســـؤولـــي رابــطــة  2022(، وعـــــدد مـ
دوري المحترفن السعودي في جلسة 
»دور كرة القدم في تحقيق التعايش«.
وناقش رئيس تطوير السياسات 
الاجتماعية بأمانة الكومنولث السيد 
لـــن روبـــنـــســـون، ومـــديـــرة الاتـــصـــالات 
المــؤســســيــة فـــي »فــيــفــا« هــنــي ثلجية، 
ورئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو 
تــشــونــغ وون، مـــحـــور الإرث  تـــشـــوي 
الـــريـــاضـــي والاجـــتـــمـــاعـــي، بــالإضــافــة 
إلى عدد من الجلسات التي تركز على 
ثقافة السام والرياضة بمشاركة عدد 

من نجوم الرياضة العالمية.
وشـــــهـــــد المـــــنـــــتـــــدى إقــــــامــــــة حــفــل 
»منظمة  لـ الــســنــويــة  الــجــوائــز  تــوزيــع 
الــريــاضــة والــســام« 2023م بمشاركة 
نجمي الرياضة العالمية نائب رئيس 
»مــنــظــمــة الــريــاضــة والـــســـام« ديــديــه 
دروغبا، ولاعــب نــادي النصر ساديو 
ماني، ولاعب المنتخب القطري لألعاب 
الــــقــــوى الــــواثــــب مــعــتــز بــــرشــــم، حــيــث 
كُـــرمـــت مــؤســســة »زالمـــــــي« ومــؤســســة 
ــادرة  ــبـ »جــــــورج مـــائـــكـــة« بـــجـــائـــزة »مـ
السام من خال الرياضة«، والاتحاد 
الدولي للتايكوندو بجائزة »مبادرة 
الرياضة القتالية«، ومنظمة »لاعبون 
بــا حـــدود« بــجــائــزة »لجنة التحكيم 
الخاصة«، والاعبة الأفغانية نادية 

نديم بجائزة »بطل العام«.
ــاضــــة  ــريــ الــ يُــــــذكــــــر أن »مــــنــــظــــمــــة 
ــام 2007، وأن  والــــســــام« تــأســســت عــ
ــتـــدى الـــدولـــي  ــنـ جــمــيــع مـــؤتـــمـــرات »المـ
قيمت في إمارة 

ُ
أ للرياضة والسام«، 

ــر الأول  ــمـ ــن المـــؤتـ  مــ
ً
مــــونــــاكــــو، بــــدايــــة

عـــام 2008، بــاســتــثــنــاء عـــام 2012 في 
الـــروســـيـــة، وعــــام 2018 في  ســوتــشــي 

جزيرة رودس اليونانية.

شدد الفيصل على أهمية 
استمرار هذا المنتدى لما 

يحمله من رؤى نبيلة تحقق 
قيم السلام 
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أمير موناكو يطالب بجعل الرياضة قوة دافعة لدمج الفئات الأكثر حرماناً في المجتمعات

الفيصل: استضافة السعودية الفعاليات الرياضية رسالة سلام للعالم
الرياض: لولوة العنقري

الفيصل والأمير نواف بن محمد وأمير موناكو والأمير فهد بن جلوي ودروغبا خلال المنتدى )الشرق الأوسط(

دروغبا خلال إلقاء كلمته )تصوير: بشير صالح(الأمير عبد العزيز الفيصل لدى تدشينه المنتدى )الشرق الأوسط(

فحوصات طبية تكشف عن حجم خطورتها... وعشاق اللاعب يترقبون

إصابة نيمار تقلق البرازيليين... وتوجع الهلاليين

أوقفت الإصابة التي تعرض لها النجم 
البرازيلي نيمار في مباراة منتخب باده 
ضــد أوروغــــــواي، الــبــرازيــلــيــن والــهــالــيــن 
ــا بــــن مــنــتــخــب قــلــق  ــدم واحــــــــدة، مــ ــ عـــلـــى قـ
ونــادٍ متوجع، في انتظار ما ستسفر عنه 
الفحوصات الطبية، التي ستكشف حجم 

خطورتها ومدة غيابه عن الماعب. 
وتــــتــــرقــــب وســــائــــل الإعــــــــام الــعــالمــيــة 
تصريحا رسميا من الاتحاد البرازيلي لكرة 
القدم بخصوص الإصابة وتأثيرها، والمدة 
التي سيغيبها لاعب الهال السعودي عن 

الماعب.
نــيــمــار )31 عــامــا( للإصابة  وتــعــرض 
فــــي الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة مــــن الــــشــــوط الأول 
لــلــقــاء الــــذي جــمــع »الــســلــيــســاو« بمضيفه 
أوروغواي بملعب سينتيناريو بالعاصمة 
الــكــرة مع  تــبــادل  مونتيفيديو، وذلـــك بعد 
نيكولاس دي لا كروز على الجانب الأيسر، 
ــــن دائـــــــــرة الـــــوســـــط، لــيــتــعــرض  ــقــــرب مـ ــالــ بــ
الاعب لإصابة بالتواء في ركبته اليسرى، 
ويستلقي على الأرض حتى تلقى العناية 
لــم تتحسن، ليغادر  لــكــن  الأمـــور  الطبية، 
الــاعــب أرض المــلــعــب عــلــى نــقــالــة، ومـــن ثم 
غادر الاستاد متكئا على عكازين مع وضع 
حــمــايــة لــســاقــه الــيــســرى، حــيــث مـــن المــقــرر 
أن يخضع لمزيد مــن الاخــتــبــارات فــي ساو 

باولو.
ورغم القلق بشأن الإصابة، رأى طبيب 
المنتخب البرازيلي، »رودريغو لاسمار« أنه 
الــضــروري انتظار نتائج الفحوصات  مــن 
لمــعــرفــة الـــوضـــع الــحــقــيــقــي ومــــا إذا كــانــت 

الأربطة قد تأثرت.
وقال لاسمار في تصريحات أبرزتها 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« الإسبانية: 
»لــقــد أجــريــنــا جميع الاخــتــبــارات. وسيتم 
تكرار هذه الاختبارات )الأربعاء(. ستكون 
ــة كــيــفــيــة  ــرفـ ــعـ ــة مـــهـــمـــة لمـ ــاعــ هــــــذه الــــــــــ24 ســ
الــذي ستحدثه،  استجابة الركبة والــتــورم 
وستحدد الأشعة التشخيص النهائي. من 

السابق لأوانه القول ما إذا كانت إصابة في 
الرباط أم لا، سننتظر الفحوصات بهدوء 
ونقيمها بهدوء، وبمجرد أن يكون لدينا 

تعريف سنخبركم«.
 ونشر نيمار، على شبكات التواصل 
الاجتماعي، منشوراً يحتوي على مقطع من 
الثقة  الكتاب المقدس، محاولًا التعبير عن 

في تعافيه.
وفي المؤتمر الصحافي عقب المباراة، 

أوضـــح رودريــغــو بايفا، مــديــر الاتــصــالات 
بالاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن الإصابة 
»مقلقة«، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى. 
أمــا قــائــد المنتخب الــبــرازيــلــي، ولاعــب 
مانشستر يونايتد كاسيميرو، فقال: »إذا 
إلــى مــغــادرة الملعب بهذه الطريقة،  اضطر 
ــا. أتــمــنــى ألا  ــديـ فــيــجــب أن يـــكـــون الأمـــــر جـ
يــكــون الأمـــر صعبا. نيمار ظــل يعاني من 
الإصابات، وعندما بدأ في استعادة إيقاعه، 

أصيب مرة أخرى«.
ولم يسبق للنجم البرازيلي أن تعرض 
ــه، فـــكـــل إصـــابـــاتـــه  ــتـ ــبـ ــة فــــي ركـ ــابــ لأيـــــة إصــ
السابقة تنوعت بن مشاكل عضات الفخذ 
الرباعية أو الكاحلن أو الأضاع أو الظهر، 
وفي حالة تعرض الأربطة لأضرار مؤسفة، 
فسيكون الموسم قد انتهى بالنسبة لاعب 
البرازيلي، الذي سيعود في الصيف المقبل 

على أقرب تقدير.

وبحسب صحيفة »غلوبو« البرازيلية، 
فإن الشكوك الأولية تشير إلى أنها إصابة 
لــم يتمكن من  قــالــت إن نيمار  خــطــيــرة، إذ 
الدخول إلى غرفة تبديل المابس مع نهاية 
ــادر المــلــعــب بــمــســاعــدة،  ــ الـــشـــوط الأول، وغـ
مشيرة إلى أن »الإصابة هي عبارة عن التواء 
الــركــبــة، وأن نيمار خــرج باكيا  خطير فــي 
مــن الألــــم، بــانــتــظــار مــزيــد مــن الفحوصات 

للوقوف على مدى خطورة إصابته«.

بدورها صحيفة »ليكيب« الفرنسية 
ــــى أن طــبــيــب »الــســيــلــيــســاو«  ــارت إلـ ــ ــ أشـ
ــــرى عملية  ــــذي أجـ ــغــــو لاســـمـــار الـ رودريــ
جراحية لمشط قدمه اليسرى في 2018، 
قفز من على مقاعد البدلاء متوجها إلى 
نــيــمــار، قبل أن يطلب مــن المـــدرب إجــراء 

التغيير فوراً.
ونقل فيليبي بريسولا، مراسل قناة 
»سبورت تي في«، التشخيص الأول من 
الاتحاد البرازيلي، الذي ذكر أن الإصابة 
هي »الــتــواء خطير في الركبة«، مضيفا 
أنه »علينا الانتظار 24 ساعة قبل معرفة 
ــا«؛ لــكــن  ــهــ ــورتــ ــطــ ــة وخــ ــ ــابـ طــبــيــعــة الإصـــ
كاسيميرو، زميل نيمار، عبّر عن بعض 
الــتــشــاؤم فـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة »تيفي 
غــلــودو«: »لــكــي يــغــادر المــلــعــب، يجب أن 
يكون الأمر جديا. إنه لأمر فظيع أن نراه 
يعاني من سلسلة من الإصابات. آمل ألا 

يكون الأمر سيئا كما يبدو«.
ــى نــــــادي الـــهـــال  ــ وانــــضــــم نـــيـــمـــار إلـ
الــســعــودي فــي أغــســطــس )آب( المــاضــي، 
بــعــد ســتــة مـــواســـم قــضــاهــا فـــي بــاريــس 

سان جيرمان، واجــه خالها العديد من 
المشاكل الطبية. 

بــقــطــر،  ــالــــم 2022  ــعــ الــ كــــــأس  وفــــــي 
ــبــــاراة الأولـــــى ضد  أصــيــب نــيــمــار فـــي المــ
صــربــيــا وعـــــاد فـــي دور الــــــــ16، لــكــنــه لم 
يتمكن من منع البرازيل من الخروج من 
البطولة أمام كرواتيا بركات الترجيح. 
وفي العام الحالي شارك نيمار في عدد 
قليل من المباريات، حيث أبعدته إصابة 
خطيرة في كاحله الأيمن عن الماعب لمدة 
ستة أشهر بن مــارس )آذار( وسبتمبر 
)أيلول(، وعاد، وقبل بضعة أسابيع حيث 
خــاض 5 مباريات فقط بقميص الهال 
بــالــدوري واثنتن  بواقع ثــاث مباريات 
بــدوري أبطال آسيا، وفيهم سجل هدفا 
وحـــيـــداً وصــنــع هـــدفـــن. كــمــا حــضــر في 
مـــبـــاراتـــي مــنــتــخــب بـــــاده الـــبـــرازيـــل في 
المــاضــي ضد  فترة التوقف فــي سبتمبر 
كــل مــن بوليفيا )سجل هــدفــن( وبيرو، 
فــتــرة التوقف الحالية ضد  ثــم مــبــاراتــي 
فنزويا وأوروغــواي، التي تعرض فيها 

للإصابة.

لحظة إصابة نيمار خلال مواجهة البرازيل وأوروغواي )أ.ب(

الرياض: مهند علي
الخبر: سعد السبيعي

نيمار متألماً على النقالة الطبية )إ.ب.أ(
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منتخب إنجلترا أكد أنه مرشح قوي للمنافسة على اللقب... وسباليتي يدعو لاعبيه للتعلم من الأخطاء

9 منتخبات تضمن تأهلها لـ»يورو 2024« وإيطاليا تنتظر معركة مع أوكرانيا
مــــــع خـــــتـــــام الـــــجـــــولـــــة الـــثـــامـــنـــة 
لتصفيات كأس أوروبا )يورو 2024( 
المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، تأكد 
تأهل 9 منتخبات إلى النهائيات هي 
إنجلترا والنمسا وبلجيكا وإسبانيا 
ــا وفـــرنـــســـا  ــ ــيـ ــ ــــركـ وأســــكــــوتــــلــــنــــدا وتـ
والبرتغال إلى جانب ألمانيا المضيفة 

والمتأهلة تلقائياً.
وحسمت إنجلترا بطاقة تأهلها 
بعد انتصار ثأري على إيطاليا 3 - 1 
في أول مواجهة بينهما على ملعب 
»ويـــمـــبـــلـــي« مــنــذ المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
فــــي 2021  لــنــســخــة 2020 )أقـــيـــمـــت 

بسبب فيروس كورونا(.
صــحــيــح أن المــنــتــخــبــن تــواجــهــا 
3 مـــــرات مــنــذ نــهــائــي كــــأس أوروبـــــا 
الأخيرة في صيف 2021، حن خسر 
الإنجليز بركلات الترجيح وحُرموا 
من اللقب الكبير الأول منذ مونديال 
1966، لكنها المــرة الأولــى التي تحل 
فيها إيطاليا ضيفة على »ويمبلي« 
مــنــذ تــلــك المــــبــــاراة الـــتـــي انــتــهــت في 
وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 

.1 - 1
وجـــــــــدّد رجـــــــال المـــــــــدرب غـــاريـــث 
فـــوزهـــم عــلــى منافسهم  ســاوثــغــيــت 
الإيــطــالــي بــعــد أن ســبــق وانــتــصــروا 
ذهاباً 2 - 1 في مارس )آذار( عندما 
كان يقود »الأتزوري« المدرب السابق 
روبرتو مانشيني. ورفعت إنجلترا 
رصــيــدهــا إلـــى 16 نقطة فــي صـــدارة 
ــثـــة بـــعـــدمـــا كـــانـــوا  ــالـ ــثـ المـــجـــمـــوعـــة الـ
بــحــاجــة فــقــط إلـــى الــتــعــادل لضمان 

بطاقتهم إلى النهائيات.
وبتلقيها هزيمتها الأولـــى في 
رابــــع مـــبـــاراة لــهــا بــقــيــادة لوسيانو 
ــا عــن  ــيـ ــالـ ســـبـــالـــيـــتـــي، تــــنــــازلــــت إيـــطـ
الوصافة لصالح أوكرانيا بفارق 3 
نقاط لكن الأخير لعب مباراة أكثر. 
ــقــــت أوكـــرانـــيـــا لــلــمــركــز الــثــانــي  وارتــ
المؤهل للنهائيات بشكل مباشر، إثر 
فوزها على مضيفتها مالطا بهدفي 
راين كامنزولي )38 خطأ في مرماه( 
وأرتيم دوفبيك )43 من ركلة جزاء( 
مقابل هدف لبول مبونغ في الدقيقة 

.12
وتــبــقــى فــرصــة الــتــأهــل المــبــاشــر 
وتعويض خيبة الغياب عن مونديال 

قطر 2022 في أيدي إيطاليا؛ إذ تلعب 
فــي الجولة قبل الأخــيــرة المــقــررة في 
17 الــشــهــر المــقــبــل عــلــى أرضــهــا ضد 
مقدونيا الشمالية التي لعبت دوراً 
فــي غــيــابــهــا عــن كـــأس الــعــالــم للمرة 
الـــثـــانـــيـــة تـــوالـــيـــاً، قـــبـــل أن تـــحـــل فــي 
الجولة الختامية على أوكرانيا في 

ليفركوزن في 20 منه.
وأشـــــــــــاد غــــــاريــــــث ســــاوثــــغــــيــــت، 
مدرب إنجلترا، بلاعب الوسط جود 
بيلينغهام ووصف أداء النجم الشاب 
بأنه »لا يصدق« حيث كان له الدور 

الكبير في أول هدفن للفريق.
ولــــم يــتــمــكــن الـــلاعـــب الــبــالــغ من 
 الــشــبــاك لكن 

ّ
العمر 20 عــامــاً مــن هــز

، وقــال ساوثغيت 
ً
تأثيره كــان هــائــلا

عقب اللقاء: »أنا سعيد حقاً بالطريقة 
المــبــاراة. مع  التي سيطرنا بها على 
ــود، عــقــلــيــتــه لا تـــصـــدق بــالــنــســبــة  ــ جـ
لعمره. أن يكون له مثل هذا التأثير 
فــي مثل عــمــره وإظــهــار هــذا النضج 
الكبير مــع هــذا الــقــدر مــن الــتــواضــع. 
نـــحـــن مـــحـــظـــوظـــون جــــــداً بــــوجــــوده 

معنا«.
ــــدث بــيــلــيــنــغــهــام تــأثــيــراً  كــمــا أحـ
كبيراً في ريال مدريد منذ انضمامه 
مــن بــروســيــا دورتــمــونــد هــذا الــعــام، 
حــيــث ســجــل 10 أهــــداف فــي أول 10 

مباريات له.
وقـــال الــلاعــب الــواعــد الـــذي بات 
ــلـــى أنــــــه أحــــــد أفـــضـــل  ــه عـ ــيــ يـــنـــظـــر إلــ
المــواهــب بــالــعــالــم حــالــيــاً: »مــســتــواي 
تــحــسّــن بنسبة مــائــة فــي المــائــة بعد 
الانـــتـــقـــال إلــــى ريــــال مـــدريـــد. عــنــدمــا 
تــكــون يــومــيــاً بــن هـــذه الــكــوكــبــة من 
الـــجـــودة العالية  الــلاعــبــن أصــحــاب 
والــعــقــلــيــة الانــتــصــاريــة فــإنــك تنتقل 
لمستويات أخرى رائعة ذهنياً وبدنياً 

وفنياً«.
الــــلاعــــب  وأكــــــــد ســــاوثــــغــــيــــت أن 
ــطــــلاق جــيــدة  ــاب كـــــان نــقــطــة انــ ــشــ الــ
لمنتخب إنجلترا، وأوضح: »الطريقة 
التي يتصرف بها على أرض الملعب 
تظهر ذلك. يمتلك المهارات والجودة 
الــعــالــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــقـــوة في 
ــنــــذ دخــــولــــه  ــبــــه، وأثـــــبـــــت ذلـــــــك مــ لــــعــ
المنتخب. يمنحنا حلولًا عندما نكون 
في مواقف صعبة. أعتقد أن اللعب 
بهذه الثقة الكبيرة وطريقة التفاعل 
مع الجماهير سمات نادرة في لاعب 

صغير جداً«.
وبينما تألق بيلينغهام، أوضح 
ساوثغيت أن قائد فريقه هاري كن 
الذي سجل هدفن أحدهما من ركلة 
ــزاء لــعــب دوراً حــاســمــاً أيــضــا مع  جــ
مــاركــوس راشـــفـــورد مسجل الثالث 

بمهارة كبيرة.
وقـــال فــي ليلة أصــبــح فيها كن 
أفضل هداف لإنجلترا على الإطلاق 
فـــي »ويـــمـــبـــلـــي« بــرصــيــد 24 هــدفــاً: 
ــداف  ــ ــنـــاك خــطــر فـــي أن نــعــد الأهـ »هـ
أمــراً مفروغاً منه. لكن طريقة لعبه 
الشاملة وقدرته على التعامل بدنياً 
مع لاعبي قلب الدفاع ورؤيته الثاقبة 
للملعب وتمريراته تجعله لاعباً من 
نوعية أخــرى، حيث إننا في بعض 
الأحـــيـــان لا نـــقـــدر الــنــجــوم بــالــشــكــل 
الكافي لمجرد أنهم يلعبون منذ وقت 

طويل مع الفريق«.
وقـــــال ســاوثــغــيــت إن انــتــقــال 
كن في صفقة كبيرة من توتنهام 
إلى بايرن ميونيخ منح مهاجمه 
دفـــــــعـــــــة جــــــــــديــــــــــدة، وأوضــــــــــــــح: 
قـــدوة رائعة  »الــلاعــبــون الكبار 

للصغار«.
على الجانب الآخر، جاءت 
إنـــذار خطر  الــخــســارة بمثابة 

لـــلـــوســـيـــانـــو ســبــالــيــتــي مــــدرب 
إيطاليا، الذي أكد أن فريقه بحاجة 
للتعلم من الأخــطــاء حتى يستطيع 
مـــواصـــلـــة الــســعــي لــضــمــان الــتــأهــل 

لنهائيات »يورو 2024«.
وسيتحدد مصير إيطاليا الشهر 
المــقــبــل، عــنــدمــا تــلــعــب مـــع مــقــدونــيــا 
ــر  ــــي آخـ ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــم أوكـ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة ثـ
مــبــاراتــن لــهــا. ومــع عودتها لمسرح 

انتصارها بلقب بطولة أمم أوروبــا 
الأخــيــرة، تقدمت إيطاليا بواسطة 
ــذا لم  جــيــانــلــوكــا ســكــامــاكــا، لــكــن هــ
يكن كافياً في النهاية، حيث ضمنت 
إنجلترا الفوز والثأر من هزيمتها في 

نهائي البطولة الأخيرة.
وقال سباليتي الذي تولى تدريب 
الفريق في سبتمبر )أيلول( الماضي: 
»لا أعتقد أن الفريق يستحق الخسارة 
بــفــارق هــدفــن... افــتــقــدت تشكيلتنا 
ــيـــن المــخــضــرمــن  عـــــدداً مـــن الأســـاسـ
الـــذيـــن كـــانـــوا ضــمــن الــفــريــق الــفــائــز 
باللقب في 2021، المجموعة الحالية 
إلــى النمو والتطور  شابة وبحاجة 

لحسم الفوز بالمباريات«.
وأضاف المدرب الذي قاد نابولي 
 للدوري 

ً
الموسم الماضي للتتويج بطلا

الإيـــطـــالـــي: »لــعــبــنــا بــشــكــل جــيــد في 
معظم فترات المباراة ولكن كان علينا 
أن نستغل الفرص التي سنحت لنا«.
كما لم يكن سباليتي سعيداً 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي اســتــقــبــلــت بها 
شــبــاك فريقه الأهــــداف الثلاثة، 
وعلق: »»لدينا الجودة اللازمة 
الــجــمــيــع«، معترفاً  لمــنــافــســة 
بأن السرعة والقوة البدنية 
لــلاعــبــن الإنــجــلــيــز شكلتا 

تحدياً صعباً.
وفي المجموعة الثامنة، 
تـــــمـــــســـــكـــــت ســــلــــوفــــيــــنــــيــــا 
نـــقـــطـــة(  بـــــالـــــصـــــدارة )19 
بفارق هدف أمام الدنمارك 
بعد فوزهما على إيرلندا 
الـــشـــمـــالـــيـــة 1 - 0 وســـــان 
مارينو 2 - 1 توالياً. ودخل 
المــنــتــخــبــان إلـــى هـــذه الجولة 
وهما على المسافة ذاتها بـ16 
نقطة لكل منهما مع أفضلية 
هدف لسلوفينيا في الصدارة 
)لا يدخل حساب المواجهتن 
المـــبـــاشـــرتـــن لأنـــهـــمـــا الــتــقــيــا 
مــرة واحـــدة فقط حــن تــعــادلا 1 - 1 
في 19 يونيو/حزيران(. وسيتواجه 
المنتخبان السلوفيني والدنماركي في 
الجولة المقبلة المقررة في 17 نوفمبر 

)تشرين الثاني( في كوبنهاغن. 
وتملك كازاخستان التي تتخلف 
عنهما بفارق 4 نقاط الأمل في التأهل 
المباشر إلى النهائيات لأول مرة في 
تاريخها بعد الفوز على فنلندا 2 - 1. 
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كين )يمين( يسجل هدفه الثاني من ثلاثية فوز إنجلترا على إيطاليا )أ.ب(

مصير إيطاليا 
سيتحدد الشهر المقبل 

خلال المواجهتين 
مع مقدونيا الشمالية 

ثم أوكرانيا

بسبب اتهامات بالتورط في مراهنات رياضية

إيقاف فاجولي 7 أشهر 
وانتظار التحقيق مع تونالي زانيولو

أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 
لاعب وسط يوفنتوس الدولي الشاب 
نيكولو فاجولي لمدة سبعة أشهر، على 
خلفية تورطه في المراهنات الرياضية 
ــة، فــيــمــا يــنــتــظــر  ــريــ عـــلـــى مـــنـــصـــات ســ
ــــرى ضــــد كــــل مــن  ــــدور عـــقـــوبـــات أخــ صــ
الدولين الإيطالين ســانــدرو تونالي 
ونــيــكــولــو زانــيــولــو لاعــبــي نــيــوكــاســل 
وأستون فيلا الإنجليزين لتورطهما 

في الاتهامات نفسها.
وقال الاتحاد الإيطالي في بيان له 
أمــس إنــه أوقــف فاجولي بعد اعتراف 
الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 22 عــامــاً 
بالمراهنة على مباريات كرة القدم، وهو 
نشاط محظور على اللاعبن المحترفن، 
وإن اعترافه كان وراء تخفيف العقوبة 

من 12 شهراً إلى 7 فقط. 
وأفاد الاتحاد الإيطالي بأن عقوبة 
فاجولي كانت رسمياً 12 شهراً، لكن تم 
توجيه خمسة منها لخضوعه لبرنامج 

»علاج« من إدمان القمار.
ر الاتــحــاد المحلي للعبة من 

ّ
وحـــذ

أنه سينهي صفقة الإقرار بالذنب التي 
حـــصـــل عــلــيــهــا فـــاجـــولـــي، وســيــصــبــح 
ــراءات التأديبية  عُرضة لمزيد من الإجـ
إذا لــم يلتزم بــهــذا الــبــرنــامــج. وشــارك 
فاجولي في ست مباريات مع يوفنتوس 
القادم بدوره من موسم صعب جداً، إذ 
خــصــم مــن رصــيــده 10 نــقــاط لاتــهــامــه 
بــالــتــلاعــب فـــي بــيــانــات مــالــيــة تخص 
صفقات الانــتــقــال، مــا تسبّب بحلوله 
في المركز السابع الذي خوّله المشاركة 
ــيـــغ«، لكن  فـــي مــســابــقــة »كــونــفــرنــس لـ
الاتحاد الأوروبي للعبة استبعده عنها 
بسبب مخالفات مرتبطة باللعب المالي 

النظيف.
وبــــدأ يــوفــنــتــوس المــوســم الــجــديــد 
بضربة أخرى بعد إيقاف لاعب وسطه 
الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا لــثــبــوت تناوله 
المنشطات، ما يجعله مهدداً بحرمانه 
من اللعب لمدة أربعة أعوام، في عقوبة 
ــض إلـــى عــامــن إذا ثــبــت عــدم 

ّ
ــخــف

ُ
قــد ت

تعمده تناول المادة المحظورة.
ــة فــــاجــــولــــي هـــــي الأولـــــــى  ــيــ وقــــضــ
فـــي ســلــســلــة مـــن الــفــضــائــح المــرتــبــطــة 

بــالمــراهــنــات الــريــاضــيــة الــتــي أدت إلــى 
اســتــبــعــاد ســانــدرو تــونــالــي ونيكولو 
زانيولو من تجمع المنتخب الإيطالي. 
ــاد المــحــلــي لــلــعــبــة في  وأوضــــــح الاتــــحــ
بــيــان أنــه تــم إبـــلاغ تونالي )23 عاما( 
وزانيولو )24( اللذين يخوضان غمار 
الدوري الإنجليزي مع فريقي نيوكاسل 
وأستون فيلا توالياً، بالتحقيق الذي 

يستهدفهما. 
وغاب اللاعبان عن مباراة المنتخب 
الإيطالي السبت أمام مالطا )4 - 0( في 
ــا 2024، وأمـــام  ــ تــصــفــيــات كـــأس أوروبـ
إنجلترا فــي »ويمبلي« )1 - 3( مساء 
أول من أمس ضمن منافسات المجموعة 

الثالثة. 
وقـــال محامي زانــيــولــو، جانلوكا 
تونيوتسي، إن لاعــب أســتــون فيلا لم 
يقم أبداً بمراهنات على كرة القدم لكن 
»مـــن المــمــكــن أن يــكــون قــد لــعــب البوكر 

على منصات غير قانونية«.
وإذا كــانــت ادعـــــاءات تونيوتسي 
صــحــيــحــة، فـــلـــن يــتــلــقــى زانـــيـــولـــو أي 
عــقــوبــة إيــقــاف مــن الاتــحــاد الإيــطــالــي، 
لــكــن قـــد يــتــم تــغــريــمــه بــعــد الــتــحــقــيــق 
الجنائي. في المقابل، لم يدلِ تونالي أو 
ممثلوه القانونيون بأي تصريح بشأن 
التهم الموجهة إلى لاعب ميلان السابق 
ونيوكاسل الحالي، رغم تقارير تفيد 
بأن الأخير اعترف أمام لجنة التحقيق 
الأولى بالمراهنة على مباريات لم يكن 

فريقه طرفا فيها.
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اعتراف فاجولي خفف عقوبته من 12 شهراً 
إلى 7 )أ.ف.ب(

ميسي يسجل ثنائية مواصلًا التألق مع حامل اللقب... وإصابة نيمار تزيد منتخب السامبا ألماً

الأرجنتين بخطى واثقة نحو مونديال 2026 وسقوط مخيب للبرازيل
سجل النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي ثنائية قــاد بها منتخب بلاده 
إلــى الفوز على مضيفه منتخب بيرو 
2 - صفر والانتصار الرابع على التوالي 
في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما 
مُنيت البرازيل بخسارتها الأولى أمام 
مضيفتها الأوروغــــــواي 0-2 فــي ليلة 

مؤلمة اكتملت بإصابة نجمها نيمار.
وخــلافــاً لــأرجــنــتــن الــتــي تعيش 
فــــتــــرة مـــمـــيـــزة بـــعـــد تــتــويــجــهــا بــلــقــب 
مونديال قطر 2022، عاشت البرازيل 
كابوساً في الأوروغواي التي هزمتها 
للمرة الأولــى في 22 سنة. ولم تخسر 
البرازيل أي مباراة في التصفيات )37 
مـــبـــاراة( مــنــذ أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

2015 وكانت أمام تشيلي )2-0(.
ــة لبطلة العالم 

ّ
بــل الــطــن  ومــا زاد 

خمس مرات، خروج مهاجمها نيمار، 
المــنــتــقــل مــطــلــع المـــوســـم لـــنـــادي الــهــلال 
الـــســـعـــودي بــصــفــقــة ضــخــمــة، مــصــابــاً 
بــركــبــتــه الــيــســرى قــبــل انــتــهــاء الــشــوط 

الأول. 
وسقط لاعب باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي الـــســـابـــق، بــعــد الـــتـــحـــام مع 
لاعــــب وســــط الأوروغــــــــــواي نــيــكــولاس 
دي لا كـــــــروس، فـــخـــرج بـــاكـــيـــاً ودخــــل 

ريشارليسون بدلًا منه.
قال لاعب الوسط كاسيميرو: »إذا 
خرج بهذه الطريقة، فهذا يعني أن الأمر 
خطير. أتمنى ألا تكون إصابة قوية«.

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد 
الإنجليزي عن زميله الذي سبق وغاب 
ــذه الــســنــة  ســتــة أشـــهـــر عـــن المـــلاعـــب هــ
بــن مـــارس )آذار( وسبتمبر )أيــلــول( 
بسبب إصابة في كاحله الأيمن وعن 
بعض مباريات المونديال حيث ودّعت 
أمـــام كرواتيا  بـــلاده مــن ربــع النهائي 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح: »لــعــنــة الإصـــابـــات 
تــطــارده، إنــهــا الإصــابــات، الإصــابــات، 
ــمـــجـــرد أن يــســتــعــيــد  بـ الإصــــــــابــــــــات... 
إيقاعه، يُصاب مجدداً«. وخلال المؤتمر 
الــصــحــافــي بــعــد المـــــبـــــاراة، قــــال مــديــر 
الاتــصــال فــي الاتــحــاد الــبــرازيــلــي إنها 
إصابة »مقلقة«، دون إعطاء المزيد من 
التفاصيل. وأشار إلى أن اللاعب البالغ 
31 عاماً سيخضع لفحوص معمّقة في 

ساو باولو.  

ــلــــعــــب ســــنــــتــــيــــنــــاريــــو فــي  عــــلــــى مــ
مونتيفيديو، افتتح مهاجم ليفربول 
الإنجليزي دارويــن نونييز التسجيل 
لـــأورغـــواي بــكــرة رأســيــة فــي الدقيقة 
)42(، ثــم عـــاد نونييز وصــنــع الثاني 
 شباك 

ّ
لنيكولاس دي لا كروس الذي هز

الحارس إيدرسون بالدقيقة 77. 
 ولـــم 

ً
ــشــــوط الأول مـــمـــلا الــ وجــــــاء 

المــرمــى، قبل  يشهد أي تــســديــدة عــلــى 
هدف نونييز. وانتظرت تشكيلة المدرب 
 بــدلًا منه 

ّ
فرناندو دينيز الــذي سيحل

الإيطالي كارلو أنشيلوتي في يونيو 
الــدقــيــقــة 68  ــران( 2024، حــتــى  ــ ــزيـ ــ )حـ
لتحصل على فرصة خطيرة من ضربة 
حــــرة لمــهــاجــم ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
ــــدت مـــن الـــعـــارضـــة، لكن  رودريـــغـــو ارتـ
دي لا كــروس قضى على آمــال الفريق 

البرازيلي في آخر ربع ساعة.
وبعد نزوله أساسياً على حساب 
ريشارليسون، قدّم غابريال خيسوس 

أداء باهتاً، على غرار نجم ريال مدريد 
فينيسيوس جونيور.

وهذا أول فوز لأوروغواي، بطلة 
الــبــرازيــل  الــعــالــم 1930 و1950، عــلــى 
في تصفيات كــأس العالم منذ يوليو 
)تموز( 2001 )1-0 في مونتيفيديو(. 
وقــال مــدرب الأوروغــــواي الأرجنتيني 
مارسيلو بيلسا: »أنـــا ممتن للاعبن 
الذين قاتلوا من أجل التقدّم والحفاظ 

عليه«.
ــابــــع المـــــــدرب الــــــذي تــخــلــى عــن  وتــ
المهاجمن المخضرمن لويس سواريز 
وإدينسون كافاني: »دافعنا جيداً جداً، 
لكن علينا التحسّن لاســتــعــادة الكرة 
بسرعة مــن الــخــصــم«، عــاداً أنــه أفضل 
أداء لأوروغواي منذ بداية التصفيات. 
وكانت البرازيل حققت نتيجة مخيبة 
بالجولة السابقة بتعادلها مع فنزويلا 

.1-1
ــــى اســـــتـــــاد نــــاســــيــــونــــال فــي  ــلـ ــ وعـ

العاصمة ليما، سجّل ليونيل ميسي 
ــى فــوزهــا  ــاد الأرجـــنـــتـــن إلــ ــ هـــدفـــن وقـ
ــاً فــــي الــتــصــفــيــات عــلــى  ــيـ الــــرابــــع تـــوالـ
الــبــيــرو 2-0. ورفــع  حــســاب مضيفتها 
ميسي، أفــضــل لاعــب فــي الــعــالــم سبع 
مرات، رصيده الدولي مع بطلة العالم 
 الــشــبــاك 

ّ
ــز إلـــى 106 أهـــــداف، بــعــدمــا هـ
مرتن في الدقيقتن 32 و42.

ق المنتخب الأرجنتيني في 
ّ
ويحل

ــدارة تــرتــيــب المــجــمــوعــة المــــوحّــــدة،  ــ صــ
برصيد 12 نقطة، مقابل 7 لأوروغواي 
الــتــي أصــبــحــت ثــانــيــة بــفــارق الأهـــداف 
عــن الــبــرازيــل وفــنــزويــلا الــتــي تابعت 
ــا الـــجـــيـــد بــــفــــوز كـــبـــيـــر عــلــى  مــــشــــوارهــ

ضيفتها تشيلي 0-3.
ويــــــبــــــدو مــــــشــــــوار الأرجــــنــــتــــن 
الــنــزهــة نحو كــأس العالم،  بمثابة 
خصوصاً مع ارتفاع عدد المتأهلن 
إلى ستة منتخبات مباشرة وخوض 
السابع ملحقاً قارياً، بعد رفع عدد 

المشاركن إلى 48.
ــيــــســــي أســـــاســـــيـــــاً بـــعـــد  ــــب مــ ــعــ ــ ولــ
 خــلال الــفــوز الأخــيــر على 

ً
نــزولــه بــديــلا

الــبــاراغــواي 1-0 الخميس، ولــم يظهر 
عـــــلامـــــات الإصــــــابــــــة الــــتــــي حــــــــدّت مــن 
مشاركته مع فريقه الجديد إنتر ميامي 

الأميركي.
وافــتــتــح ابــن الــســادســة والثلاثن 
الــتــســجــيــل بـــعـــد نـــحـــو نـــصـــف ســاعــة 
بــتــســديــدة جــمــيــلــة وذكـــيـــة، ثـــم أضـــاف 
الــثــانــي مـــن داخــــل المــنــطــقــة بــعــد عشر 
دقائق إثر عمل جيد من لاعب الوسط 

إنسو فرنانديز.
ح لنيل جائزة 

ّ
وقال ميسي، المرش

الــــكــــرة الـــذهـــبـــيـــة لـــلـــمـــرة الـــثـــامـــنـــة فــي 
الــزاخــرة: »هــذا الفريق رائــع.  مسيرته 
 مـــرة يلعبون يــقــتــربــون مــن أن 

ّ
فــي كـــل

يصبحوا الأفضل في التاريخ«.
وتابع نجم باريس سان جيرمان 
وبرشلونة السابق: »أعتقد أننا نتطوّر 
فنياً. أصبحنا واثقن بعد الفوز بكأس 

العالم، أكثر حرية، وحدة وقوّة«.
بــــــــــــــدوره، قــــــــال مــــــدربــــــه لـــيـــونـــيـــل 
سكالوني: »عرف الفريق كيف يستفيد 
ــــن وجـــــــود مـــيـــســـي ويـــجـــعـــلـــه يــلــعــب  مـ
مرتاحاً. آمل في أن يستمر لأطول فترة 
لأن الجميع سعداء برؤيته في الملعب«.

وفـــي مـــاتـــوريـــن، تــابــعــت فــنــزويــلا 
مــشــوارهــا الــجــيــد نــحــو تــأهــل أول في 
تاريخها إلى كأس العالم، بفوز كبير 

على تشيلي.
ــــون  ــــرسـ ــفـ ــ ــيـ ــ وكــــــــــــــان الـــــــجـــــــنـــــــاح جـ
ــتــــنــــو«،  ــنــــتــــويــ ــيــ ســــوتــــيــــلــــدو نــــجــــم »فــ
الــدقــيــقــة  فـــي  الــســبــق  بتسجيله هـــدف 
الأخيرة للشوط الأول، وصناعته اثنن 
للمهاجم المخضرم سالومون روندون 
ــن ماتشيز  ــ ــ الــدقــيــقــة )72( ودارويـ فـــي 
)79(. وأكملت تشيلي المباراة بعشرة 
لاعبن بعد طــرد مارسيلينو نونييز 

في الدقيقة 59. 
الــبــاراغــواي فوزها الأول  وحققت 
في التصفيات على ضيفتها بوليفيا 
متذيلة الترتيب دون أي نقطة، بهدف 
أنــطــونــيــو ســانــابــريــا فــي الــدقــيــقــة 69. 
وتــعــادلــت كولومبيا الخامسة للمرة 
الثالثة توالياً مع مضيفتها الإكوادور 
لــيــرفــع الأول  دون أهـــــداف فـــي كــيــتــو، 
ــقــــاط فــــي المـــركـــز  ــــى ســــت نــ رصــــيــــده إلــ
الخامس، والثاني إلى أربــع نقاط في 

المركز السادس.

مونتيفيديو: »الشرق الأوسط«

ميسي قائد الأرجنتين يحتفل بتسجيل ثنائية في مرمى بيرو )أ.ف.ب(

سباليتي 
يتحسر 

على هزيمة 
إيطاليا )أ.ب(
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خطط اللعب المتقدم زادت من الضغوط على خطوط الدفاع ورفعت نسبة أخطاء الحراس

هل إجادة حراس المرمى اللعب بأقدامهم زادت المخاطرة في كرة القدم؟
كان أسطورة كرة القدم الهولندية 
والعالمية يوهان كرويف يعتقد أن كرة 
القدم مهووسة بإبراز الأخطاء وكل ما 
يبدو محرجاً. وتساءل ما المشكلة إذا 
خرج حــارس مرمى فريقه من مرماه 
وأخطأ في التمركز عــدة مــرات خلال 
الموسم بأكمله إذا كانت خطورة اللعب 
بعيداً عن المرمى تساهم في تحسين 

وتطوير أداء الفريق بشكل عام! 
ــذا  ــ ــدم كـــــــرويـــــــف هـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــد اســ ــ ــقـ ــ لـ
الأســـلـــوب مــــراراً وتـــكـــراراً لــلــدفــاع عن 
ستانلي مينزو، حارس مرمى فريقه 
عــنــدمــا كـــان مــديــرا فنيا لأيــاكــس في 
أواخر الثمانينات من القرن الماضي، 
فــي وقــت كــان فيه مــن الــنــادر للغاية 
أن نـــرى حـــارس مــرمــى يــخــرج كثيرا 
خارج منطقة الجزاء لأنه يجيد اللعب 

بقدميه. 
وكـــــان الــتــغــيــيــر الـــــذي طــــرأ على 
قانون تمرير المدافعين الكرة للخلف 
فــي عــام 1992 يعني أنــه يتعين على 
حراس المرمى أن يعملوا على تطوير 
قــدرتــهــم فـــي الــلــعــب بــأقــدامــهــم، ومــع 
اعتماد المزيد من الفرق على الضغط 
العالي المتقدم، أصبح من الضروري 
تقريباً أن يشعر حراس مرمى الفرق 
بــالــراحــة وهم  على مستوى النخبة 
ــهـــم خــــــارج مــنــطــقــة  ــأقـــدامـ يـــلـــعـــبـــون بـ
الــجــزاء، ليس فقط لتغطية المساحة 
المـــوجـــودة خــلــف خــط الــدفــاع المتقدم 
لــأمــام، ولــكــن أيــضــا مــن أجــل الــقــدرة 
على بناء الهجمات من الخلف. هذه 
هي الفلسفة السائدة الآن، ولا يمكن 
لأي شخص أن يشكك فــي أن حــراس 
المـــرمـــى مــثــل إيــــدرســــون )مــانــشــســتــر 

سيتي(، وأليسون بيكر )ليفربول(، 
ومـــانـــويـــل نـــويـــر )بــــايــــرن مــيــونــيــخ(، 
ومارك أندريه تير شتيغن )برشلونة( 
قد لعبوا دورا حاسما في النجاحات 
الكبيرة التي حققتها أنديتهم خلال 

السنوات الأخيرة.
ولم يعد أحد ينتقد حراس المرمى 
بــســبــب الأخــــطــــاء الـــتـــي يــرتــكــبــونــهــا 
الخلف لأمام،  الكرة من  أثناء لعب 
حيث يُنظر إلى ذلك على أنه نتيجة 
حــتــمــيــة لــلــعــب بـــهـــذه الــطــريــقــة. لقد 
انتهت بالتعادل  التي  المباراة  كانت 
ــتــــون ولـــيـــفـــربـــول بــهــدفــين  بــــين بــــرايــ
لــكــل فــريــق فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
الممتاز  الــدوري الإنجليزي  مباريات 
مــثــيــرة لــلــغــايــة، وكـــانـــت مـــبـــاراة من 
طــــراز عــالمــي بــكــل مــا تــحــمــلــه الكلمة 
من معنى. وكان النشاط المستمر في 
للمديرين  الفنية المخصصة  المنطقة 
أن شيئاً ما على  إلــى  الفنيين يشير 
أعــلــى مــســتــوى يــحــدث فــيــمــا يتعلق 
المنافس. ومع  بطريقة الضغط على 
ذلك، كان رد فعل كلا المديرين الفنيين 
مــدى استمتاعهما بهذا  إلــى  يشير 

الكبير. التحدي 
ومــع ذلــك، استقبل كــل فريق من 
الفريقين هدفا بسبب خطأ من حارس 
المرمى. كان أليسون بيكر متقدما عن 
مــرمــاه عندما قطع سيمون أدينغرا 
ــل فـــــــان دايــــــــك إلــــى  ــيـ ــرجـ ــيـ تــــمــــريــــرة فـ
أليكسيس ماكليستر، ووضــع الكرة 
فــي الــشــبــاك، كما أدت تــمــريــرة بــارت 
فيربروخن إلى باسكال غروب عندما 
كان لاعب خط الوسط تحت الضغط 
إلى احتساب ركلة جزاء ضد برايتون. 
ثم يأتي الدور على أندريه أونانا، 
ــــى الـــــــذي يـــجـــســـد هـــذا  ــرمـ ــ حـــــــارس المـ

النقاش تماما. لقد بدأ حارس المرمى 
الكاميروني مسيرته مــع مانشستر 
يــونــايــتــد بــشــكــل ســيــئ لــلــغــايــة منذ 
قــدومــه مــن إنــتــر مــيــلان الإيــطــالــي في 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية الأخــيــرة، 
بــوصــفــه حــــارس المــرمــى الــــذي يجيد 
اللعب بقدميه والذي سيسمح للمدير 
الفني الهولندي إريك تن هاغ بتطبيق 
فلسفته التدريبية التي تعتمد على 
الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات 
من الخلف. لكن أونانا ارتكب الكثير 
مــن الأخــطــاء فــي التمرير - ربما كان 
ا أمام غلاطة سراي في  الأمر أكثر سوء
دوري أبطال أوروبا - كما بدا مرتبكا 

للغاية في المواجهات الفردية وأثناء 
استحواذه على الكرة. 

وفــي مــبــاراة مانشستر يونايتد 
أمــام برنتفورد، كما كــان الحال أمام 
بــايــرن ميونيخ، سمح أونــانــا للكرة 
ــن تـــحـــت جـــســـده،  ــى مــ ــرمــ ــول المــ ــدخــ بــ
ــا أدى إلــــى طــــرح الــكــثــيــر من  ــو مـ وهــ
الــتــســاؤلات حـــول قـــدراتـــه الــفــنــيــة من 
الأساس. في أياكس، لاحظ المدربون 
أن نقطة تمركزه داخل منطقة الجزاء 
متقدمة بعض الشيء عن الطبيعي، 
لــكــن أونــانــا اعــتــرض عــنــدمــا حــاولــوا 
تغيير ذلك، وفي الاختبارات توصل 
ــــى اســـتـــنـــتـــاج مــــفــــاده أن  ــــون إلـ ــــدربـ المـ

أونانا كان على حق، فالتمركز المتقدم 
يسمح له بالتعامل مع الكرات بشكل 
أفضل وأسرع. لكن المشكلة الأساسية 
تتعلق بما يحدث عندما يتقدم أكثر 
من الــلازم، كما حدث أمــام برنتفورد 
وبــايــرن ميونيخ، حيث يكون هناك 
شــــيء مـــا فـــي حــركــتــه يـــبـــدو خــاطــئــا 
للجماهير والمراقبين، وهو ما عرضه 
لــلــكــثــيــر مـــن الانـــتـــقـــادات. بــدايــتــه مع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد يــمــكــن وصفها 
بــالمــروعــة، لأن أونـــانـــا دائــمــا مــا كــان 
عــرضــة للكثير مــن الــتــقــلــبــات، ســواء 

في المستوى أو الثقة.
لكن فكرة أن مانشستر يونايتد 

كــان مخطئاً عندما تخلى عن ديفيد 
دي خيا وتعاقد مع حارس بديل هي 
فكرة مضللة - ليس فقط لأن حارس 
المرمى الإسباني، بعد سنوات من الأداء 
الاستثنائي، قد تراجع مستواه بشكل 
واضــح خلال الموسم الماضي. لم يكن 
دي خيا يجيد اللعب بقدميه، ولهذا 
الــســبــب لـــم يــعــد الــــحــــارس الأســـاســـي 
لمنتخب إسبانيا بعد نهائيات كأس 
ــذا الــســبــب أيــضــا  ــهـ الـــعـــالـــم 2018، ولـ
اضطر تن هاغ إلى تغيير طريقة اللعب 
بعد الهزيمة أمام برايتون وبرنتفورد 

في بداية الموسم الماضي.
ــد إن الإبــــقــــاء عــلــى دي  ــؤكـ ــن المـ مـ

خيا كان سيضع الكثير من علامات 
الاســتــفــهــام حـــول تــن هـــاغ، وإذا كــان 
المـــديـــر الــفــنــي الــهــولــنــدي يـــريـــد حقا 
اللعب بطريقة مشابهة لأياكس، فقد 
ــان الــتــخــلــي عـــن خـــدمـــات الـــحـــارس  كــ
ــان الــتــعــاقــد  ــاً. وكــ ــروريـ الإســبــانــي ضـ
مع الحارس الذي كان يدربه تن هاغ 
في أياكس أمراً منطقياً أكثر؛ وكل ما 
في الأمر هو أن ثقة أونانا قد اهتزت، 
ويعود السبب في ذلك بصورة جزئية 
قطع 

ُ
إلى أن تمريراته من الخلف قد ت

بــســبــب بـــــطء تـــحـــركـــات لاعـــبـــي خــط 
الدفاع المتداعي من أمامه!

وعلى أي حال، فإن تراجع مستوى 
أي حارس مرمى يمر بوقت عصيب لا 
يعني أنه سيئ أو أن طريقة اللعب لا 
تناسبه. وكما أشار خورخي فالدانو 
فــي صحيفة »إل بــايــس« الإسبانية: 
يـــدركـــون أهمية  الــجــمــيــع  »نـــظـــراً لأن 
ــداف المــتــوقــعــة ونــوع  ــ إحــصــائــيــة الأهـ
التسديدات التي نادراً ما تشكل خطراً، 
يبدو الأمر في بعض الأحيان كما لو 
أن اللاعبين هذه الأيام أصبحوا أكثر 
استعداداً لتحمل المخاطر في منطقة 
جزاء فريقهم أكثر مما عليه الأمر في 

منطقة جزاء خصومهم«. 
ــتــــى فــــي الــــلــــقــــاء الــــحــــذر بــين  وحــ
ــال ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــلــى  ــ ــنـ ــ آرسـ
ملعب الإمارات، كاد تردد ديفيد رايا 
أن يكلف آرسنال هدفا عندما ضغط 
عــلــيــه جــولــيــان ألــفــاريــز واصــطــدمــت 
الــكــرة وكـــادت تدخل الشباك. لقد  بــه 
ــبـــحـــت هــــــذه الــــــحــــــوادث مـــتـــكـــررة  أصـ
بشكل متزايد، وأصبح هناك شعور 
عام بقبول مثل هذه الأخطاء في ظل 

تغيير طريقة لعب حراس المرمى. 
*خدمة »الغارديان«

لندن: جوناثان ويلسون*

إيدرسون وأندريه أونانا وأليسون بيكر ثلاثة نماذج لحراس مرمى يجيدون اللعب بالقدم ويخاطرون بارتكاب الأخطاء )غيتي(

اللاعب الشاب المبدع يقدم مستويات مذهلة ويُضفي شعوراً بالراحة لمن حوله من اللاعبين

تألق بيلينغهام يعطي المنتخب الإنجليزي أفضلية قبل »يورو 2024«
بــعــد مــــرور مـــا يــقــرب مـــن نصف 
ســــاعــــة مـــــن أحــــــــــداث المـــــــبـــــــاراة الـــتـــي 
جمعت المنتخب الإنجليزي بنظيره 
الإيطالي على ملعب ويمبلي، ظهرت 
أولـــى عــلامــات الاســتــيــاء والعصبية 
المعهودة من الجماهير الإنجليزية، 
وبـــدأت موجة مــن الغضب تتصاعد 
عــنــدمــا كـــان يــمــرر مــدافــعــو إنــجــلــتــرا 
ــرة بــشــكــل مــمــل أمـــــام خـــط وســط  ــكـ الـ
ثابت لا يتحرك. في المقابل وبعدما 
المــبــاراة بشكل بطيء،  بــدأت إيطاليا 
سرعان ما استفاقت وتقدمت بهدف، 
وبــدا الأمــر وكــأن كــل شــيء يسير في 
صالحها، نــظــراً لأن لاعــبــي المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــــم يـــكـــونـــوا يــتــحــركــون 
بالشكل المطلوب. صحيح أن المنتخب 
الحالي لإيطاليا أقل كثيراً من الفرق 
التي سبقته، لكنه نجح في أن يجر 
نظيره الإنجليزي إلى اللعب ببطء. 

ــن حـــظ  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــن لـ ــ ــكــ ــ ــ ل
المنتخب الإنجليزي أن 
لديه لاعباً مبدعاً اسمه 
جود بيلينغهام قادر على 
تــغــيــيــر شــكــل ونــتــيــجــة أي 

مــبــاراة. وعلى 
الـــــــــــــــفـــــــــــــــور، 
اخــــــــتــــــــرق 

بــيــلــيــنــغــهــام 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــــط الـ خــ
الإيــــــــطــــــــالــــــــي، 
وتــــــمــــــكــــــن مـــن 
الــــوصــــول إلـــى 
ــل  ــبــ الـــــــــــكـــــــــــرة قــ
ــي  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــيـ ــ ــ جـ
لــوريــنــزو  دي 
وحصل على 
ركــلــة الــجــزاء 

ــي أحـــــــرزت  ــ ــتـ ــ الـ
مــنــهــا إنــجــلــتــرا 
ــتـــعـــادل  هـــــدف الـ
ومهدت الطريق 
الانتصار  نحو 
بـــثـــلاثـــة أهـــــداف 
مــــــقــــــابــــــل هــــــدف 
وحــــــــــــيــــــــــــد. لــــقــــد 

نـــجـــح بــيــلــيــنــغــهــام 
بـــهـــذه الــلــعــبــة فـــي كسر 

جـــــمـــــود المـــــــــبـــــــــاراة، لــكــن 
الأمر الرائع حقاً أن هذه 
الــلــمــحــة الاســتــثــنــائــيــة 
لم تكن الأخيرة للنجم 
الإنجليزي الشاب في 
هذا اللقاء، حيث شكل 

ــيــــرة  ــبــ خــــــــطــــــــورة كــ
عـــــــلـــــــى مـــــرمـــــى 

الأتــــــــــزوري، ســــــواء بـــانـــطـــلاقـــاتـــه أو 
بتمريراته السحرية. ويمكن القول 
إن ما أظهره المنتخب الإنجليزي أمام 
إيطاليا على ملعب ويمبلي يجعله 
منافساً قــويــاً لحصد بطولة كأس 
الأمــم الأوروبــيــة 2024، خاصة في 
ظل التألق اللافت لنجم ريال مدريد 

الشاب.
لقد كان المدير الفني للمنتخب 
ــاريـــث ســاوثــغــيــت،  الإنـــجـــلـــيـــزي، غـ
معجباً بما قدمه لاعبوه، باستثناء 
لاعبي قلب الدفاع، في المباراة التي 
فازت فيها إنجلترا على أسكوتلندا 
المــاضــي. ومع  فــي غلاسجو الشهر 
إمكانية ضم بوكايو ساكا، وربما 
إلـــى التشكيلة الأســاســيــة  لـــوك شـــو، 
عندما يستعيدا عافيتهما، فقد بدا 
المنتخب الإنجليزي فريقاً قوياً وقادراً 
على المنافسة على البطولات الكبرى: 
يشعر ساوثغيت بأن هذه التشكيلة 
قريبة من المثالية التي تجعله يشعر 
ــدرة عـــلـــى اجـــتـــيـــاز  ــ ــقـ ــ بـــالـــثـــقـــة فــــي الـ
الـــتـــحـــديـــات الأكــــثــــر صـــعـــوبـــة فــي 
نهائيات اليورو الصيف المقبل.

وكــانــت إيطاليا قــد حرمت 

المنتخب الإنجليزي من الفوز ببطولة 
كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، وفازت 
عليه في عقر داره على ملعب ويمبلي، 
وبالنسبة لساوثغيت فــإن الطريقة 
الــوحــيــدة للتغلب على هــذا الشعور 
بــالإحــبــاط هـــو الـــفـــوز بــبــطــولــة كــأس 
الأمـــم الأوروبــيــة الــقــادمــة فــي ألمانيا. 
فــي ذلـــك الـــيـــوم، كـــان مــلــعــب ويمبلي 
ــاً بــســبــب  ــ صــــاخــــبــــاً، ومــــخــــزيــــاً أيـــــضـ
الفوضى التي اندلعت في كل مكان. 
ــك الـــوقـــت، انــتــقــد كـــايـــل ووكـــر  فـــي ذلــ
الجماهير الإنجليزية التي قال إنها 
»تبحث عن السلبيات« وترى إخفاق 
المنتخب الإنجليزي أمراً مفروغاً منه. 
لقد أظهر ساوثغيت مراراً وتكراراً 
ــعـــض الــــلاعــــبــــين هــي  ــــي بـ أن ثـــقـــتـــه فـ
الأهــم، بغض النظر عن وضعهم مع 
أنديتهم. وقبل تسعة أيام، قام كالفن 
فيليبس، الذي لا يشارك في التشكيلة 
الأساسية لمانشستر سيتي رغم غياب 
رودري بــداعــي الإيــقــاف، بعمل رائــع 
وهــو يــرتــدي زي الــتــدريــب فــي ملعب 
الإمــــــارات ويــشــجــع زمـــــلاءه بحماس 
منقطع النظير خلال إجــراء عمليات 
ــــارك  الإحــــــمــــــاء. وأمـــــــــام إيــــطــــالــــيــــا، شـ

فيليبس في التشكيلة الأساسية إلى 
جانب ديكلان رايس، تماماً كما فعل 
المــبــاراة النهائية المشؤومة.  فــي تلك 
لكن كان الأمر المهم والمثير هذه المرة 
الــذي كان يجلس  هو أن بيلينغهام، 
على مقاعد البدلاء ولم يشارك في ذلك 
الــيــوم، كــان فــي قمة مــســتــواه وأظهر 
لمحات من قدراته وإمكانياته الهائلة 
التي تجعله قادراً على تغيير نتيجة 
أي مباراة في أي لحظة. لكن أي لاعب 
مبدع يكون دائماً بحاجة إلى تعاون 
جميع زمــلائــه مــن حوله حتى يكون 

قادراً على مواصلة الإبداع. 
وعـــنـــدمـــا حـــصـــل فــيــلــيــبــس عــلــى 
ــــت مــبــكــر مــن  ــفــــراء فــــي وقـ بـــطـــاقـــة صــ
أحــــــداث الـــلـــقـــاء بــســبــب تــدخــلــه على 
ديفيد فراتيسي، بدا الأمر وكأن خط 
وسط إنجلترا بدأ يعاني. من المؤكد 
ــه كـــانـــت هـــنـــاك عـــلامـــات اســتــفــهــام  أنــ
كثيرة بشأن الأداء الدفاعي للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي، بعد الــهــدف الأول الــذي 
سجله جيانلوكا ســكــامــاكــا، وحتى 
فــي أعــقــاب هـــدف الــتــعــادل بــعــد ركلة 
الجزاء التي حصل عليها بيلينغهام، 
تمكنت إيطاليا مــن صناعة العديد 

من الفرص الخطيرة ووجدت الكثير 
من المساحات الخالية خلف دفاعات 
إنـــجـــلـــتـــرا. لــقــد كــــان لاعـــبـــو إيــطــالــيــا 
يشقون طريقهم بسهولة في كثير من 
الأحيان وكانوا على وشك التقدم مرة 
أخــرى عن طريق ديستني أودوجــي. 
لكن بيلينغهام عاد للتألق من جديد، 
ــا« لــزمــلائــه داخــل  وكــــان يــقــدم »هـــدايـ
الــثــاقــبــة. وكــان  الملعب بفضل رؤيــتــه 
الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي 
رائـــــعـــــاً مـــــن الـــنـــاحـــيـــتـــين الـــدفـــاعـــيـــة 
والــهــجــومــيــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كما 
أظهر كل الصفات الإيجابية في لاعبي 

إنجلترا. 
ــن ديـــكـــلان  بـــــدأ الأمــــــر بـــتـــدخـــل مــ
ــالـــقـــرب مــن  رايــــــس عـــلـــى ســـكـــامـــاكـــا بـ
الـــجـــزاء، حــيــث كـــان المنتخب  منطقة 
الإيطالي في حالة هجوم، ثم انزلق 
بـــإصـــرار شــديــد وتــدخــل  بيلينغهام 
بقوة على نيكولو باريلا، ومرر الكرة 
الــذي انطلق بسرعة  إلــى فيل فودين 
هائلة، ووصلت الكرة مرة أخرى إلى 
بيلينغهام الــذي نجح في المــرور من 
الــيــســار إلى  فراتيسي ومــررهــا على 
مـــاركـــوس راشــــفــــورد، الــــذي راوغ ثم 

سدد الكرة في الشباك.
لقد كانت مــبــاراة مثيرة للغاية، 
وكــــــان لاعـــبـــو المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
يدركون جيداً حقيقة أن كل ملليمتر 
ــــواب  مــكــتــســب قـــد يــفــتــح أمــامــهــم الأبـ
ــز شــبــاك  ــ ــيـــرة وهــ ــــرص خـــطـ لـــخـــلـــق فــ
المــنــافــس. ولا يــجــب أن ننسى هــاري 
ــــذي ذكــــر الــجــمــيــع بـــأنـــه قـــادر  كــــين، الـ
على التسجيل من لا شيء، كما حدث 
في الهدف الثالث الذي أحرزه بينما 
كانت الجماهير الإنجليزية تغني في 
المدرجات »نحن ذاهبون إلى ألمانيا«. 
ولـــم يــكــن حــتــى اســتــقــبــال الجماهير 
ــادراً  المــحــبــط لـــجـــوردان هــنــدرســون قـ
على تقليل الشعور العام بالسعادة.

تم خروج بيلينغهام ليلعب بدلًا 
منه جــاك غريليش قبل ســت دقائق 
المــبــاراة، وكـــأن ساوثغيت  مــن نهاية 
يريد أن يحصل هذا اللاعب الفذ على 
تحية الجماهير العريضة الموجودة 
في المدرجات تقديراً له على ما قدمه 

من إبداع وتألق. 
لــقــد أصـــبـــح بــيــلــيــنــغــهــام الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر 20 عـــامـــاً، لاعــبــاً مــحــوريــاً 
في خطط المــدرب غاريث ساوثغيت، 
وربما هو مهندس الفوز الثأري على 
الطليان في ملعب ويمبلي الذي شهد 
خسارة إنجلترا لنهائي يــورو 2021 

بركلات الترجيح. 
 غــيــر 

ً
كـــــــان بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام بـــــديـــــلا

ـــم الأتـــــــزوري 
ّ
مــســتــخــدم عـــنـــدمـــا حـــط

القلوب الإنجليزية على أرضــهــا في 
ــر مــــن عــامــين  ــثـ ــاراة قـــبـــل أكـ ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ هـ
ــيـــان مــنــتــخــب  ــلـ ــيـــحـــرم الـــطـ بـــقـــلـــيـــل، لـ
»الأســــود الــثــلاثــة« مــن تحقيق المجد 
في بطولة كبرى منذ مونديال 1966. 
لكن بيلينغهام أعلن عن نفسه على 
الساحة الدولية بسلسلة من العروض 
اللافتة منذ كأس العالم في قطر العام 
ــاء مـــن ربــع  المـــاضـــي، رغــــم ألــــم الإقـــصـ

نهائي أمام فرنسا.
أنــه  إلـــى بيلينغهام عــلــى  يُــنــظــر 
النجم الجذاب بعد تسجيله 10 أهداف 
في أول 10 مباريات له مع ريال مدريد، 
منذ انتقاله إلى النادي الإسباني في 
مقابل 103 ملايين يورو )112 مليون 

دولار( من بوروسيا دورتموند.
ــورن لاعـــــب وســـــط بــرمــنــغــهــام  ــ ــ قـ
السابق مع عظماء ريــال مدريد على 
غرار الأرجنتيني - الإسباني ألفريدو 
دي ستيفانو والفرنسي زيــن الدين 
زيدان، بسبب بدايته القوية في نادي 

العاصمة الإسبانية.
وبـــعـــد نـــهـــايـــة الــلــيــلــة الـــســـاحـــرة 
عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي، فـــإن الانــطــبــاع 
العام الآن هو أن المنتخب الإنجليزي 
ــه جـــود  ــمـ ــب فــــذ اسـ ــ أصـــبـــح لـــديـــه لاعـ
بيلينغهام قــادر على قيادة منتخب 
بــــلاده لــلــوصــول إلـــى أبــعــد مــا يمكن 
خلال نهائيات كأس الأمم الأوروبية 

القادمة في ألمانيا.
*خدمة »الغارديان«

لندن: نيك أميس *

بيلينغهام يتعرض للإعاقة ليحصل على ركلة جزاء كانت مفتاح انتصار إنجلترا على إيطاليا )أ.ف.ب(

بيلينغهام بات 
النجم الذي تضع 

إنجلترا آمالها 
عليه للتتويج 

بكأس الأمم 
 الأوروبية )أ.ب(

الإنجليز متفائلون بقدرة 
بيلينغهام على قيادة 

منتخب بلادهم للتتويج 
بكأس الأمم الأوروبية

فلسفة الاعتماد على 
بناء الهجمات من الخلف 

زادت من تأثير دور حراس 
المرمى وأخطائهم
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»العرب وثقافة حقوق الإنسان في عالم متغيّر« لعبد الله تركماني

الهوة الواسعة بين التأصيل النظري للشرعة الحقوقية وتطبيقها العملي
للنشر  البريطانية  الشركة  عــن  صــدر 
»الـــعـــرب  بـــعـــنـــوان  كـــتـــاب   ،)Ltd Kutub-e(
وثــقــافــة حــقــوق الإنـــســـان فـــي عــالــم متغيّر 
)الــواقــع والطموحات في ســوريــا(«، أهــداه 
ــلــــه تـــركـــمـــانـــي،  ــبـــد الــ ــتــــور عـ ــدكــ المـــــؤلـــــف، الــ
رزان  المصير  المجهولة  السورية  للناشطة 
وزملائها  إشارته لاختطافها  مع  زيتونة، 
الــثــلاثــة ســمــيــرة الخليل ونــاظــم الــحــمــادي 
ــادة، وتــغــيــيــبــهــم قـــســـريـــا مــنــذ  ــمــ ــل حــ ــ ــ ووائـ

ديسمبر )كانون الأول( 2013.
يـــزيـــد الـــكـــتـــاب عــلــى 200 صــفــحــة من 
الحجم المتوسط، ويتضمّن مقدمة وأربعة 
فـــصـــول. ويُــشــيــر المـــؤلـــف فـــي مــقــدمــتــه إلــى 
كونية حقوق الإنسان، المولودة من تلاقح 
ــفــــاح الـــتـــاريـــخـــي  ــكــ ــات الـــكـــبـــرى والــ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
ع 

ّ
تمت تتيح  الــظــلــم،  أشــكــال  ضــد  للبشرية 

أي إنــــســــان بـــهـــذه الـــحـــقـــوق بـــغـــض الــنــظــر 
أو جنسه  ــه،  لـــونـ أو  ــه،  ــرقـ عـ أو  ــه،  ــنـ ديـ عـــن 

وجنسيته، أو أي اعتبار آخر.
»حـــقـــوق  الأول  الـــفـــصـــل  مـــطـــلـــع  ــــي  وفــ
ــان فـــي عــالــم مــتــغــيــر«، أعــــاد المــؤلــف  الإنـــسـ
ــلـــى كـــونـــيـــة الـــشـــرعـــة الــعــالمــيــة  الـــتـــأكـــيـــد عـ
ــه الــوثــائــق  ــتـ لــحــقــوق الإنــــســــان، بــعــد دراسـ
والمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة الــخــاصــة 
ــــلال هــــذا  ــ ــان. ونـــــاقـــــش خـ ــ ــ ــسـ ــ ــ بــــحــــقــــوق الإنـ
ــان فــي  ــ ــسـ ــ ــقــــوق الإنـ ــيـــاريـــة حــ الـــفـــصـــل، مـــعـ
م الدول، مع أهم التحديات التي  قياس تقدُّ
تـــواجـــه تــفــعــيــل مــواثــيــق حــقــوق الإنـــســـان، 
ومــنــهــا أســبــقــيــة الأمـــــن والـــنـــظـــام عــلــى ما 
سواهما من الحاجات الإنسانية، مع رهن 
قضايا حقوق الإنسان لأولويات السياسة 
الـــدولـــيـــة، مــســتــشــهــداً عــلــى ذلــــك بــجــريــمــة 

الصمت الدولي على استخدام نظام الأسد 
في سوريا السلاح الكيماوي ضد الأبرياء 
ــة الـــشـــرقـــيـــة بــريــف  ــغـــوطـ ــي الـ والمــــدنــــيــــن فــ
دمشق صيف عام 2013، مشيراً  إلى الهوة 
الملموس  الــنــظــري  التأصيل  بــن  الــواســعــة 
العملي  التطبيق  وبــن  الحقوقية  للشرعة 
لها. كما ناقش خلاله، دور المجتمع المدني 
الإنــســان،  حــقــوق  ثقافة  تعزيز  فــي  العالمي 
 مــهــمــا ومــــؤثــــراً فــي 

ً
ــلا ــامــ الــــــذي أضـــحـــى عــ

أنــه يعمل وفق  الــدولــي، لا سيما  المجتمع 
شبكة تضامنية وطنية وإقليمية وعالمية.

»العرب  المعنون  الثاني،  الفصل  وفــي 
إلى  المؤلف  وثقافة حقوق الإنسان«، أشار 
الحديثة  الــعــربــيــة  الــنــهــضــة  رواد  كــتــابــات 
ــذا المـــجـــال، الــتــي كــانــت مــتــفــاعــلــة مع  فــي هـ
المجال،  هــذا  فــي  الغربي  العالم  مــا يشهده 
ــدود الــبــنــيــة  ــ مــــع فــاعــلــيــتــهــا فـــيـــه ضـــمـــن حــ
البنيتن  مــع  وتفاعلاتها  العامة  الثقافية 
الــشــرعــة   

ّ
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة؛ إذ إن

الــحــقــوقــيــة لــم تــكــن حــكــراً عــلــى الـــغـــرب، بل 
ــارات الأخـــــــرى، ومــنــهــا  ــدت فـــي الـــحـــضـ ــ وجـ
الغرب  تــفــوّق  - الإســلامــيــة، ولــعــل  العربية 
الحالي فيها، كما يــرى، وتجذيره لها في 
المـــؤســـســـات والمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، مـــرده 
لفارق الانطلاقة التاريخية لكل من مشروع 
ــروع الــنــهــضــة  ــ ــشـ ــ الــــحــــداثــــة الأوروبــــــــــي ومـ
ــذا الــفــصــل إلــى  الـــعـــربـــيـــة، مــشــيــراً خــــلال هــ
العربية،  الحكومات  أغلب  شرعية  ضعف 
ــمــــة لمــعــنــى  ــاكــ ــنــــخــــب الــــحــ وإلـــــــــى فـــــقـــــدان الــ
المسؤولية وتفرّدها بتقنن معايير القيادة 

ومهامها.
ويــتــحــدث المــؤلــف فــي هــذا الفصل عن 
المـــعـــوقـــات الــنــابــعــة مـــن الــهــيــكــل الــقــانــونــي 
العربية، وضعف  الأقطار  في  والتشريعي 

البنية الثقافية - الاجتماعية، بوصف ذلك 
مــن أهــم المــعــوّقــات لتطور حــقــوق الإنــســان 
الهيكل  بن  فالارتباط  العربي.  العالم  في 
الــقــانــونــي الـــوطـــنـــي والـــشـــرعـــة الــحــقــوقــيــة 
الدولية ضعيف وظاهر في الدول العربية، 
ــع تــخــمــة مـــنـــظـــومـــة الــــقــــوانــــن الــوطــنــيــة  مــ
الــتــي تتناقض  بــالــقــوانــن الاســتــثــنــائــيــة، 
مــع ضــمــانــات الــشــرعــة الحقوقية الــدولــيــة، 
الــدولــة،  أجــهــزة  لتمدد سلطات  بــالإضــافــة 
ر سلبا على المهام الرقابية لمؤسسات 

ّ
ما أث

الــــدولــــة، لا ســيــمــا الــقــضــائــيــة والــبــرلمــانــيــة 
والإعلامية، خاتما حديثه، في هذا الفصل، 
عــن مــقــدمــات الــربــيــع الــعــربــي، وأن انتهاك 
اعتقال  مــن  بما تتضمنه  الإنــســان،  حقوق 
أصــحــاب الــــرأي والــتــعــذيــب والــقــتــل خــارج 
والمحسوبية  للفساد  بــالإضــافــة  الــقــانــون، 
الطبقي  والتفاوت  القضاء  على  والهيمنة 

واخــــتــــطــــاف الـــــثـــــروات الـــوطـــنـــيـــة وتـــراجـــع 
التعليم والتنمية وتعثر الإصلاح وانسداد 
ــــق الــســيــاســي، أســـبـــاب كــافــيــة لانــــدلاع  الأفـ
الثورات العربية، إلا أن نتائج انتقالها إلى 
البر الديمقراطي غير مضمون، إذا قصرت 
فــقــط، دون  الــنــظــام  وظيفتها على إســقــاط 
الذهاب إلى تغيير بنية الثقافة السياسية، 
ــي الـــنـــظـــام  ــ ــع إحـــــــــداث تـــغـــيـــيـــر جــــــــذري فـ ــ مـ

السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ــع »حــقــوق  ــ ــي الــفــصــل الـــثـــالـــث، واقـ وفــ
الإنسان في سوريا«، يُشير المؤلف إلى عدم 
تــقــادم حــقــوق الإنــســان، مــا يعني إمكانية 
بعد   ،

ً
مستقبلا الجرائم  مرتكبي  محاسبة 

ــذلان الـــحـــالـــي لـــهـــم مــــن قـــبـــل المــجــتــمــع  ــخــ الــ
ــم الــتــقــاريــر عن  الــــدولــــي. وبـــعـــد إيــــــراده أهــ
ــان فــــي ســـوريـــا  ــ ــسـ ــ ــات حــــقــــوق الإنـ ــاكـ ــهـ ــتـ انـ
السورية،  الحقوقية  المعاصرة، والمنظمات 
 الــــدســــتــــور الــــســــوري 

ّ
ــــف بــــــــأن ــؤلـ ــ يــــنــــوه المـ

بـــإشـــارتـــه إلــــى المــنــظــومــة الــعــالمــيــة لــشــرعــة 
حقوق الإنسان، يغيّبها على أرض الواقع، 
من خلال اختزال مؤسسات الدولة بشخص 
وقرارات ورغبات رأس النظام، القائم على 
أزمـــة حقوق   

ّ
فـــإن السلطة. وعليه،  أحــاديــة 

ــا، بـــاتـــت، إلــــى جــانــب  الإنــــســــان فـــي ســــوريــ
ثقافية واجتماعية، مشكلة  كونها مشكلة 
تــشــريــعــيــة وقـــانـــونـــيـــة، وتــقــابــلــهــا مــســألــة 
ــة لــتــفــعــيــل الــنــصــوص  الـــضـــمـــانـــات الــــلازمــ
الدستورية أو القانونية في حال إقرارها، 
في ظل كم التحديات التي واجهت وتواجه 
الطوارئ  بــدءاً من قانون  مسيرة تطورها، 
إلـــى غــيــاب الــفــصــل بــن الــســلــطــات الــثــلاث، 
ــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة،  ــائـ ــقـــضـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـ
وتــغــوّل الأخــيــرة على السلطتن الأولــيــن، 
وإخضاعهما لمعايير سياسية وأمنية في 

ح إلى إحداهما، مع 
ّ

مجال التعين أو الترش
وجــود قائمة طويلة من القوانن الوطنية 
الحقوقية،  الشرعة  مبادئ  مع  المتعارضة 
التعبير وتأسيس  انــعــدام حــق  إلــى جانب 
الأحــزاب والجمعيات، بالإضافة لكم هائل 
يــنــدى لها الجبن مورست  انــتــهــاكــات  مــن 
بــحــق الــســوريــن قــبــل عـــام 2011، أمـــا بعد 
التي  الانتهاكات  أهــم  ذكــر  فقد  عــام 2011، 
مارسها النظام وبعض فصائل المعارضة.

الــرابــع والأخــيــر »حقوق  وفــي الفصل 
الإنـــســـان فــي ســوريــا بــعــد الــتــغــيــيــر« يــورد 
المؤلف السيناريوهات المحتملة في سوريا 
ووضــعــيــة حــقــوق الإنـــســـان فــيــهــا، لينتقل 
بــعــدهــا لــلــحــديــث عــن المــعــوقــات المعترضة 
لحقوق الإنسان في سوريا الجديدة، التي 
ــار ديـــمـــومـــة الاســـتـــبـــداد  ــ ــول آثـ تــتــمــحــور حــ
لأكــثــر مــن خــمــســن عــامــا، وغــيــاب الثقافة 
الــديــمــقــراطــيــة والــحــقــوقــيــة لأغــلــب أحــــزاب 
للمجتمع  الــتــقــلــيــديــة  والــبــنــى  المـــعـــارضـــة، 
الـــســـوري، ومـــا تـــرسّـــخ فــيــه مـــن مـــوروثـــات 
السورين  ثقة  اهتزاز  مع  معيقة،  تقليدية 
بــالــشــرعــة الــحــقــوقــيــة والمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
ــفــتــهــا ســــنــــوات الــــثــــورة، 

ّ
ــتـــي خــل والآثــــــــار الـ

والموضوعية  الذاتية  للمعوقات  بالإضافة 
لمنظمات حقوق الإنسان السورية.

كتبا عدة  نشر  قــد  تركماني  د.  وكـــان 
فــــي هـــــذا المــــجــــال، مـــنـــهـــا: »جــــــدل الــتــنــمــيــة 
ــة وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فــي  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ والــ
كاشفة  و»أضـــواء   ،»)1995( العربي  العالم 
عــلــى الــثــورة الــســوريــة المـــغـــدورة )2023(«، 
و»العرب وحقوق الإنسان في عالم متغيّر/
 .»)2023( فــي ســوريــا  والطموحات  الــواقــع 

كما أسهم في نشر 28 كتابا جماعيا
* كاتب سوري

عمار جلو*

يدشن كتابه »من الحكم إلى القيادة... في العالم العربي« بمركز الشيخ إبراهيم آل خليفة

 ـ                                        : النساء للقيادة  خالد جناحي ل
والرجال للحكم

»عـــنـــدمـــا كــــانــــت جــــدتــــي فــــي الـــرابـــعـــة 
أن  والدتها دون  والــدهــا  ق 

ّ
مــن عمرها، طل

يــخــبــرهــا بــطــلاقــهــمــا. ثــــمّ تــــرك زوجـــتـــه في 
العراق وأخذ ابنته )جدتي( معه على متن 
البحرين، جنوبا عبر  إلــى  مــركــب شــراعــي 
اللؤلؤ  مــراكــب صيد  كــانــت  الخليج. حيث 
تنتقل من ميناء البصرة إلى المنامة، أواخر 
الممكن  التاسع عــشــر... ولــم يكن من  القرن 
تــحــمّــل تــكــلــفــة ركــــوب الــســفــيــنــة الــبــخــاريــة؛ 
ولذلك ربما استغرقت رحلة جدتي الأولى 
أيــامــا عـــدة. ومـــرّ أكــثــر مــن 30 عــامــا قبل أن 
تـــرى جــدتــي والــدتــهــا مـــرة أخــــرى«. قاست 
عــلــى ســوء  لكنها »تغلبت  الــعــنــاء،  الــجــدّة 
متنا التسامح«. »جدتي كانت 

ّ
المعاملة وعل

قــصــة صـــمـــود وتــصــمــيــم عــظــيــمــن. كــانــت 
نصف عراقية ونصف بحرينية، أعتقد أن 
قوة والدتي جاءت من جدتي، التي تحملت 

المعاملة القاسية بهدوء منذ سن مبكرة«.
ــل  ــ ــرفــــي ورجـ ــر المــــصــ ــيـ ــبـ ــوّقــــف الـــخـ ــتــ يــ
الأعمال البحريني خالد جناحي عند قصة 
- كما من  ليستلهم منهما  جدته ووالــدتــه 
النساء يصنعن  أن  - فكرته  نساء أخريات 
ــادة، بــيــنــمــا يــصــنــع الــــرجــــال الــحــكــم  ــيــ ــقــ الــ

والإدارة.
كتابه  ــن جناحي 

ّ
دش )الثلاثاء(  مساء 

ــي الــعــالــم  ــادة... فــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ »مـــــن الـــحـــكـــم إلـــــى الـ
العربي« في مركز الشيخ إبراهيم بن محمد 
آل خــلــيــفــة لــلــثــقــافــة والـــبـــحـــوث، بــحــضــور 
الــشــيــخــة مـــيّ بــنــت مــحــمــد بـــن إبــراهــيــم آل 
السابقن  الــــوزراء  مــن  خليفة، وعــدد كبير 
ورجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية 

والاقتصادية في البحرين.
ــــذي صــــدر بــالــلــغــة  يــتــكــوّن الـــكـــتـــاب، الـ
 ،

ً
فصلا و13  أقسام،  ثلاثة  من  الإنجليزية، 

ــدّم فـــي الــقــســم  ــقـ ويـــقـــع فـــي 420 صــفــحــة، يـ
تجربته  فيها  يعرض  مذكراته،  من  جانبا 
المتراكمة حول القيادة، من مرحلة تكوينه 
كــطــالــب وعــمــلــه فـــي إنــجــلــتــرا، والمــنــاصــب 
الــدروس  التي شغلها، ويفسّر من خلالها 
الــتــي شــهــدهــا فــي مــراحــل قــيــادة الأعــمــال، 
ــا، قـــضـــى أغــلــبــهــا  ــامــ يــبــلــغ جـــنـــاحـــي 62 عــ
 بن العواصم 

ً
خارج العالم العربي، متنقلا

تنفيذيا  ورئيسا  مصرفيا  خبيراً  الغربية 
ل في 

ّ
لعدد من الشركات والبنوك، كما تنق

الــعــربــي، حيث تولى  الــعــالــم  معظم أرجـــاء 
قيادة عدد من الشركات الاقتصادية، وهو 
يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاما في مجال 

الخدمات المصرفية والمالية.
ــيـــس  ــو رئـ ــ ــا هــ ــ ــــضـ ــي أيـ ــاحــ ــنــ ــد جــ ــ ــالـ ــ خـ
والــــوصــــي  المــــؤســــس  والــــشــــريــــك   Vision3
لمــؤســســة مــنــتــدى »مـــريـــم«، وشــغــل منصب 
ــيــــس مـــجـــلـــس الأعـــــمـــــال الـــعـــربـــي  ــائــــب رئــ نــ
للمنتدى الاقتصادي العالمي )2007-2003(، 
إلى جانب منصب الرئيس المشارك لمجلس 
الأجــــنــــدة الــعــالمــيــة لــلــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي حــــول الـــشـــرق الأوســـــط حــتــى عــام 

لمجموعة  التنفيذي  الــرئــيــس  وكـــان   .2011
»دار المال الإسلامي«، ورئيس مجلس إدارة 
ورئيس  القابضة  »سوليدرتي«  مجموعة 

مجلس إدارة »نسيج«.
ــــي الـــقـــســـم الـــثـــانـــي يـــعـــرض جــانــبــا  وفـ
من الأفكار التي تعبّر عن آرائــه في التقدم 
والتنمية والقيادة وصناعة التغيير، وهو 
يطرح إطاراً لهذه الأفكار يقوم على التطور 
المــرأة  وتمكن  الكاملة  والنزاهة  المتواصل 

ومنح الشباب الفرصة.
يــقــول: »الــنــزاهــة لا تقبل القسمة على 
عدد، يمكنك أن تكون نزيها من دون شروط 
نــعــزز  أن  عــلــيــنــا  يـــضـــيـــف:  ــون«.  ــكــ تــ ألا  أو 
النزاهة كقيمة عليا في العالم العربي، لكي 
الصحيح  التقدم  نحقق شــروط  أن  نتمكن 
الحقيقة.  لــوي ذراع  أو  من دون مجاملات 
ــــط«: أقــــول ما  »الــشــرق الأوســ وهـــو يــقــول لـــ
ــة«، لا  ــاريـ ــعـ ــــن بــــه، وأقــــــدّم »الــحــقــيــقــة الـ أؤمـ
أسعى لإرضاء أحد، لكنني أيضا لا أهدف 

للإثارة والإزعاج.
لواحدة  الثالث،  القسم  تخصيص  تــمّ 
من أهم الهوايات التي شغف بها جناحي، 
ــة، حــيــث  ــاعــ ــنــ ــكــــراً وصــ ــي الـــســـيـــنـــمـــا، فــ ــ وهــ
يستعرض 100 فيلم على رأس قائمة أفضل 
الأفلام التي شهدتها صناعة السينما في 
رغبته  من  تنبعث  للسينما  رؤيته  العالم. 
في فتح نوافذ للتعبير، ومشاركة الصورة 
في رسم مفاهيم تتعلق بالحرية والإبداع.

يقول جناحي في كتابه: »هذا الكتاب 
مخصص لجميع الشباب والشابات حتى 
أتمنى  المستقبل.  أحــلام  بناء  من  يتمكنوا 

أن يستخدموا حريتهم في اختيار الحياة 
الــقــادم.  وللجيل  لأنفسهم  يريدونها  التي 
الــذيــن يحتاج  الــقــادة  أن يصبحوا  أتــمــنــى 
إليهم العالم بشدة في كل مكان«. في مكان 
آخر من الكتاب يقول: أريــد أن أرى تغييراً 
في الشرق الأوسط يجلب الابتكار والتفكير 
النقدي والقوة لكل فرد، بالطريقة التي لا 

يمكن إلا للقادة أن يلهموها لمواطنيهم.
اللغة  اختار خالد جناحي  لمــاذا  لكن، 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة؟، يـــقـــول لـــنـــا: »الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
عبر  استعمالها  يمكنني  الــتــي  اللغة  هــي 
ــة، حــيــث  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ مــخــتــلــف الـــوســـائـــط الإلـ
كتبته مستعينا بالتكنولوجيا، ولا يوجد 
أو أخــشــى نقله  أودّ،  الــكــتــاب لا  فــي  شـــيء 
جميع  مــخــاطــبــة  أردتُ  الـــعـــربـــي.  لـــلـــقـــارئ 
العربي  الشباب  وليس  العالم  في  الشباب 
ــدار نسخة  فــقــط، ولــكــنــي أيــضــا أتــجــه لإصــ
أن  إلــى  الــكــتــاب«. لكنه يشير  مترجمة مــن 
النسخة العربية ستحمل أفكار نص يعبّر 
عــن أفــكــار الــكــتــاب، ولــيــس تــرجــمــة حرفية 
لــه. ولــذلــك؛ فمن المــؤمــل أن يتغير العنوان 

أيضا.

 التطور وليس الثورة
فــي منتدى اقــتــصــادي عــالمــي أقــيــم في 
العقبة بـــالأردن، قــال الملك عبد الله الثاني 
السياسين  الــقــادة  الــحــســن، مخاطبا  بــن 
والاقــتــصــاديــن: »إنــنــا فــي الــعــالــم العربي 

نتطلع نحو التطوّر وليس الثورة«. 
ــه تــــوقــــف عــنــد  ــ ــ ــي، إنـ ــاحــ ــنــ ويـــــقـــــول جــ

الــعــبــارة؛ لكونه »مــراقــبــا يقظا يطرح  هــذه 
ــارك وجــهــة نــظــري  ــ ــد أن أشـ ــ الأســئــلــة« »أريـ
حــــول الأهـــمـــيـــة الـــكـــبـــرى لــلــتــفــكــيــر الــنــقــدي 
ــداث  ــ ــة والـــنـــقـــاش لإحـ ــادثــ ــوار والمــــحــ ــ ــحـ ــ والـ
من  الناس  يمكّن  المطاف  نهاية  في  تغيير 
حرية الاختيار لأنفسهم وتحديد قيمتهم 
الـــوراء على  إلــى  في المجتمع. عندما أنظر 
ــدار الــعــشــريــن عــامــا المــاضــيــة فـــي الــعــالــم  مــ
تــطــور  نــشــهــد أي  ــم  لــ أنـــنـــا  أرى  الــــعــــربــــي، 

حقيقي باستثناءات قليلة جداً«.
»الشرق  لـ حديثه  في  جناحي  يتوقف 
الأوســــط« عــنــد نــمــاذج الــنــجــاح فــي العالم 
الــعــربــي: »الــســعــوديــة تصنع قــصــة نجاح 
المــرأة وتطوير التعليم  مبهرة، عبر تمكن 
ــة الــفــلــســفــة والــتــفــكــيــر الــنــقــدي  ــافـ بــعــد إضـ
ــادرات مــتــعــددة. لو  ــبـ لــلــمــنــاهــج... وعــبــر مـ
أعــطــيــنــا المــــــرأة فـــرصـــة الــعــمــل والمـــشـــاركـــة 
حال  لتغير  المــاضــي  الــقــرن  أربعينات  منذ 
العالم العربي. مثلما تنص خطة التنمية 
البشرية التي أقرّتها الأمم المتحدة، ولرأينا 
الـــكـــثـــيـــرات مــــن الـــنـــســـاء يـــتـــبـــوأن مــنــاصــب 
قيادية في العالم العربي«؛ لذلك يقول في 

كتابه: »النساء قادة والرجال حكام«.

 بعيداً وسالماً

يــتــوقــف جــنــاحــي أيــضــا عــنــد نصيحة 
الفارسي  الساحل  القادم من  جــدّه  أسداها 
بلهجة  المخلوطة  العربية  بلغته  للخليج، 
 بعيداً... وأنــتَ دائما 

ْ
: »كــن

ً
»الهولة«، قائلا

ــــي تـــرجـــمـــة لــلــمــثــل الــخــلــيــجــي  ــم«، وهـ ــالــ ســ

المــعــروف: »اذهـــب بــعــيــداً... وارجـــع سالما«. 
يــضــيــف: »لــقــد تــــردد صـــدى هـــذه الكلمات 
ودليل  تحذير  بمثابة  وكــانــت  حياتي  فــي 
وعــزاء لي في أوقــات مختلفة. وكــان جديّ 
يرددها لي بالعامية الفارسية عندما كنت 

صغيراً«.
يــضــيــف: لــقــد أثـــــرت هــــذه الــكــلــمــة في 
ــتُ فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن  ــركــ ــتــ ــقـــد اشــ حــــيــــاتــــي، لـ
فــي بلدي  القيادية والاقــتــصــاديــة  الأعــمــال 
وفـــــي دول الـــخـــلـــيـــج، ولـــكـــنـــي كــــنــــتُ أضـــع 
مسافة بــن مــا أقــوم بــه وبــن مركز الــقــرار. 
القرار  فالكثير من الذين التصقوا بصناع 
وحرية  الاختيار  حرية  باختيارهم  فقدوا 
يــضــيــفــوا شيئا  أن  يتمكنوا  فــلــم  الــحــركــة، 
لعناصر التقدم والتطور التي يدعون لها.

له  وجــهــهــا  بكلمة  جــنــاحــي  يستشهد 
الأمــــن الـــعـــام الــســابــق لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
 

ُ
عـــمـــرو مـــوســـى: »مــــن مــمــيــزاتــك أنــــك قــلــيــل

الأصــــدقــــاء«، يــضــيــف هـــذه مــيــزة تجعلني 
أخــرى  نصيحة  ثمة  بالمحيط.  متأثر  غير 
ــرار: »اجــــعــــل بــيــنــك  ــ ــقـ ــ ــــد أصــــحــــاب الـ مــــن أحـ
وبن الآخرين نهراً مليئا بالماء... يمكنهم 
قــادريــن على  غــيــر  يــشــاهــدوك، ولكنهم  أن 

مسك«.

 مع أميركيين تحت الغزو
بــالــعــودة إلــى أصـــول جــدتــه العراقية، 
فــقــد مــكّــنــتــه مـــن إتـــقـــان الــلــهــجــة الــعــراقــيــة، 
الثاني من أغسطس  حيث ساعدته عشية 
فــي الأســر  الــوقــوع  ب 

ّ
)آب( 1990 على تجن

حن اجتاحت القوات العراقية الكويت.
»الشرق الأوســط«: وقتها كنتُ  يقول لـ
الأميركين  الأعمال  برفقة ثلاثة من رجــال 
ــاءوا مــمــثــلــن لــشــركــاتــهــم  ــ فـــي الـــكـــويـــت، جــ
ــات  ــ ــركـ ــ ــــى شـ ــلـ ــ ــرة لـــــلاســـــتـــــحـــــواذ عـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
اقــتــصــاديــة فـــي الــكــويــت، اســتــيــقــظــتُ على 
الــعــراقــيــن، لكني حدثتهم  الــجــنــود  إيــقــاع 
الاعتقال،  من  فأعفوني  العراقية  باللهجة 

طالبن مني مغادرة الفندق.
الــقــصــة يــســردهــا فــي الــفــصــل الــعــاشــر 
من الكتاب، ويضيف: نقلت رجال الأعمال 
ــيـــن إلـــــى شـــقـــة صــــديــــق لــبــنــانــي،  ــركـ ــيـ الأمـ
وظللنا 14 يوما تحت الخوف، خاصة بعد 
انتقالهم معي  بــلادهــم  رفــضــت ســفــارة  أن 
أن أشير  السعودية، ويكفي  الأراضـــي  إلــى 
إلـــى أنــنــا خــضــنــا مــفــاوضــات ومــســاومــات 
مــطــولــة لـــشـــراء »الأنـــســـولـــن« لأحـــد هـــؤلاء 
ــانــــون مــــــرض الــــســــكــــري، حــتــى  ــــن يــــعــ ــذيـ ــ الـ

حصلنا عليه بألف دولار.
ــغـــادرة  بـــعـــدهـــا تــمــكــن جـــنـــاحـــي مــــن مـ
الكويت بعد أن أمّنت له البحرين رحلة برية 
السلطات  مــع  بالتنسيق  الــســعــوديــة،  إلـــى 
ــــي الـــحـــافـــلـــة  ــــول: وجـــــــدت فـ ــقـ ــ ــة، يـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
البنك  محافظ  بينهم  كويتية،  شخصيات 
المركزي، لكنني علمتُ أن السفارة منحتهم 
هويات بحرينية لكي يسهل انتقالهم دون 

أن تعترضهم القوات العراقية.

خالد جناحي مع كتابه

المنامة: ميرزا الخويلدي

كان لعمله الثوري تأثير هائل على الفكر الإنساني 

إسحاق لا بيرير... 
قدّم مفهوماً جديداً 

جذرياً للتطور البشري
تتوالى اليوم الاكتشافات العلمية عن الكائنات البشرية التي 
النظر في  العقائد الإبراهيمية، ويبدو من  وجــدت قبلنا بحسب 
كتب التاريخ أن هناك من كان يتحدث منذ القدم عن بشر قبل آدم. 
لكن يبدو أن أقوى هذه الأصوات كان لإسحاق لا بيرير )1596 – 
1676( سفير فرنسا لدى الدنمارك، وقد كان عالما لاهوتيا وكاتبا 
إلــى المسيحية.  تــحــوّل  يــهــودي الأصـــل  المــولــد،  ومحاميا فرنسي 
تـــأثـــر بـــتـــومـــاس هـــوبـــز وكـــــان لـــه تــأثــيــر عــلــى بــــــاروك ســبــيــنــوزا، 
واشتهر بأنه سلف القرن السابع عشر للنظرية العرقية العلمية 
للفهم  بتحدٍ  تقدمت  الــتــي  فرضيته  فــي  الأجــيــال  بتعدد  القائلة 
البشرية كما هو معروف  التقليدي لنسب الأجناس  الإبراهيمي 
من سفر التكوين. يوصف هذا الفيلسوف بأنه واحد من جماعة 
الأحــرار  المفكرون  بأنهم  أيضا  the libertins، ويوصفون  لعاء 

ُ
الخ

الذين قوضوا المعتقدات المعروفة. ومن القواسم المشتركة بينهم، 
أنهم كانوا قلقن بعض الشيء من أن صديقهم إسحاق لا بيرير 
سيطبق الشكوك على الكتاب المقدس في كتابه »بشر قبل آدم«، 
وهذا ما حدث، فقد قرر أن الكتاب المقدس لا يمثل تاريخا دقيقا 

لجميع البشر، وإنما هو لليهود فقط.
تعرض كتاب لا بيرير هذا لانتقادات شديدة من قبل السلطات 
بعد   1656 عــام  وفــي  والكاثوليكية،  واليهودية  البروتستانتية 
حرِق كتابه علنا في باريس، ووقع هو بيد 

ُ
عاصفة من السخط، أ

الكنيسة الكاثوليكية، بينما كان في هولندا الإسبانية التي كانت 
آنذاك تحت حكم آل هابسبورغ وهناك جرى اعتقاله وسجنه لمدة 
آرائــه وتحوّله  إلا بعد تخليه عن  ستة أشهر ولــم يطلق سراحه 
إلى العقيدة الكاثوليكية. ثم ذهب بعد ذلك إلى روما وتوسل إلى 
البابا ألكسندر السابع طالبا المغفرة، وتراجع عن آرائه السابقة 
رسميا، وإن تشكك الشكوكي الآخــر بيير بايل وغيره في صدق 

تلك التوبة.
فــي كــتــابــه »بــشــر قــبــل آدم«، يــقــرر مــا فــي الــعــنــوان، وأن هــذا 
يفسر حياة قابيل بعد مقتل هابيل وأنه تزوج وبنى مدينة. هذا 
التفسير لاختلاف الأصول البشرية أصبح أساسا لنظريات تعدد 
الأجناس في القرن التاسع عشر، واعتنقها أولئك الذين حاولوا 
الذين  لأولئك  جذابة  كانت  الفكرة  أميركا.  في  العنصرية  تبرير 
الــغــربــيــة، فالتفسير  الــشــعــوب غــيــر  ســعــوا للبرهنة عــلــى دونــيــة 
الوحيد المتسق لبعض المقاطع الكتابية والأدلة الأنثروبولوجية 
والمكسيكين  والـــســـود  الصينين  هــيــئــة  لاخــتــلاف  والــتــاريــخــيــة 
أن هناك بشراً قبل  إلــى  الشعوب يرجع  والإسكيمو وغيرهم من 
اليهودي، ولا  التاريخ  فقط مع  يتعامل  المقدس  الكتاب  وأن  آدم، 
يمكن عدّه تاريخا العالم. لكن سرعان ما هوجمت نظرية لا بيرير 

ودحضت من جميع الجهات.
ومــع ذلــك، كــان لعمله الــثــوري تأثير هائل على فكر القرنن 
السابع عشر والثامن عشر. لقد بعث الاحتمال في أن كل البيانات 
قــدّم  وبــهــذا  الــيــهــودي،  التاريخ  على  فقط  تنطبق  إنما  الكتابية، 
مفهوما جديداً جذريا للتطور البشري وقاد الناس إلى تحسس 
المزايا النسبية للثقافات والأديان المختلفة. وسرعان ما أدى مزيد 
مــن الـــدراســـات الأنــثــروبــولــوجــيــة والــجــيــولــوجــيــة، بــالإضــافــة إلى 
التحقيقات والــدراســات في علم الأديــان المقارن، إلى التخلي عن 
التسلسل الزمني والتاريخ التوراتي بوصفه إطارا لفهم التاريخ 
من  المقدس  للكتاب  أعلى  نقد  بداية  واندلعت  بالكامل،  البشري 

اب مثل سبينوزا، ونقد فلاسفة التنوير للدين التقليدي.
ّ
قبل كت

غالبا ما يوصف لا بيرير بأنه ملحد، لكن الوصف مضلل، 
ــر الــقــرن الــســادس  فمصطلح »المــلــحــد« دائــمــا مــضــلــل، وفـــي أواخــ
عشر وأوائــــل الــقــرن الــســابــع عشر لــم يكن يصف حقا مــوقــف من 
الإنسان  لطبيعة  المسيحية  اليهودية  والــرؤيــة  الله  وجــود  ينكر 
متباينة حول  وشــكــوك  تفسيرات  المفكرين  لــدى  كــان  ومــصــيــره. 
جوانب من حقيقة القصة الدينية الشاملة. لكن الإلحاد بوصفه 
إنــكــارا لــوجــود إلــه وإنــكــارا لــســرد الكتاب المــقــدس بــعــدّه الــصــورة 
لشكوك  نتيجة  بــعــد  فيما  أتـــى  الــتــاريــخ،  بـــدء  لكيفية  الحقيقية 
لابيرير وهوبز المطبقة على المواد الدينية. والأرجح أنه كان بعيداً 

كل البعد عن شخصية الملحد عندما طور وجهة نظره.
لقد جاء من عائلة كالفينية من مدينة بوردو، وعلى الأرجح 
الــذي تحول إلى المسيحية،  البرتغالي اليهودي  هو من المجتمع 
هم بالإلحاد والمعصية، وفي عام 1626 تمت تبرئته بدعم 

ُ
لكنه ات

قوي من ستن قسيسا. لكن من المؤكد أنه كان غير مؤمن ببعض 
العقائد الرئيسية اليهودية والمسيحية، وأنه كان مؤمنا صوفيا 
بلاهوت خاص. وفيما بعد، تخلى عن كثير من أطروحاته التي 

عُدت هرطقية.
إلــى دعـــواه وجــود بشر قبل  الكبرى، بالإضافة  مــن قضاياه 
آدم، أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة، وأننا لا نملك مخطوطا 
دقيقا للكتب المقدسة، وأن الكتاب المقدس هو فقط تاريخ اليهود، 
آدم،  بــدأ مع  اليهود  تاريخ  وأن  للبشرية جمعاء،  تاريخا  وليس 
وأن الطوفان كان مجرد حدث محلي في فلسطن، وأن العالم ربما 

كان قديما أزليا.
لا يُعرف النظام الذي توصل به لا بيرير إلى علمه اللاهوتي، 
ولكن من الواضح أن نظرية »البشر قبل آدم« ونظرية »الأصــول 
المبكرة، ثم  الجينات للبشرية« كانتا من مكونات فكره  المتعددة 
والنقطة  الدينية.  المعرفة  حــول  حقيقية  شكوكا  لتكونا  تطورتا 
الأساسية في رؤيته اللاهوتية هي مركزية التاريخ اليهودي في 
العالم، وقد وضع نظرية ما قبل آدم، اعتماداً على النص التوراتي، 
والـــوثـــائـــق الــتــاريــخــيــة الــوثــنــيــة، والـــبـــيـــانـــات الأنــثــروبــولــوجــيــة 
المعاصرة له، وكان الهدف الأساسي هو تمييز ما قبل الآدمين - 

ويعني بهم كل البشر باستثناء اليهود - من اليهود.
»كــــان عــالــم مـــا قــبــل آدم دمـــويـــا مــتــوحــشــا وتـــافـــهـــا، لا شــيء 
استثنائيا يحدث فيه. وعندما خلق الله أول يهودي بدأ التاريخ 
الإلهي، واليهود هم وحدهم الفاعلون، والتوراة والإنجيل مجرد 
أحــــداث يــهــوديــة، فــالــطــوفــان حـــدث فــي فلسطن فــقــط، والشمس 
حُبست عــن الــغــروب فقط حيث كــان يقف يــوشــع بــن نــون ليبدأ 

معركته العسكرية«.
يقول لا بيرير: »هذه الكتب الخمسة ليست النسخ الأصلية، 
ـــســـخ«. وصــــار دلــيــلــه أســاســا لــنــقــد الكتب 

ُ
ــســخ عــن ن

ُ
وإنــمــا هــي ن

المقدسة الحديثة، ألا وهو الإشــارة إلى التضاربات والتكرار في 
النص، ولا سيما الجزء الــذي من المفترض أن موسى كتبه »عن 
موت موسى ومكان موته وقبره«. وخلص لا بيرير إلى القول: »لا 
أحتاج إلى إزعــاج القارئ أكثر من ذلك لإثبات شيء في حد ذاته 
واضح بما فيه الكفاية. الكتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس 
بالغرابة،  نشعر  أن  ينبغي  ولا  يُعتقد.  كما  مــوســى،  يكتبها  لــم 
عــنــدمــا نــقــرأ فيها أشــيــاء كــثــيــرة مــشــوشــة وخــالــيــة مــن الترتيب 
وغــامــضــة ونــاقــصــة - وهــنــاك أشــيــاء جــرى حذفها ووضــعــهــا في 
غير محلها - وعندما نجد أنفسنا أمام كومة من النسخ المكتوبة 

بشكل مرتبك«.
* كاتب سعودي

خالد الغنامي*

علينا أن نعزز النزاهة 
كقيمة عليا في العالم 
العربي، لكي نتمكن 

من تحقيق شروط 
التقدم الصحيح
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مصر تتمتع بالعديد من وجهات التخييم )تصوير: سعيد الخولي(

هـــــل مـــلـــلـــت الــــحــــيــــاة الــنــمــطــيــة 
والمظاهر العصرية؟ لماذا لا تفكر إذن 
في الهروب منهما عبر التخييم في 
ســفــح جــبــل بعيد أو مــوقــع ساحلي 
رومانسي؛ فهناك العديد من مقاصد 
التخييم الرائعة لاكتشافها في مصر؛ 
والأمــر يتعدى هناك أكثر من نصب 
خيمتك وقضاء الليل تحت النجوم؛ 
إذ تنتظرك نشاطات متنوعة أخرى 

يمكنك ممارستها هناك.
لكن عليك أن تتعرف أولًا على 
ــارات  ــهــ ــد الـــتـــخـــيـــيـــم، وأهـــــــم مــ ــ ــــواعـ قـ
ــنــــظــــام الــبــيــئــي  ــقــــاء وطـــبـــيـــعـــة الــ ــبــ الــ
قــبــل أن تتنقل  الــســيــاحــي  لمــقــصــدك 
إليه. يقول الرحالة والمصور سعيد 
»الــشــرق الأوســـط«:  لـــ جمال الخولي 
ــة لــابــتــعــاد  ــلـ ــيـ »الـــتـــخـــيـــيـــم هــــو وسـ
عـــــن مــــتــــاعــــب الــــحــــيــــاة الـــحـــضـــريـــة، 
أكــثــر طبيعية، وهــو يقلل  إلــى بيئة 
ــلـــق ويــــعــــزز جــهــاز  مــــن الـــتـــوتـــر والـــقـ
المــنــاعــة مــن خـــال الـــهـــواء الــنــقــي في 
المــمــتــدة، وتوفر  المــســاحــات الطويلة 
هذه السياحة إمكانات لا حدود لها 
لاكتشاف والمــغــامــرة؛ حيث تتنقل 
ما بين الشواطئ والجبال والوديان 

والواحات«.
وإذا اتخذت قرارك باختيار هذا 
النشاط نرشح هذه الأماكن المميزة 

للتخييم في مصر:

محمية »رأس محمد«
هــي واحـــدة مــن أجمل الأمــاكــن في 
العالم، نضمن لك الاستمتاع من خال 
الاســـتـــيـــقـــاظ عــلــى الــخــلــفــيــات المــذهــلــة 
للأودية الشاسعة والبحيرات والجبال 
ــار، ومـــن أهـــم مــا يــمــيــزهــا هو  والأشـــجـ
الموقع الذي يقع على بعد 20 كيلومتراً 
من شــرم الشيخ، عند ملتقى خليجي 
العقبة والسويس، فتشعر كما لو أنك 
مغمور بالمياه من كافة الأرجاء، وسواء 
قـــررت التخييم صــف أول على البحر 
المــعــســكــرات المنتشرة  أو اخــتــرت أحـــد 
هناك، فإنك حتماً ستستمتع بالمناظر 

الجذابة، التي تتيح لك الخصوصية.
ــاك تـــســـلـــق الــجــبــل  ــنــ تــســتــطــيــع هــ
وزيـــــــــارة مـــعـــالـــم مــخــتــلــفــة مـــثـــل »شـــق 
ــزال« وكـــذلـــك »قـــنـــاة المـــانـــغـــروف«  ــ ــزلـ ــ الـ
الشهيرة، و»بوابة المحمية«، و»الخليج 

السحري« و»نقطة مراقبة القروش«.
أيــضــاً أمــامــك خــيــار إقــامــة مخيم 
بالقرب من بعض الينابيع الساخنة 
الطبيعية الأكــثــر شهرة فــي المنطقة؛ 
فا تفوت فرصة الاستحمام الشمسي 
أو العاج الطبيعي بالاستشفاء من 
آلام الــعــظــام عـــن طــريــق الــغــطــس في 
عين المياه الكبريتية الطبيعية، وهي 
عبارة عن 15 عيناً تتدفق منها المياه 
الــســاخــنــة مــن داخـــل مــغــارة بالجبل. 
السنوركلنج واحــــدة مــن النشاطات 
الممتعة عــلــى الــشــواطــئ بــهــا، إضــافــة 

إلى إقامة حفات شواء وقاعدة النار.

»دهب«

إذا كنت ترغب في تجربة تخييم 
فريدة حقاً، اختر دهب؛ فهي واحدة من 
أجمل بقاع سياحة التخييم الشاطئية 
في مصر، فرغم ابتعادها عن القاهرة 
)المسافة بينهما نحو 591 كيلو متر(، 
أنصحك بها؛ إذ تتمتع بشواطئ ذات 

مياه صافية تضم أنواعاً مختلفة من 
 عن 

ً
الشعاب المرجانية المدهشة، فضا

رمالها الذهبية التي كانت السبب وراء 
إطــاق هذا الاســم عليها، وربما يكون 
التخييم فيها أكثر مائمة لك إذا كنت 
بــصــدد قــضــاء عطلة فــي شــرم الشيخ؛ 
بوصفها المدينة السياحية الأقرب إلى 
دهب، ويمكن قطع المسافة بينهما في 

نحو ساعة.
الــتــحــدث عن  وإذا كـــان لا يــمــكــنــك 

أفضل الأماكن للتخييم دون التشجيع 
المــنــاظــر الطبيعية  الــحــديــث عـــن  عــلــى 
الخابة فإنك حتماً ستجد ما تبحث 
عــنــه هــنــا، أمـــا فــي الأمـــاكـــن السياحية 
الــقــريــبــة مــنــهــا فــســتــخــوض مــغــامــرات 
مـــــن المــــــــرح والانــــــطــــــاق حـــيـــث تـــوجـــد 
الــغــوص الشهيرة عالمياً مثل  مناطق 
ــلـــوهـــول« و»الــــكــــانــــيــــون«، إضــافــة  ــبـ »الـ
إلــى »محمية أبــو جــالــوم« إحــدى أبــرز 
ــيــــزات بـــالمـــديـــنـــة وتــــحــــوي طـــيـــوراً  المــــمــ

 عـــن جــبــال 
ً
وحـــيـــوانـــات نــــــادرة، فـــضـــا

ساحرة مثل وادي الطويات.

»طابا«

ضــمــن أفــضــل وجـــهـــات الــتــخــيــيــم؛ 
فهنا ســوف تتواصل فــي انسجام مع 
أنــهــا ترسل  لــو  الطبيعة، وتشعر كما 
ــال  ــمـ إلــــيــــك نــــفــــحــــات خــــاصــــة مـــــن الـــجـ
والسكون، وبينما تتأمل روعــة المياه 
الممتدة بخليج الفيورد، الذي يعدُّ من 
أكبر وأشهر أماكن الغطس في العالم.

»نويبع«

وهي واحدة من أجمل الأماكن لنصب 
خيمتك في مصر؛ تضمن لك الاستمتاع 
بالاستيقاظ على الطبيعة الخابة، إذا 
ــــى المــنــاطــق  كـــنـــت مــــن عـــشـــاق الـــتـــوجـــه إلـ
النائية فهي خيارك المثالي، أشعل نارك 
الــنــوم عــلــى الشاطئ  واســتــعــد لليلة مــن 
 تـــحـــت الـــنـــجـــوم، وفـــــي الــنــهــار 

ً
مـــبـــاشـــرة

تتيح لك تسلق الجبال ورحــات الصيد 
والغوص والتجديف، والاستمتاع أيضاً 
بـــزيـــارة أمـــاكـــن ذات جــمــال نــــادر ومــنــهــا 

»الوادي الملون« و»وادي الشواشي«.

وادي الحيتان

هــنــا لــن تــضــطــر أن تــســافــر بعيداً 
لكي تقوم برحلة التخييم، فهذا المقصد 

الـــريـــان« في  يبعد عــن محمية »وادي 
الــفــيــوم بــمــســافــة 40 كــيــلــومــتــراً، لكنه 
يــســمــح لــك بــالــكــثــيــر مــن المــتــعــة، بــدايــة 
الــتــبــانــة«  مـــن مـــشـــاهـــدة مـــجـــرة »درب 
والنجوم بوضوح؛ نظراً لتميز المكان 
ــروراً  ــ ــاف، ومــ بـــالـــعـــزلـــة والـــطـــقـــس الــــجــ
بزيارة شالات »وادي الريان« والتزلج 
ــــدورة«  عــلــى الـــرمـــال وتــســلــق »جــبــل المـ
وممارسة اليوجا، والتوجه إلى متحف 
الــحــفــريــات وصــــولًا إلـــى إقــامــة حفات 

الشواء والشاي البدوي.

الصحراء البيضاء والواحات

هنا كل شــيء تكاد تجده مضيئاً 
، حــيــث ســمــاء الــلــيــل المــتــلألــئــة في 

ً
لــيــا

ــنــــجــــوم، الــــتــــي تــســتــطــيــع  ــالــ ــى بــ ــ ــلـ ــ الأعـ
بسهولة مراقبتها، والمذهل أنك بسبب 
الــطــبــيــعــة الـــجـــيـــريـــة لـــلـــصـــخـــور فــإنــك 
ستجدها أيضاً مضيئة، فهي تجمع 
أشـــعـــة الــشــمــس نـــهـــاراً؛ لــتــبــدو أمــامــك 
 
ً
، تخيل أن تستلقي ليا

ً
متوهجة ليا

مــحــدقــاً فــي نــجــوم لا حــصــر لــهــا. ومــن 
أبرز النشاطات التي يمكنك ممارستها 
بالتأكيد هي رحات السفاري وزيارة 
»جبل الكريستال« و»منطقة العجبات«، 
ــتـــحـــف الــطــبــيــعــي«  والـــتـــوجـــه إلـــــى »المـ
الــبــيــضــاء،  الــصــحــراء  المــفــتــوح لمحمية 
ومنها يمكنك أيضاً التحرك إلى محمية 
»الــصــحــراء الــســوداء« والــصــعــود على 

»جبل المرصوص« البركاني.

القاهرة: نادية عبد الحليم

التواصل مع الطبيعة في حياة التخييم )صفحة هيكينج في مصر - »فيسبوك«(

»التخييم وسيلة للابتعاد 
عن متاعب الحياة الحضرية 

إلى بيئة أكثر طبيعية«

الاستمتاع بالطبيعة الخلابة من أهم مميزات سياحة التخييم  )تصوير: سعيد الخولي(نشاطات متنوعة يتيحها لك التخييم )تصوير: سعيد الخولي(الابتعاد عن الحياة العصرية )تصوير: سعيد الخولي(

تتيح لك فرص الاسترخاء والمغامرة

أفضل 6 وجهات للتخييم في مصر

برامج خاصة حول العالم لمساعدتهن على تخطي العوارض المرافقة

آخر صيحات سياحة الاستشفاء... منتجعات للنساء في مرحلة »سن الأمل«
ــن المــنــتــجــعــات  ــد مــ ــزايـ ــتـ يـــقـــدم عـــــدد مـ
ــــج تــســتــهــدف  ــرامـ ــ ــوادي الـــصـــحـــيـــة بـ والـــــــنـــــ
ــوار ســـن الـــيـــأس«  ــ الــتــغــيــرات فـــي فـــتـــرة »جــ
و»انقطاع الطمث«. قد تكون الفائدة الكبرى 
هي فرصة الارتباط بنساء أخريات يعانين 
مــن الأمــــر نــفــســه. مــع اقـــتـــراب عـــدد مــتــزايــد 
من النساء من سن التغيرات الهرمونية - 
بحلول عام 2025، سيكون ما يقرب من 1.1 
مليار امرأة في جميع أنحاء العالم قد عانين 
من انقطاع الطمث - تعمل صناعة السفر 
عــلــى تــوفــيــر مــكــان جـــديـــد: الــنــســاء الــاتــي 
يــرغــن فـــي المــســاعــدة فـــي الــتــعــامــل مـــع كل 
التقلبات  شيء من السخونة المفاجئة إلى 
المــــزاجــــيــــة، وربــــمــــا مــــع بـــعـــض الـــعـــاجـــات 

التقليدية بالمنتجع الصحي.
ــتـــي تـــركـــز عــلــى  ــعــــروض الـ تــخــتــلــف الــ
انــقــطــاع الــطــمــث بشكل كــبــيــر، مــن تقنيات 
الــعــاجــات العشبية  إلـــى  الــذهــنــيــة  اليقظة 
إلى التوجيه الغذائي وممارسة الرياضة. 
وفي بعض الأحيان، يكون النشاط الأكثر 
أهمية هو مجرد فرصة للتواصل مع نساء 
أخـــريـــات يــواجــهــن المــشــكــات نــفــســهــا، كما 
يقول الخبراء. تقول ميليسا بيغز برادلي، 
مـــؤســـســـة شـــركـــة »إنــــــداغــــــار« ورئــيــســتــهــا 
التنفيذية، وهي شركة سفريات قائمة على 
العضوية أعلنت، مؤخراً، عن أول برنامج 
لها يُعنى بمنتصف العمر وانقطاع الطمث: 
»هناك استشفاء واكتشاف كبير عندما تمر 
مجموعة من الناس بظروف مماثلة«. في 
فــنــدق ومــنــتــجــع »ســيــكــس ســيــنــســس« في 
بــالــبــرتــغــال، شـــاركـــتُ مــؤخــراً  وادي دورو 
فــــي مــنــتــجــع مــخــصــص لانـــقـــطـــاع الــطــمــث 
ــام لــلــتــعــامــل مــع أعــــراض الــتــعــرق  لمـــدة 3 أيــ

الليلي، والصداع النصفي، وآلام المفاصل، 
والتقلبات المزاجية، ولفهم أكبر للتقلبات 
الهرمونية التي كنتُ أمــر بها )يبدأ سعر 
الغرف من 850 يورو أو نحو 924 دولاراً(. 
الــصــحــي، أعــطــونــي أجــنــدات  بعد الفحص 
مصممة خصيصاً لرعاية وموازنة جسدي 
المتغير والمتقدم في السن. في البداية، كانت 
جلسة تمارين القوة الشخصية - تمارين 
الــقــرفــصــاء، والانـــدفـــاع، والــلــوح الخشبي، 
وتـــمـــاريـــن شـــريـــط المـــقـــاومـــة - لـــعـــاج آلام 
المـــفـــاصـــل وبـــنـــاء الـــعـــظـــام. عــنــدمــا يتعلق 
الأمـــر بالسفر فــي مرحلة انقطاع الطمث، 
ــيـــذر هــــيــــرش، مــؤســســة  ــــرى الــــدكــــتــــورة هـ تـ
عيادة انقطاع الطمث ومنتصف العمر في 
مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن، 
ومؤلفة كتاب »اكتشفي نوع انقطاع الطمث 
لـــديـــك«، أعــظــم الــفــوائــد مـــن حــيــث الــرعــايــة 
الذاتية والمجتمع والتعليم. وقالت الدكتورة 
هيرش: »حقيقة أنك تخصصين هذا الوقت 
والمـــوارد لنفسك، وهــو ما لا تفعله النساء 
في منتصف العمر في كثير من الأحيان، 

أمر مهم للغاية«.
 مــن بــرامــج ما 

ً
أقـــدم إليكم عـــدداً قليا

قبل انقطاع الطمث. القاسم المشترك بينها 
جميعاً هو التركيز على مواجهة التغيرات 
ــــي تـــصـــاحـــب  ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــمـ ــتـ ــة الـــحـ ــيــ ــهــــرمــــونــ الــ
ــم الأنــــــثــــــى. يــســتــضــيــف  شـــيـــخـــوخـــة جــــســ
ــالـــو« لــلــيــوغــا والـــصـــحـــة فــي  ــبـ مـــركـــز »كـــريـ
ستوكبريدج، ماساتشوستس، أول منتجع 
يــركــز عــلــى انــقــطــاع الــطــمــث، تــحــت عــنــوان: 
»اكتشاف حكمة طقوس انقطاع الطمث من 
أجل الرعاية الذاتية والاكتشاف«. يركز في 
عطلة نهاية الأســبــوع - بــقــيــادة اثــنــين من 
أعضاء هيئة التدريس الرائدة في كريبالو 
- بدرجة أقــل على الأعـــراض وبــدرجــة أكبر 

على التكيف مع التغيرات الجسدية العامة. 
وســوف يكون هناك مزيج من المناقشات، 
وحــلــقــات المــشــاركــة، والــيــوغــا، ومــمــارســات 
ــيـــدا  نـــظـــام الأيـــورفـ الــتــنــفــس، وأدوات مـــن 
الــطــبــي الهندي  الــشــمــولــي للنظام  )الــنــهــج 
القديم(، وطقوس الاحتراق )النار( لاحتفال 
»رحلة التحول«. يتضمن المنتجع وجبات  بـ
الـــطـــعـــام، وإمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلــــى مــوقــع 
المركز )مقابل 299 دولاراً، إضافة إلى أماكن 
الإقامة؛ والغرفة تبدأ من 145 دولاراً(. في 
ــــادي »يـــافـــو« الــصــحــي المــلــحــق بمنتجع  نـ
»أميا مالديف«، يتم تقديم منتجع انقطاع 
الطمث لمــدة 4 أيــام ثــاث مــرات في الشهر. 
بــقــيــادة كــلــيــر أوســـولـــيـــفـــان، مـــدربـــة صحة 
وتغذية المرأة، يتمحور هذا المنتجع حول 4 
مواضيع: التوازن، والتحرك، والاسترخاء، 
والـــتـــطـــور. إضـــافـــة إلـــى الــتــدريــب الـــفـــردي، 
يــتــضــمــن بــرنــامــج المــنــتــجــع عـــاجـــات مثل 
العاج الانعكاسي والعاج الضوئي. هناك 
دورات لليوغا والتأمل، وحلقات دراسية 
حول الحركة البديهية، والحد من الإجهاد، 
وموازنة الهرمونات )بقيمة 5915 دولاراً، 
يشمل الغرفة والوجبات والعاجات(. يعد 
برنامج »وايــز ويمن ريتريت« لــدى شركة 
»إنداغار« في كانيون رانش بيركشاير في 
مقاطعة لينوكس بولاية ماساشوستس، 
الــشــركــة تــركــيــزاً على منتصف  أول بــرامــج 
العمر وانقطاع الطمث. وسوف يستضيف 
هذا المنتجع، الذي يستمر 5 أيام بدءاً من 29 
أكتوبر )تشرين الأول( إلى 2 نوفمبر )تشرين 
الثاني(، الدكتور روبين نوبل طبيب أمراض 
النساء المختص في مرحلة انقطاع الطمث. 
ســـــوف تــــكــــون هــــنــــاك مـــــشـــــاورات خـــاصـــة، 
تــتــنــاول تأثير  وجــلــســات جماعية يــومــيــة 
الــنــوم، والمـــزاج،  التقلبات الهرمونية على 

وصحة العظام، والقلب، والتمثيل الغذائي، 
واللياقة البدنية، والنشاط الجنسي. لدى 
الضيوف في كل صباح فرصة الاختيار من 
بــين عـــروض كــانــيــون رانـــش، مثل اليوغا، 
والمشي لمسافات طويلة، والتأمل، وعاجات 
المنتجع الصحي، ويُخصص بعد الظهيرة 
والأمسيات لفصول الطهي وورش العمل 
حـــول مــواضــيــع مــثــل كــيــف تصبح مدافعاً 
شخصياً عــن الصحة، وتحسين الوظيفة 
الــجــنــســيــة، واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــنــقــل في 
الأدوار المتغيرة للحياة )تبدأ الأسعار من 
4500 دولار، بما في ذلك الغرفة والوجبات 

والأنشطة(.
يقدم منتجع »راج أيورفيدا« الصحي، 
في فيرفيلد، بولاية آيــوا، برنامج انقطاع 
الطمث باستخدام العاجات الدوائية. يبدأ 
برنامج مدته 5 أيام، يُقدم على مدار السنة، 
بــاســتــشــارة خــاصــة للصحة، بما فــي ذلك 
تقييم نبض الأيــورفــيــدا الـــذي تــوضــع من 

خاله الخطة العاجية. يقضي الضيوف 
عـــــدة ســــاعــــات فــــي الــــيــــوم فــــي الـــعـــاجـــات 
ــــوازن  ــتـ ــ الـــعـــشـــبـــيـــة لـــلـــجـــســـم لاســــتــــعــــادة الـ
وإزالــــــة الـــشـــوائـــب. هـــنـــاك وقــــت مخصص 
لليوغا والــتــأمــل، وجلسات شخصية مع 
الــخــبــراء المقيمين لمــراقــبــة الــتــقــدم، ووضــع 
خطة منزلية للمساعدة في الحفاظ على 
الــــروتــــين الـــيـــومـــي لــلــتــغــذيــة والـــعـــاجـــات 
العشبية واليوجا والتأمل. يقدم منتجع 
»راج أيورفيدا« خيار تناول الطعام على 
الطاولة مع ضيوف آخرين أو تناول الطعام 
منفرداً )السعر يبدأ من 3900 دولار، بما في 
ذلــك الغرفة والوجبات والــعــاجــات(. يعد 
»لــي مــارغــريــت« منتجعاً لمــدة خمسة أيــام 
في فندق صغير في »آليه لي بين« بجنوب 
غـــــرب فـــرنـــســـا. يــــجــــري تــســهــيــل بـــرنـــامـــج 
المنتجع بواسطة ممرضة وأخصائي عاج، 
يــعــمــان عــلــى تغيير الــســرد حـــول الــفــتــرة 
المحيطة بانقطاع الطمث والإيــاس - ليس 

فــقــط الــتــغــيــرات الــهــرمــونــيــة، وإنــمــا أيضاً 
كيفية تأثيرها على حياة المرأة وعاقاتها. 
وسوف ينظم المنتجع، الذي يضم 6 نساء، 
ورش عمل، وجلسات تدريبية، ووجبات 
ــة لـــبـــنـــاء هـــــرمـــــون الإســــتــــروجــــين،  ــيـ ــاتـ ــبـ نـ
والتأمل، والتدليك، وصناعة الصبغات مع 
أخصائي الأعشاب واليوغا. وسوف يُعقد 
البرنامج في نوفمبر، وفي أبريل )نيسان(، 
وسبتمبر )أيلول( 2024 )تبدأ الأسعار من 
1350 جنيهاً إســتــرلــيــنــيــاً، أو نــحــو 1698 
دولاراً، بما في ذلك الغرفة والوجبات(. في 
عــام 2005، شاركت بــاولا غـــالاردو وتانيا 
ســمــيــث فـــي تــأســيــس »مــامــاهــيــفــن«، وهــو 
منتجع للأمهات الجدد. وبعد مرور نحو 
20 سنة، صاروا الآن يديرون »مينوهيفن«، 
عقد مرتين في السنة 

ُ
منتجعات صحية ت

في أكتوبر وأبريل، اللذين يجمعان نحو 
12 امــرأة في فلورنسا هــاوس، فندق على 
الـــطـــراز الــفــيــكــتــوري يــبــعــد ســـاعـــة واحــــدة 
جنوبي لندن. مع وجود المسار الطبيعي، 
يقود المناقشات أخصائي التغذية ومعلم 
الـــيـــوغـــا، يــهــدف هــــذا المــنــتــجــع إلــــى »إزالــــة 
الوصمة والــغــمــوض« مــن أعـــراض مــا قبل 
ــقـــطـــاع الـــطـــمـــث. تتضمن  ســـن الـــيـــأس وانـ
ــام، دوائــر  هــذه الــخــلــوة، الــتــي تستمر 3 أيـ
نــقــاشــيــة، ووجــــبــــات عـــضـــويـــة، وجــلــســات 
التدليك العاجية، واليوغا، والسباحة في 
الــبــاردة، وورش العمل التي تغطي  المــيــاه 
مواضيع مــن الإجــهــاد والــنــوم إلــى الرغبة 
الــدمــاغــي )الأســعــار  الجنسية، والــضــبــاب 
تــبــدأ مــن 550 جنيهاً إسترلينياً، بما في 

ذلك الغرفة والوجبات(.
يـــوجـــد فـــي فـــنـــدق »بـــريـــدلـــهـــوف« في 
جنوب تــيــرول، بإيطاليا، منتجع صحي 
لمرحلة انقطاع الطمث لمــدة أســبــوع خال 

أشــهــر فــبــرايــر )شــــبــــاط(، ومـــــارس )آذار(، 
ويــونــيــو )حـــزيـــران(، وســبــتــمــبــر. يتضمن 
الــبــرنــامــج 22 بــرنــامــجــاً عــاجــيــاً، تــتــراوح 
إلــى التنفس  بــين التدليك والــوخــز بــالإبــر 
العميق وجلسات التدريب الشاملة. يُقدم 
المنتجع جلسات للصحة الطبية وعاجات 
المنتجعات الصحية مصحوبة بالارتجاع 
البيولوجي في الوقت الحقيقي، وتحليل 
البيانات لتقييم العمر البيولوجي. هناك 
فــصــول لــلــرقــص والـــصـــوت، والاســتــحــمــام 
فــي الغابات )صـــورة مــن صــور التأمل في 
الطبيعة( والعديد من المسارات الخارجية 
القريبة )بقيمة 1987 يـــورو، غير شاملة 
ــبـــدأ ســـعـــر الــغــرفــة  ــات؛ يـ ــبــ الـــغـــرفـــة والــــوجــ

والوجبات من 212 يورو(.
كـــامـــيـــرال، مــنــتــجــع صــحــي يــقــع على 
بــعــد ســاعــة مـــن بــرشــلــونــة، يــقــدم بــرنــامــج 
»التجديد والمواءمة« لمدة 5 أيام، في مارس 
2024. يــركــز كــل يــوم على مــوضــوع معين: 
إعـــادة الــتــواصــل الـــذي يُسلط الــضــوء على 
التواصل بين العقل والجسم، يركز موضوع 
»التنشيط« على الحركة، والتقوية وطرق 
تخفيف أعــــراض انــقــطــاع الــطــمــث، ويــركــز 
موضوع »التغذية« على طرق تغذية الجسم 
لزيادة كثافة العظام وصحة القلب، ويركز 
الــذهــنــيــة وتقليل  »الــتــعــافــي« عــلــى اليقظة 
ــزات الــعــاج  ــيـ ــر »الـــنـــمـــو« مـ ــوفـ الـــتـــوتـــر، ويـ
ــع أخــصــائــي  ــلـــومـــات مــ ــعـ واســــتــــخــــاص المـ
التغذية حــول إدارة التغيرات الهرمونية. 
اللياقة البدنية  ويــقــود المنتجع أخصائي 
وطبيب أخصائي التغذية، ويشمل عاجات 
مثل العاج بالتبريد، والعاج بالأكسجين 
عالي الضغط )السعر يبدأ من 2128 يورو، 

بما في ذلك الغرفة والوجبات(.
* خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: كارن أوستن غيرسزبيرغ*

من المهم أن تجتمع النساء لمناقشة العوارض المشتركة )شاترستوك(
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: تعاوني مع الفنانين العرب عمرُه 20 سنة المخرج الفرنسي لـ 

تييري فيرنييس... عدسة وقف أمامها كبار الأغنية العربيّة
ــرج الـــفـــرنـــســـي تــيــيــري  ــخــ دخـــــل المــ
إلــى العالم العربي من باب  فيرنييس 
الحبّ والإعلانات المصوّرة. فبالتزامن 
مـــع إنـــجـــاز أول دعـــايـــة فـــي لــبــنــان عــام 
2001، تعرّف إلى مَن ستصبح زوجته 
وأم أولاده. ومــا هــي إلا شهور قليلة، 
ــانــــي  ــم الأغــ ــالــ ــــي عــ ــه فـ ــ ــمُـ ــ ــــع اسـ حـــتـــى لمـ
المــصــوّرة. كــان فيرنييس من  العربيّة 
أول المخرجين الأجانب الذين تعاونوا 
مع فنانين من العالم العربي في أعمال 

الفيديو كليب.
من راغب علامة، إلى إليسا، مروراً 
بــكــاظــم الــســاهــر، وزيــنــة عــمــاد، وليس 
انتهاءً بكارول سماحة التي كانت لها 
الحصّة الكبرى من كاميرا فيرنييس. 
يخبر في حديث مع »الشرق الأوسط« 
الــرقــم القياسي مــع سماحة  ــم 

ّ
أنــه حــط

متعاوناً وإياها في 16 فيديو كليب من 
إخراجه. أما أحدث أعماله فكان تصوير 
أغنية »زينة أيامي« لنوال الكويتيّة في 
جنوب فرنسا. الكليب الذي صدر منذ 
أسابيع شكّل مفاجأة لجمهور نــوال، 
فهم لم يعتادوا عليها في إطلالة بهذا 

الزهو والرقص والبهجة والحركة.

القرب الإنساني أوّلًا

المـــخـــرج  الــــــذي جـــمـــع  ــاء الأوّل  ــقـ ــلـ الـ
الفرنسي بالنجمة الكويتية حصل منذ 
3 سنوات. يعود بالذاكرة إلى ذلك اليوم 
الذي صوّرا خلاله إعلاناً لأحد العطور: 
ني لطفها وإنسانيّتها. فتحت قلبها 

َ
»لفت

بسهولة ومنحتني ثقتها في العمل معاً. 
أكثر ما يهمّني في علاقتي مع الفنانين 
هو هذا القرب الإنساني، كي نتمكّن من 

أن نحكي قصة من خلال كليباتهم«.
الــثــلاث لتفاتح  الــســنــوات  انقضت 
الفنانة فيرنييس برغبتها في تصوير 

إحــــدى أغــانــيــهــا تــحــت إدارتــــــه. أرادت 
قــدّمــت،  صـــورة مختلفة عــمّــا سبق أن 
عها الناس منها، فكان 

ّ
صورة لا يتوق
لها ما شاءت.

لا يُنكر فيرنييس أن العالم العربي 
ــرٌ بالطاقات الإخــراجــيّــة الممتازة،  زاخـ
لكنه يفسّر استعانة الفنانين العرب 
بــمــخــرجــين أجــانــب بــالــقــول: »إذا كــان 
الفنانون العرب يقصدونني، فلأنهم 
رقٍ 

َ
يحبّون صورتي. هم يبحثون عن ف

ما، عن مقاربة ووجهة نظر مختلفتين. 

الــفــنــانــون الغربيون  تماماً كما يفعل 
عندما يلجأون إلى مخرجين عرب«.

 
تحطيم الحدود

رغم كونه فرنسياً وعدم إتقانه اللغة 
 فيرنييس لا يجد صعوبة 

ّ
العربيّة، فإن

في تجسيد معاني الأغاني العربية من 
خـــلال صـــورتـــه. يـــدع المــوســيــقــى تــقــوده 
إلــى المعنى، أمــا عمَلياً فيطلب ترجمة 
للكلمات إلى الفرنسية أو الإنجليزيّة. 

اللغويّة  لا يدع الحواجز الجغرافيّة أو 
تــعــتــرض طــريــقــه، فــهــو يــؤمــن بــكَــونــيّــة 
 »الــطــبــيــعــة 

ّ
المــشــاعــر الإنـــســـانـــيّـــة، وبـــــأن

البشريّة، مهما اختلفت الثقافات، هي 
ذاتــهــا«. يوضح فيرنييس: »كلنا بشر 

ونتشابه في دواخلنا ومشاعرنا«.
تــــنــــعــــكــــس هــــــــــذه الـــــقـــــنـــــاعـــــة لـــــدى 
ــن خــــــلال أعـــمـــالـــه  ــ فـــيـــرنـــيـــيـــس كــــذلــــك مـ
المصوّرة، فهو اعتاد أن يختار وجهات 
 كليب 

ّ
لــعــل بعيدة وجــديــدة للتصوير. 

الــذي كان  »راجعالك« لكارول سماحة، 

باكورة تعاونهما عام 2009 أكبر دليل 
عــلــى ذلــــك. ســافــر الــفــريــق حــيــنــذاك إلــى 
ت سماحة في 

ّ
جــزر المالديف حيث أطل

 :
ً
قــائــلا ق فيرنييس 

ّ
إطـــار مــتــجــدّد. يعل

»أحبّ تحطيم الحدود الجغرافيّة، لذلك 
غــالــبــاً مــا أقــصــد أمــاكــن بــعــيــدة لأصـــوّر 
فيها، ولأكتشف عوالم جديدة من خلال 
عدستي«. يتابع المخرج المخضرم الذي 
بـــات فـــي جــعــبــتــه أكــثــر مـــن 500 فيديو 
كليب: »المتعة الكبرى في الإخــراج هي 
اختراق ثقافات متعدّدة والتعرّف إلى 

شخصيات مختلفة«.
كارول... من فنانة إلى صديقة

مـــن بـــين تــلــك الــشــخــصــيــات الفنية 
الــتــي تــعــاون مــعــهــا فــيــرنــيــيــس، كـــارول 
رت فيه. 

ّ
سماحة هي أكثر من أسَرته وأث

ــا المــرحــة،  ــهـ يــتــحــدّث عـــن لــطــفــهــا وروحـ
ويؤكّد أن العلاقة بينهما باتت أقرب إلى 
الصداقة منها إلى المهنة. يقول: »عندما 
نــصــوّر مــعــاً لا نشعر بــأنــنــا نــعــمــل، بل 
ى. خلفيّتها المسرحيّة وقدراتها 

ّ
نتسل

التمثيليّة تسهّل المــشــاهــد كــثــيــراً. كما 
ي الذي 

ّ
أنها لا تعترض على الجنون الفن

من الممكن أن يطرأ في إطار التصوير«.
ــن دون أن  تــــمــــرّ ســـنـــة مـــ تــــكــــاد لا 
 مــصــوّراً للفنانة 

ً
ع فيرنييس عملا

ّ
يوق

اللبنانية: »ما بخاف«، و»أقول أنساك«، 
يك بحالك«، و»وتعوّدت«، وغيرها 

ّ
و»خل

ــف المــخــرج 
ّ
ــانــــي. يــتــوق الــكــثــيــر مـــن الأغــ

بالتحديد عند فيديو كليب »وحشاني 
 العمل عليه، 

َ
بلادي« )2015( الذي عشق

ــــروي، وغــــاص فـــي عــالــم تلك  وفـــق مـــا يـ
الأغــنــيــة الــتــي تــحــمــل رســـالـــة وقــضــيّــة. 
أما عن أغنية »الشرق العظيم«، فيقول: 
ــمــنــا كـــل الـــقـــواعـــد فـــي هــذا 

ّ
ـــنـــا حــط

ّ
»أظـــن

الكليب ولا شكّ في أنه أبرز ما صوّرتُ 
لكارول«.

يؤكد فيرنييس أنه لا يفرض رأيه 
أو رؤيته إطلاقاً على الفنانين؛ »عندما 
يُــقــبــلــون عــلــى الـــتـــعـــاون مـــعـــي، يــأتــون 
مــحــمّــلــين بــرغــبــة فـــي الــتــغــيــيــر. أمـــا إذا 
لوا البقاء ضمن الإطار الكلاسيكي، 

ّ
فض

ــــع«. لـــكـــن مــهــمــا  ــانـ ــ فــــلا أعــــتــــرض ولا أمـ
ــرّ عــلــى  ــإنـــه يـــصـ تـــنـــوّعـــت الأســــالــــيــــب، فـ
البصمة الشرقيّة التي تعكسها عدسته، 
ــارة  ــالـــحـــضـ ــة بـ ــاصــ ــخــ وعــــلــــى الــــقــــيــــم الــ

العربية.
 

5 أعمال مع سيلين ديون

 عـــالمـــيـــاً، تـــعـــاون فــيــرنــيــيــس مــع 

أســمــاء كبيرة فــي عــالــم الأغــنــيــة مثل 
سيلين ديون، ولارا فابيان، وفلوران 
ــيـــوري، وكــيــلــلــي  بــانــيــي، وبـــاتـــريـــك فـ
ــم تلك  رولانـــــد، وغــيــرهــم الــكــثــيــر. رغـ
المروحة الواسعة والمتعددة الهويّات، 
ــانــي 

ّ
فــإنــه لا يــلــمــس أي فــــارق بــين فــن

الغرب والعالم العربي على المستوى 
 :

ً
الإنـــــســـــانـــــي. يــــوضــــح الأمــــــــر قــــائــــلا

»وحــــدَهــــا الــنــغــمــة تــخــتــلــف وحــكــايــة 
الأغنية. العلاقات البشريّة هي ذاتها، 
إلى الأحــلام ذاتها.  ع 

ّ
والجميع يتطل

رغــبــتــهــم مــشــتــركــة فــــي أن يــعــكــســوا 
صــورة جميلة مــن خــلال أعمالهم... 
أكانت سيلين ديون أم لارا فابيان أم 

نوال الكويتيّة أم كارول سماحة«.
لا شكّ في أن التعاون مع سيلين 
ـــات فــيــرنــيــيــس 

ّ
ــمّ مـــحـــط ــ ــــون مـــن أهـ ديـ

المهنيّة. صوّر لها 5 أعمال، من بينها: 
 S’il n’en restaitو Parler à mon père
العظيمة.  qu’une. يصفها بالسيّدة 
 »تلك التجارب العالميّة لا تعني 

ّ
إلا أن

ــبــــرات فــــي الــعــالــم   ســــواهــــا مــــن خــ
ّ
أن

 أهمية وقــيــمــة«، هــذا ما 
ّ

الــعــربــي أقـــل
يؤكّده المخرج الفرنسي.

ــيـــس مـــــع مـــئـــات  ــيـ ــيـــرنـ تـــــعـــــاون فـ
الفنانين مُتفاوتي الانتشار والشهرة، 
التجارب أعطيت  ي في كل تلك 

ّ
»لكن

 النظر عن اسم 
ّ

أفضل ما لديّ، بغض
الفنان«، يقول المخرج.

فـــي  عـــــامـــــاً  مــــــن 30  أكـــــثـــــر  بــــعــــد 
للمزيد، ومن  مــا زال يطمح  المــجــال، 
أن  ى 

ّ
الذين يتمن العرب  الفنانين  بين 

يقفوا أمام عدسته، يذكر عمرو دياب 
وصابر الرباعي.

ــالـــــيـــــاً وبــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــع  ــ أمـــــــــا حـ
مــع كاظم  تحضيره مشروعاً جــديــداً 
الــســاهــر، يخصص فيرنييس جــزءاً 
كـــبـــيـــراً مـــن وقـــتـــه لإعــــــداد مــســلــســلــين 
فــرنــســيــين مـــن المـــفـــتـــرض أن يُــبــصــرا 

النور قريباً.

بيروت: كريستين حبيب

بين كارول سماحة وتييري فيرنييس صداقة عائليّة وأكثر من 15 فيديو كليب )إنستغرام(

 »إذا كان الفنانون 
العرب يقصدونني، 

فلأنهم يحبّون صورتي. 
هم يبحثون عن فَرقٍ 

ما. تماماً كما يفعل 
الفنانون الغربيون 
عندما يلجأون إلى 

مخرجين عرب«

الجامعات السعودية تتصدرها

قائمة أفضل الجامعات في المنطقة العربية لعام 2024
ـــت مــــــؤســــــســــــة »كـــــــيـــــــو إس  ـــفــ ــشــ ــ كـ
كواكواريلي سيموندس«، المتخصصة 
فــي التحليل العالمي للتعليم العالي، 
ــرة مــن  ــاشــ ــعــ ــــن الـــنـــســـخـــة الــ ــنــــقــــاب عـ الــ
تصنيف »كيو إس العالمي للجامعات: 

المنطقة العربية لعام 2024«.
ــام الأكــبــر  ــعـ يــعــد تــصــنــيــف هــــذا الـ
عــلــى الإطـــــلاق وذلــــك مـــن خــــلال تقييم 
المؤسسات بناءً على السمعة العالمية 
وقوة البحث العلمي وموارد التدريس 
يـــضـــم 223  الــــدولــــيــــة، إذ  والــــعــــلاقــــات 
مؤسسة من 18 دولة عضوة في جامعة 

الدول العربية.

الجامعات الخليجية في الصدارة

ووفقا للتصنيف تأتي جامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن على رأس القائمة 
بصفتها أفضل الجامعات في المنطقة، 
الثالثة العام  بعدما جاءت في المرتبة 
الماضي. واحتلت جامعة الملك سعود 
المرتبة الثانية، فيما حلت جامعة قطر 
في المرتبة الثالثة. وتراجعت جامعة 
الملك عبد العزيز، التي جاءت على رأس 
القائمة فــي الــعــام المــاضــي، إلــى المركز 
المــركــز الأول  الخامس، بعد أن احتلت 

لأربع سنوات متتالية.
 ،

ً
وكـــــانـــــت مــــصــــر الأكـــــثـــــر تـــمـــثـــيـــلا

الــتــصــنــيــف 36 جـــامـــعـــة مــن  إذ شـــمـــل 
جــامــعــاتــهــا، وتــلــتــهــا الــســعــوديــة بــــ34 
جامعة والعراق بـــ24. وقال بن سوتر، 
النائب الأول للرئيس في »كيو إس«: 
»تــســتــمــر المــنــطــقــة الــعــربــيــة فـــي تنمية 
مــكــانــتــهــا فـــي الأوســـــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة. 
وتـــغـــذي الـــشـــراكـــات الــدولــيــة المـــزدهـــرة 
فـــي المــنــطــقــة والأبــــحــــاث ذات الــتــأثــيــر 
الكبير والصدى الواسع سمعة دولية 

متنامية«.
وأضاف سوتر »يضم تصنيف هذا 
العام عدداً من الجامعات العربية أكثر 
من ذي قبل، مما يعكس التنافس القوي 
في المنطقة للتفوق في التعليم العالي 
وتــقــديــم مــزيــد مــن المـــجـــالات المستقلة 
والتفصيلية التي يستطيع من خلالها 
الــطــلاب المستقبليون وأعــضــاء هيئة 
ــاع الــســيــاســات اتخاذ 

ّ
الــتــدريــس وصــن

ــرارات مــدعــومــة بــالــبــيــانــات وقــيــاس  ــ قــ
حجم النجاح«.

20 جامعة متميزة

وفي القائمة التي قدمتها المؤسسة 
لأفــضــل 20 جــامــعــة، احــتــلــت الجامعة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت المــرتــبــة الرابعة 
لــهــذا الــعــام، بــعــد أن كــانــت فــي المرتبة 
الخامسة العام الماضي. وظلت جامعة 

المــتــحــدة فــي المرتبة  ــارات العربية  الإمــ
السادسة كما في العام الماضي، وكذلك 
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 
فـــي المــرتــبــة الــســابــعــة، بــيــنــمــا صــعــدت 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي الــشــارقــة إلــى 
ــانـــت فــي  المـــرتـــبـــة الـــثـــامـــنـــة، بـــعـــد أن كـ
التاسعة. واحتلت الجامعة الأردنــيــة 
المرتبة التاسعة بعد أن كانت العاشرة، 
فيما احتلت جامعة السلطان قابوس 
المرتبة العاشرة بعد أن كانت الثامنة.

ــلـــت كــــل مــن  ــتــــوالــــي احـــتـ ــلــــى الــ وعــ

ــا فــي  ــهـ ــتـ ــبـ ــرتـ ــيــــة مـ ــالــ ــتــ الــــجــــامــــعــــات الــ
التصنيف الجديد: الجامعة الأميركية 
الــقــاهــرة )12(،  بالقاهرة )11( جامعة 
كـــل مـــن جــامــعــة حــمــد بـــن خــلــيــفــة في 
قــطــر وجــامــعــة الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فهد 
اللبنانية  الــجــامــعــة  الــســعــوديــة )13(، 
الــشــارقــة )15(، جامعة  )14(، جــامــعــة 
الــعــلــوم والتكنولوجيا الأردنــيــة )16( 
جـــامـــعـــة عــــين شـــمـــس المـــصـــريـــة )17(، 
الـــســـعـــوديـــة )18(،  ــقــــرى  الــ أم  جـــامـــعـــة 
جامعة زايـــد الإمــاراتــيــة )19(، جامعة 

العلوم التطبيقية في البحرين )20(.

ملامح رئيسية في المنطقة العربية

وقدم التصنيف الجامعي الجديد 
ــــذي شــهــدتــه  بـــعـــض مـــلامـــح الـــتـــقـــدم الــ

المنطقة العربية:
< ريـــــادة الــجــامــعــات الــســعــوديــة. 
المــلــك عبد العزيز  رغــم تــراجــع جامعة 
حكم السعودية 

ُ
إلى المرتبة الخامسة، ت

قبضتها على قمة هرم التعليم العالي 

في العالم العربي، إذ تأتي جامعتان 
ســعــوديــتــان عــلــى رأس الــقــائــمــة. هــذا 
النجاح مدفوع بالبحث العلمي المتميز 

والتعاون والسمعة الدولية.
وفــي كــل مــن مــؤشــري »عـــدد مــرات 
الاستشهاد لكل ورقة بحثية«، و»عدد 
الأوراق البحثية المنشورة لكل عضو 
هيئة تــدريــس«، تحتل أربــع جامعات 
ــمـــن أفــــضــــل 10،  ــــز ضـ ــــراكـ ســــعــــوديــــة مـ
ــة أخــــرى.  ــ مــتــفــوقــة بـــذلـــك عــلــى أي دولـ
ــك الأثــــــنــــــاء، تـــحـــتـــل جــامــعــتــان  ــلـ فــــي تـ

الــريــادة فــي المنطقة  سعوديتان مركز 
فــي مــؤشــري »سمعة صــاحــب العمل« 

و»البحث الدولي«.
< جودة البحث العلمي في مصر. 
تتفوق مصر في جودة البحث العلمي، 
إذ تضم أكــبــر عــدد مــن الــجــامــعــات في 
قائمة أفــضــل 100 جامعة فــي المنطقة 
فــي مــؤشــري »عـــدد مـــرات الاستشهاد 
لــكــل ورقـــة بحثية« مــقــارنــة بـــأي دولــة 
أخـــرى. وتتمتع المــؤســســة الــرائــدة في 
البلاد، جامعة القاهرة، بثاني أفضل 
»سمعة أكاديمية« في المنطقة العربية، 
ولا تتفوق عليها ســوى جامعة الملك 

عبد العزيز.
< جـــامـــعـــة بــــغــــداد. تـــظـــل جــامــعــة 
بـــــــغـــــــداد أفــــــضــــــل جـــــامـــــعـــــات الــــــعــــــراق 
ــدة بــيــنــهــا ضـــمـــن أفـــضـــل 50  ــيــ والــــوحــ
جــامــعــة فــي المــنــطــقــة. تــحــتــل الجامعة 
المرتبة 43 بفضل مستويات التعاون 
الدولي المرتفعة والسمعة القوية على 

مستوى العالم.
< جــامــعــات الأردن. يتمتع الأردن 
بواحدة من أكثر الهيئات الطلابية تنوعاً 
فــي المــنــطــقــة، حــيــث تــضــم أكــبــر عـــدد من 
الجامعات ضمن أفضل 100 جامعة في 
مؤشر »الطلاب الدوليين« مقارنة بأي 
دولة أخرى. تضم الدولة أيضاً مجموعة 
الــتــدريــس الحاصلين  مــن أعــضــاء هيئة 
على تدريب عالي المستوى، حيث يأتي 
83 في المائة من مؤسساتها ضمن أفضل 
100 جــامــعــة مــن حــيــث »عــــدد المــوظــفــين 

الحاصلين على درجة الدكتوراه«.
ــيـــو إس« لــلــمــلــف  ــــي مـــؤشـــر »كـ وفـ

الشخصي على الإنترنت، وهو »تأثير 
الإنترنت«، يتمتع الأردن بأفضل أداء، 
حيث جــاءت أربــع من جامعاته ضمن 
أفضل 10، واثنتان منهما ضمن أفضل 
ثــــلاث جـــامـــعـــات، بــمــا فــيــهــا المــؤســســة 
ــي المـــنـــطـــقـــة، وهـــــي جــامــعــة  الـــــرائـــــدة فــ
المــراكــز من  فيلادلفيا - الأردن )نــطــاق 

101 إلى 110(.

تحسن أكثر في الأداء الجامعي

ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة هي  ــ < الإمـ
إحــدى أكثر الــدول تحسناً في المنطقة 
إجـــمـــالًا، حــيــث صــعــدت مـــراكـــز خمس 
جــامــعــات فـــي الــتــرتــيــب، فــيــمــا تــراجــع 
مـــركـــز اثــنــتــين وظـــلـــت ســبــع جــامــعــات 
إمـــا فــي المــركــز أو نــطــاق المــركــز نفسه. 
تــهــيــمــن جـــامـــعـــات الإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة على مؤشرات التدويل الخاصة 
»كيو إس«، إذ تضم البلاد المؤسسات  بـ
الأربع الأفضل أداءً في مؤشر »الطلاب 
الدوليين« والجامعات الخمس الأفضل 
أداءً في مؤشر »أعضاء هيئة التدريس 

الدوليين«.
ــد  ــ ــرائـ ــ ــد الـ ــلــ ــبــ ــد الــ ــعــ < المــــــغــــــرب. يــ
فـــي المــنــطــقــة فـــي خـــبـــرة أعـــضـــاء هيئة 
الــتــدريــس، إذ يتمتع بــأعــلــى متوسط 
درجات لكل جامعة في مؤشر »أعضاء 
هيئة التدريس الحاصلين على درجة 

الدكتوراه«.
الــجــامــعــات المغربية أربعة  تحتل 
مراكز ضمن أفضل خمس جامعات في 
هــذا المــؤشــر. احتلت جامعة السلطان 
مــــولاي ســلــيــمــان المــرتــبــة الــثــانــيــة )فــي 
إلـــى 170(، ولا  المـــراكـــز مــن 151  نــطــاق 
تتفوق عليها ســوى جامعة حمد بن 

خليفة القطرية.
رغـــم انــضــمــام جــامــعــتــين فــقــط من 
قطر للتصنيف، حققت الاثــنــتــان أداءً 
استثنائياً، إذ حــلــت جــامــعــة قــطــر في 
المــركــز الــثــانــي إجـــمـــالًا بــفــضــل البحث 
العلمي المتميز من حيث التعاون وحجم 
الإنتاج والتأثير. لكن جامعة حمد بن 
خليفة، التي انضمت للتصنيف للمرة 
الأولى، تثير الإعجاب على نحو خاص، 
الــتــصــنــيــف  فـــي  المـــركـــز 13  إذ احــتــلــت 
وتصدرت القائمة في أربعة مؤشرات، 

متجاوزة كل الجامعات الأخرى.
تـــعـــد الـــجـــامـــعـــة أفــــضــــل مــؤســســة 
بحثية في المنطقة العربية، وتفخر بأن 
خبرات أعضاء هيئة التدريس بها هي 
الأعلى على مستوى جامعات المنطقة 
ــر المــــــــوارد عـــلـــى مــســتــوى  ــبـ ولـــديـــهـــا أكـ

التدريس.
الـــقـــائـــمـــة الـــكـــامـــلـــة لــلــتــصــنــيــفــات: 
https://www.topuniversities.com/
university-rankings/arab-region-

2024/university-rankings

لندن: د. أسامة نعمان

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن )موقع الجامعة(

جامعة الملك سعود

تصدرت الجامعات 
السعودية قائمة

 أفضل الجامعات 
في المنطقة العربية



ASHARQ DAILYيوميات الشرق

23
Issue 16396 العدد - Thursday - 2023/10/19 الخميس

كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة اوروبية

 مدينة فلسطينية - حامل

 رسول - من الازهار

 تقوى وورع - للتعريف

 للنهي - رغد العيش "معكوسة"  

مطربة خليجية

 جبل سوري - منتدى

 موهبة وابداع - عملة عربية "معكوسة"  - هم وحزن

 في الوجه - مدينة ايطالية

 شهر ميلادي "معكوسة" - ابن نوح

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

 مترجم كليلة ودمنة

 دولة عربية - صوت الالم

 علم مذكر - بين اثنين "معكوسة" - حرف  نصب "معكوسة"

 مقياس ارضي "معكوسة" - مدينة  عراقية

حيوان خرافي - اوعية

 ابنية وعمارات

 كائن حي - اله

 النقود "معكوسة" - شر "معكوسة"

 الارض المستوية - ضد الرخيص "معكوسة"

 نهر افريقي - قبيح

01

01020304050607080910

02

03

04

05

06

07

08

09

10

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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زاهي حواس

العمل الأثري 
في موقع فيد بحائل

يتميز عدد من المواقع الأثرية في المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــإنــشــاء مــراكــز لــلــزوار 
ومتاحف في الموقع نفسه للتعريف بتاريخه 

وما يضمه من قطع أثرية.
وفي موقع فيد الأثري المهم في منطقة 
حائل يقع متحف جميل للتعريف بالموقع، 
وإبراز العمل الأثري فيه، حيث سمي باسم 

عبد اللطيف جميل الذي تبنى إقامته.
ويـــضـــم المــتــحــف الـــعـــديـــد مـــن الــقــاعــات 
الهامة؛ ولذلك أتمنى أن يــزور هذا المتحف 
كل مواطن سعودي لكي يتعرف إلى تاريخه. 
ويضم المتحف قاعة للاستقبال، وخمس 
إلــى جانب فراغين؛  قاعات عــرض رئيسية، 
أحــدهــمــا بـــن الــقــاعــتــن الأولـــــى والــثــانــيــة، 
والآخـــر بــن الــقــاعــة الثالثة والــرابــعــة. هذه 
الــفــراغــات تــم تصميمها على شكل ممرات 
تفصل بين القاعات ولكل منها جــدار على 
شكل نصف دائرة مخصص كمكان تثبيت 
ــنـــاك الـــعـــديـــد من  شـــاشـــة عــــرض مـــرئـــي. وهـ
النصوص التي وزعت على قاعات العرض، 
حيث يتم تسليط الضوء على أهمية الموقع 
والــفــتــرات الــتــاريــخــيــة الــتــي ينتمي إلــيــهــا، 
والنشاط الأثري الذي تم في الموقع، وإبراز 
النتائج التي أكدتها التقنيات، وذلــك على 
النحو التالي: القاعة الأولــى تسلط الضوء 
المــوقــع، والقاعة الثانية تسلط  على أهمية 
الــضــوء عــلــى المــوقــع خـــال الــفــتــرة السابقة 
لـــإســـام. والــقــاعــة الــثــالــثــة أعـــد لــهــا نصان 
أحـــدهـــمـــا عـــن تـــاريـــخ المـــوقـــع خــــال الــفــتــرة 

الإسلامية، والآخر عن درب زبيدة.
والــقــاعــة الــرابــعــة أعـــد لــهــا نــص يسلط 
الــضــوء عــلــى نــتــائــج الــتــقــنــيــات الأثـــريـــة في 
المــوقــع: »الــعــمــارة والــــري والـــزراعـــة واللقى 
الأثــريــة، وتشمل الفخار والــزجــاج والحجر 
ــرى لأدوات مــعــدنــيــة  ــ الـــصـــوانـــي، ولـــقـــى أخـ
وعــمــات مــتــنــوعــة«. أمـــا صــالــة الاســتــقــبــال 
فتنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول عن جهود 
الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، والثاني 
عن دور عبد اللطيف جميل في دعم العمل 
الأثري ولذلك سمي المتحف باسمه، والثالث 

عن أعمال جامعة حائل حالياً. 
بــيــنــمــا تـــخـــصـــص الـــصـــالـــة الــخــامــســة 
لعرض مقتنيات التراث الشعبي مع نصوص 
عد لاحقاً تسلط الضوء على المواد 

ُ
يمكن أن ت

أمــا بالنسبة  التراثية التي سيتم عرضها. 
للفراغات بين القاعات فقد يكون من المناسب 
أن تعرض فيها الصور التي ما زالت معلقة 
على جدران مركز الــزوار الحالي؛ كون هذه 
الصور عالية الجودة ومصحوبة ببطاقات 
شــرح ممتازة تحكي مسيرة العمل الأثــري 

في الموقع وأبرز النتائج التي أسفرت عنه.

< نــواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى باكستان، استقبله 
قائد القوات البحرية الباكستانية الفريق أول 
بــحــري نــويــد أشـــرف، فــي مكتبه بمقر قيادة 
القوات البحرية، في إسلام آباد، وهنأ السفير 
قائد القوات البحرية بتوليه مهام منصبه، 
ــرى خــــال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض الــعــاقــات  ــ وجـ
الــثــنــائــيــة بــن الــبــلــديــن، إلـــى جــانــب مناقشة 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
< يــاســن تـــومـــوف، سفير بــلــغــاريــا لــدى 
لبنان، استقبله أول من أمس، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
اللقاء  في صيدا والجنوب، محمد صالح، بمقر الغرفة، وجرى خلال 
عرض العلاقات التجارية بين لبنان وبلغاريا وآفاقها وسبل تطويرها، 
اللقاء شرحا عــن مــجــالات التعاون بــن البلدين.  وقـــدّم السفير خــال 
بــــدوره، شكر رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة السفير، مــؤكــداً اســتــعــداد الغرفة 
للعمل من أجل تطوير صيغ التعاون وتبادل 
الخبرات بين أصحاب القطاعات المنتجة في 
جنوب لبنان ونظرائهم في بلغاريا، في شتى 

المجالات.
< إينيغو دي بــالاســيــو، سفير المملكة 
الإسبانية لدى الإمــارات، منح أول من أمس، 
محمد المـــر، رئــيــس لجنة مــبــادرة »الأنــدلــس: 
تــاريــخ وحـــضـــارة«، وســـام صــديــق إسبانيا، 
لــجــهــوده فــي تنظيم فعاليات  تــقــديــراً  وذلـــك 
المــبــادرة، التي تحتفي بالثقافة  تحت مظلة 
ــــس، وتــعــمــيــق المــعــرفــة  ــدلـ ــ والـــفـــنـــون فــــي الأنـ
بالحضارة الأندلسية والروابط الثقافية بين إسبانيا ودولة الإمارات، 
وأعرب »المر« عن سعادته بهذا التكريم، الذي يعكس عمق العلاقات التي 

تربط البلدين على المستويات كافة، خصوصاً الثقافية منها.
< إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك في القاهرة، ووزير الشباب 
والرياضة أشرف صبحي، شهدا أول من أمس، 
احتفالية تكريم السيدات البارزات في المجال 
الرياضي من الجانبين المصري والتشيكي. من 
جانبه، أثنى السفير على الدعوة والمشاركة 
فـــي الاحــتــفــالــيــة، مــشــيــداً بــفــكــرة الاحــتــفــالــيــة 
التي تــم طرحها بعد قــدومــه لمصر قبل عــام. 
وتضمنت الاحتفالية عرضاً توضيحياً عن 
 فرقاً واضحاً وأصبحن 

َ
كّلن

َ
السيدات التي ش

بـــطـــات فـــي عـــالـــم الألـــعـــاب الـــريـــاضـــيـــة، مثل 
التايكوندو وألعاب القوى والسيارات وكرة 

السلة ورفع الأثقال والدراجات.
< فــيــنــود كــوريــان جــاكــوب، سفير جــمــهــوريــة الــهــنــد لـــدى مملكة 
البحرين، استقبله أول من أمس، المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير 
شؤون البلديات والزراعة، وأشاد الوزير بمستوى العلاقات الثنائية 
التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر 

على الصُعد كافة وفي مختلف المجالات. من 
جــانــبــه، أعــــرب الــســفــيــر عــن شــكــره وتــقــديــره 
للوزير، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدّم 

والازدهار في مسيرتها التنموية الشاملة.
< يوسف بن شعبان بن إبراهيم السادة، 
اعــتــمــاده سفيراً فوق  قـــدّم نسخة مــن أوراق 
لــدولــة قطر لــدى جمهورية  الــعــادة، مفوضاً 
الـــســـنـــغـــال، أول مـــن أمـــــس، إلــــى كــريــســتــيــان 
ألان جوزيف أسوغبا، مدير المراسم بــوزارة 
الــخــارج  الــشــؤون الخارجية والمغتربين فــي 

بجمهورية السنغال.
< ســيــدي محمد محمد عبد الــلــه، قـــدّم أول مــن أمـــس، نسخة من 
أوراق اعتماده، بصفته سفيراً جديداً للجمهورية الإسلامية الموريتانية 
لدى الجزائر، إلى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج 

أحمد عطاف.
ــدرو مـــارتـــيـــنـــيـــز، ســـفـــيـــر مــمــلــكــة  ــ ــيـ ــ < بـ
الــعــراق، التقى أول مــن أمــس،  لــدى  إسبانيا 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، 
محمد علي تميم، وجــرى خلال اللقاء بحث 
عدد من القضايا والملفات ذات الصلة بتطوير 
الــتــعــاون والــعــاقــات الثنائية بــن البلدين، 
ــجـــالات الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة،  فـــي المـ
والتجارية، وأشاد »تميم« بمستوى التعاون 
الــــذي تــقــدمــه مــمــلــكــة إســبــانــيــا لـــلـــعـــراق. من 
جانبه، ثمّن السفير حجم التعاون المثمر بين 

البلدين، مشيراً إلى وجود رغبة كبيرة لدى شركات بلاده للحصول على 
فرص استثمارية في العراق.

< بداح مقعد الدوسري، سفير دولة الكويت المعتمد لدى موريتانيا، 
استقبله أول من أمس، وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد 
أحمد ولد محمد الأمين، في مكتبه بمقر الــوزارة، وتناول اللقاء الذي 

جــرى بحضور الأمـــن الــعــام لــلــوزارة محمد 
محفوظ إبراهيم أحمد، أوجه التعاون القائم 
بــــن الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــن وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
وتـــطـــويـــرهـــا، خـــاصـــة فـــي جـــوانـــبـــه المــتــعــلــقــة 

باختصاص وزارة الداخلية واللامركزية.
< إيريك جيرو تيلم، سفير الجمهورية 
الفرنسية لدى مملكة البحرين، استقبله أول 
من أمس، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، 
المدير العام لكلية »فاتيل« للضيافة، الذي 
هنأ السفير بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده 
في المنامة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، 

وأطلعه على أهداف الكلية، كما بحثا سبل التعاون بين الكلية والسفارة. 
مــن جانبه، أشــاد السفير بالعلاقات الطيبة التي تربط بــن البلدين 
الصديقين، وبمستوى التعاون والتنسيق خاصة في المجالات العلمية 

الأكاديمية، مؤكداً أهمية التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

نواف بن سعيد المالكي

إيفان يوكل

بيدرو مارتينيز

يوسف بن شعبان بن 
إبراهيم السادة

إيريك جيرو تيلم

إينيغو دي بالاسيو

رة  الرسام اللبناني تحدّث لـ                                    عن تنفيذه الرسوم للقصة المصوَّ

محمد قريطم: استخلصت من »هروب غصن« عبراً كثيرة
اكتشف الشاب اللبناني محمد قريطم حبه 
 الثانية عشرة. يعمل والداه أيضاً 

ّ
للرسم في سن

فــتــشــرّب منهما  الــداخــلــيــة،  فــي مــجــال الهندسة 
قواعد الرسم، ما سهّل صقل الموهبة. أما فرصته 
يه عــرضــا أثــار 

ّ
الأكــبــر لإبــرازهــا فتمثلت فــي تلق

شهيته.
سألته مسؤولة عن منشورات »دار سمير« 
القيام بمهمّة لا تشبه سواها. أرادت منه تنفيذ 
الرسوم المتحركة لقصة تحاكي رحلة هروب رجل 
الــيــابــان.  الأعــمــال اللبناني كــارلــوس غصن مــن 
»الشرق الأوسط«: »سبق ونفذتُ كتابَيْ  يقول لـ
ــــرى، إحـــداهـــا  ــتُ تـــجـــارب أخــ ــوّرَيْــــن، وخـــضـ مــــصــ
لطبيب أسنان. أما هذه التجربة فحملت أبعاداً 
مغايرة. فهي تسرد قصة هروب رجل أعمال ذاع 
صيته في لبنان والعالم. أما فــراره من اليابان 

فشكّل علامة فارقة في حياته«.
ــى قــريــطــم رســـم هـــذه المــربّــعــات 

ّ
لــطــالمــا تــمــن

ــوّرة، والمــخــصّــصــة  المــعــروفــة فــي الــقــصــص المـــصـ
لكلام الحوارات بين شخصياتها. لكن هذه المهمّة 
تطلبت مــنــه جــهــداً آخـــر: »بــدايــة لــم أهــتــم كثيراً 
بقصة غصن، حتى إنني لم أسمع عنه. نادتني 
الفرصة في عام 2020 الذي سبقه اشتعال البلد 
واندلاع الثورة«. في صيف 2021، انتهت ميشيل 
ستانديوفسكي من كتابة سيناريو القصة. بعد 
عام، بدأ قريطم بتنفيذ تجاربه حول رسومها. 
ق بغصن، 

ّ
أجـــرى بحوثاً عــن مــوضــوعــات تتعل

»من بينها المرتبطة بصناعة السيارات، وأخرى 
ق بعالم الاقــتــصــاد، وبشخصية نابليون 

ّ
تتعل

ر به«.
ّ
الذي تأث

جــاءت هــذه البحوث نتيجة لقاء قريطم 
فاً من الكاتبة 

َّ
وفريق عمل القصة، بغصن؛ مؤل

والمصوّرة ميشيل ستانديوفسكي، وأنطوان 
ق: »عندما 

ّ
المــادة الوثائقية. يعل سمراني عن 

لاع 
ّ
نرغب في رسم قصة مصوّرة، علينا الاط

بشكل جيد على تفاصيل تخصّ أبطالها. بطل 
قتُ في تصرّفه ولغة جسده. 

ّ
القصة غصن، فدق

تابعته وهــو يمشي ويــحــرّك رأســه أو يحكّه. 
كذلك كيف يتفاجأ ويبتسم ويــحــرّك عينيه. 
حفظتُ منزله أيضاً، فمحتوى أي قصة ينبغي 
لع 

ّ
. كــان من الــضــروري أن أط

ً
أن يكون شــامــا

على هــذه التفاصيل لتكوين فكرة عن إيقاع 
حياته«.

ر قريطم بنظرات غصن، فبرز ذلــك في 
ّ
تأث

رسومه. لم يفته التركيز عليها وعلى معلومات 
الــحــكــايــة: »أرادت  عــن العملية رواهـــا لهم بطل 
ميشيل التركيز على عينيه وهو داخل الصندوق 

الذي استخدمه لدى هروبه«.
الـــفـــكـــرة الــشــامــلــة الـــتـــي كـــوّنـــهـــا عـــن غصن 
نه 

ّ
ساعدته في تنفيذ رسومه. أضاف إليها ما خز

في ذاكرته من بحوث تتناول عالم رجل الأعمال 
الــلــبــنــانــي. يــقــول: »أعــمــل عـــادة عــلــى مشاريعي 
بـــمـــفـــردي، فــأنــقــل الأشـــخـــاص فـــي خــيــالــي على 
الورق. أجد صعوبة في ذلك، فترجمة الشبه بين 
الشخصية الأصلية والــرســم لا تنجح بسرعة. 
ــر أكــثــر ســهــولــة«.  مـــع كـــارلـــوس غــصــن كـــان الأمــ

أسابيع استغرقها قريطم فــي رســم بطله على 
الورق: »بدأتُ أرسمه بقلم رصاص وعلى مراحل. 
فالعملية هــذه تشبه تنفيذ فيلم سينمائي أو 

مسرحية«.
الــقــصــة. جذبته  ــر جــيــداً بكيفية تنفيذ  فــكَّ
غرابتها، فمحورها هــروب غير عـــادي. يتابع: 
»فكرتُ ملياً بعملية هروبه وبفن السخرية الذي 

الــقــصــة. فــمــع المــضــمــون الجيد،  يــلــوّن  يمكن أن 
استطعت بناء صورة واضحة عن عملية تنفيذ 

الرسوم«.
ــــروب  ــن هـ ــ ســـبـــق وقــــــــرأ روايــــــــــات كـــثـــيـــرة عـ
مساجين، لكن قصة غصن أكدت له بأنها ليست 

مجرّد فيلم سينمائي: »ما لفتني في شخصيته 
ع به. يؤمن بنفسه 

ّ
هو التفاؤل الكبير الذي يتمت

ــان مــثــابــراً ومــتــمــســكــا  ــه مــنــذ صـــغـــره. كــ ــدراتــ وقــ
 طريقه. عندما قرّر 

ّ
بأهدافه، فنجح وبقي يشق

الهرب، فعل كل ما لا يتصوّره أحد للخروج من 

ســجــنــه، فــكــان ذلـــك فــي صــنــدوق آلـــة موسيقية. 
متُ منه الدرس«.

ّ
تعل

بض على غصن عام 2018، بعد اتهام شركة 
ُ
ق

اليابانية »نيسان« له بسوء  صناعة السيارات 
اســتــخــدام أمــوالــهــا. كــان حينها رئــيــس مجلس 
الإدارة، وشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة 
شركة »رينو« الفرنسية، ورئيس تحالف ثلاثي 
ي صناعة السيارات و»ميتسوبيشي«. 

َ
بين شركت

فرِج عنه بكفالة، 
ُ
بعد عام من السجن في طوكيو، أ

ل 
ُ
وبقي رهن الإقامة الجبرية لا يعرف متى يمث

للمحاكمة. هنا، صمّم على إيجاد مَخرج لأزمته، 
الــيــابــان داخـــل صندوق  الــهــروب مــن  فاستطاع 

كبير يحتوي عادة آلات موسيقية.
استخلص قريطم مــن تجربته فــي القصة 
المــصــوّرة، »هـــروب غــصــن«، عــبــراً كثيرة؛ يصبّ 
أهــمّــهــا فـــي المـــجـــال الــــذي يــعــمــل بـــه: »لمـــســـتُ عن 
قرب مدى عمق البئر التي نغرف منها التجارب 
والأفــكــار. ففي مجال القصص المــصــوّرة، هناك 
ما لا يمكن إحصاؤه منها«. يختم: »نقلني هذا 
المــشــروع إلــى مكان آخــر، فخرجتُ عــن المــألــوف. 
دخلت قصر فرساي وتعرّفت إلى نابليون وعالم 
السيارات. حياة غصن الفخمة ونجاحه دفعاني 

إلى ذلك«.

بيروت: فيفيان حداد

رة )صور الفنان( شطح بخياله إلى قصر فرساي حيث أقام غصن حفلًا ضخماً )صور الفنان(محمد قريطم الشغوف برسم القصص المصوَّ

رسم قريطم كارلوس غصن بشخصية نابليون المتأثر به )صور الفنان(

الفكرة الشاملة التي كوّنها 
قريضم عن كارلوس غصن 

ساعدته في تنفيذ رسومه
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لصقة لتوصيل الدواء بلا ألم
لندن: أسامة نعمان

طـــور بــاحــثــون فــي جــامــعــة بــاث 
لتوصيل  جلدية  لصقة  البريطانية 
الأدويــــة إلــى الجسم دون ألـــم. وقــام 
الـــفـــريـــق الـــعـــلـــمـــي بـــتـــطـــويـــر لــصــقــة 
التكلفة، توفر جرعة  جلدية يسيرة 
مضبوطة مــن الــــدواء مــبــاشــرة إلــى 
ــة إلـــى  ــاجــ ــا يـــلـــغـــي الــــحــ ــ ــم، مـ الــــجــــســ

الحقن، أو الدواء عن طريق الفم.
ــــي دراســـتـــهـــم بـــعـــنـــوان »إبــــر  وفـ
ميكروية من الهيدروجيل لتوصيل 
نشرت  التي  الميكروبات«  مــضــادات 
 »Biomaterials Advances« في مجلة
المـــتـــخـــصـــصـــة بــــتــــطــــويــــرات المـــــــواد 
الــبــيــولــوجــيــة، قـــال الــبــاحــثــون إنهم 
يأملون في إنتاج هذه اللصقة خلال 

الأعوام المقبلة.

ــاف الــبــاحــثــون فــي رســالــة  وأضــ
إلكترونية وصلت »الشرق الأوسط« 
أن مــا يجعل هــذه الرقعة ذات الإبــر 
الدقيقة فــريــدة مــن نوعها هــي أنها 
مــصــنــوعــة مــن الــهــيــدروجــيــل، وهــي 
الماء  الهلام يشكل فيها  مــادة تشبه 
المكون السائل، مع تغليف العنصر 
الــنــشــط لـــلـــدواء داخــــل هــيــكــل الإبـــرة 
ــة لـــلـــهـــيـــدروجـــيـــل بـــــــدلًا مــن  ــقـ ــيـ ــدقـ الـ

وضعه في خزان منفصل.
ســــتــــكــــون  ــا  ــهــ ــتــ ــفــ ــلــ كــ أن  كـــــمـــــا   
الإبــر  الــرقــع ذات  يسيرة مقارنة مــع 
الـــدقـــيـــقـــة المـــتـــوفـــرة تـــجـــاريـــا، حــيــث 
قوالب مطبوعة  إنتاجها من  سيتم 
ثلاثية الأبعاد، وسيكون من السهل 
بهذه  المــنــتــجــة  الــقــوالــب  تخصيص 

الطريقة، ما يخفض التكاليف.
إبر متمددة لحقن الجرعة

تخترق  عندما  اللصقة  وتعمل 
الإبـــر الــدقــيــقــة الــطــبــقــات الأولــــى من 
ــــؤدي الــتــامــس  ــم. ويـ الــجــلــد دون ألــ
مـــع الــســائــل المـــوجـــود أســفــل حــاجــز 
الــجــلــد إلــــى تــضــخــم الإبـــــر »المــحــبــة 
للماء«، مما يقود إلى وصول جرعة 
مــــحــــددة مــــن الـــــــــدواء إلـــــى الـــجـــســـم. 
ــي الـــتـــجـــارب الـــتـــي أجـــريـــت على  وفــ
الــلــصــقــة فـــي جــامــعــة بــــاث، لــحــالات 
التورم قدمت جرعات من المضادات 
)رد  استجابة  أثــارت  التي  الحيوية 
فعل( قوية ضد اثنتين من البكتيريا 
المـــعـــروفـــة بــأنــهــا تــســبــب الــتــهــابــات 
خـــطـــيـــرة - الإشـــريـــكـــيـــة الــقــولــونــيــة 
العنقودية  والمـــكـــورات  كــــولاي(  )إي 

الذهبية.
وتــعــمــل الــلــصــقــة أيـــضـــا بشكل 
عـــكـــســـي، حـــيـــث تـــســـتـــخـــرج كــمــيــات 

ــن تــحــت  ــ ــن الــــســــوائــــل مـ ــ صـــغـــيـــرة مـ
الــجــلــد بـــهـــدف تــحــلــيــلــهــا طــبــيــا. قد 
يكون هذا مفيداً، على سبيل المثال، 
لمــراقــبــة مــســتــويــات الــاكــتــات )أحـــد 
مــكــونــات حمض الــاكــتــيــك( والمـــواد 
الــكــيــمــيــائــيــة الأخـــــرى لــــدى المــرضــى 

المصابين بعدوى.
ــتــــورة هـــانـــا لــيــس  ــالــــت الــــدكــ وقــ
الجامعة  فــي  الكيميائية  المهندسة 
ــل تــحــســن تــصــمــيــم  - الـــتـــي تــــواصــ
لصقة الجلد مع زملائها المهندسين 
طـــالـــب الـــدكـــتـــوراه جـــوزيـــف تــورنــر 
والبروفسور بيدرو إستريلا، وعالم 
- إن  الــدكــتــور ميسم لعبي  الأحــيــاء 
الرقع الجلدية المزود بالإبر الدقيقة 
الأدويـــة  نــظــام مثالي لتوصيل  هــي 
ولها تأثير واضح، وفوائد أكثر من 

أساليب التوصيل التقليدية.

سمير عطالله
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مشعل السديري

يا طّر جيبي طرّاه
صــدق المصطفى عليه أفضل الصلاة والــســام: من 
ــاءِ، 

َّ
ــراط الــســاعــة، »أن تـــرى الــحــفــاة الــعــراة رعـــاة الــش أشــ

يتطاولون في البنيان«.
وهــا هــم فــي بــدايــات الــقــرن العشرين بـــدأت موضة 
)إمباير  السحاب(، وظلت عمارة  )بناطحات  تسمّى  ما 
ستيت( في نيويورك التي أنشئت عام 1931، مسيطرة 
بوصفها أعلى عمارة في العالم لمدة عقود عدة، إلى أن 
تجاوزتها عمائر مختلفة؛ أهمها )التوأم( في ماليزيا، 
تجاوزه  ثم  تابييه(،  )مبنى  تجاوزها  ما  سرعان  التي 
زال مسيطراً  ما  الــذي  )بــرج خليفة(  القاضية  بالضربة 
منذ سنوات عدة على الرقم القياسي، ولكن سرعان ما 
أعلن رجال أعمال سعوديون أنهم بصدد إنشاء ناطحة 
سحاب في جدة ارتفاعها )كيلومتر(، ولها إلى الآن في 
ــراوح في  مرحلة الــبــنــاء نحو عشر ســنــوات مــا زالـــت )تــ

مكانها(.
غير أن اليابان دخلت على الخط بإنشاء برج يسمى 
)سكاي مايل تاور(، ارتفاعه 1.6 كيلومتر في العاصمة 
أن المشكلة  ألــف مقيم، غير  لـــ55  طوكيو، وهــو سيتسع 
هـــي فـــي ارتـــفـــاعـــه، حــيــث ســتــشــكــل الـــريـــح تــحــديــا لبنية 
ــراء بعض  الــبــرج لــن يــقــل أهــمــيــة عــن الـــــزلازل، وبــعــد إجــ
الاخــتــبــارات تــوصــل فــريــق الــعــمــل إلـــى تصميم يتخلله 
بالعبور  بــالــريــاح  للسماح  فــارغــة  مستطيلة  مساحات 
العليا  الطوابق  إلى  الماء  المقاومة، أيضاً توفير  وتقليل 
مــن خــال الــضــخ سيكون أمـــراً باهظاً للغاية، لــذا طــوّر 
المصممون طريقة لتكثيف السحاب واستعماله مصدراً 
في  فــي مستويات مختلفة  المــاء  يحفظ  وبعدها  للماء، 

البناء.
فــهــا هــي شركة  ولــكــن عــلــى هــونــكــم لا تستعجلوا، 
الــكــوريــة، كــانــت قــد استعانت بمجموعة  »ســامــســونــغ« 
أكاديميين وعلماء مستقبليين ألمحوا في تقريرهم إلى 
أن البشر بعد قرن من الآن سيتمكنون من العيش لا في 
فــقــط، ولكنهم قــد يتمكنون كذلك  الــســحــاب(  )نــاطــحــات 
إلى  تمتد  أبنية  الأرض(، وهي  )ناطحات  في:  بالعيش 
تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة  25 طــابــقــا تــحــت الأرض، وفـــق 

)الإندبندنت( البريطانية.
، فـــدعـــونـــا مــــن نــاطــحــات 

ً
ـــــــه عــنــكــم قـــلـــيـــا

ّ
ــكـــي أرف ولـ

المـــولـــى - عز  قــــال  الـــتـــي  الـــســـحـــاب ونـــاطـــحـــات الأرض، 
 
َ
غ

ُ
بْل

َ
، ولن ت

َ
 الأرض

َ
رِق

ْ
خ

َ
وجل - للواحد منهم: )إنك لن ت

ولًا(، وتعالوا معي لأحكي لكم ما شاهدته بأم 
ُ
 ط

َ
الجبال

عيني لمبنى مــن عــشــرة طــوابــق شيد فــي الــصــن، خلال 
 - أو شهراً  يوماً   )28( وليست  نعم ساعة   - )28( ساعة 
و)يــا طر جيبك طــراه( يا مشعل إذا قلت: إنــه على هذه 
فيلا  تشييد  من  الانتهاء  الممكن  فمن  الخارقة،  السرعة 
خــال )ســاعــة ونــصــف( - أو بالكثير خــال )ســاعــتــن( - 
يعني تنام نومة )القيلولة(، وعندما تصحى تجد الفيلا 

ة الفضاوه.
ّ
جاهزة، علشان تلعب فيها )بلوت( مع شل

ذات مساء في غزة
ــتــــاذ المـــدرســـة،  يــســتــطــيــع الـــكـــاتـــب، وبـــائـــع الـــخـــضـــار، وأســ
والمتقاعد، وموظف المصرف، ورجال من كل الحقول أن يأسفوا 
لما يشاهدون. بل يستطيعون أيضاً الاستنكار والتضامن. وفي 
أولى،  لمرة  إما  الإسرائيلية،  بالهمجية  التنديد  الجميع  إمكان 

وإما تابعاً لمرات سابقة، وحروب سابقة، وهمجيات سابقة. 
لكن البحث هذا المساء عن منزل لم يسوَ بالأرض ينام فيه 
أطفاله، وعن البيت الذي حوّله »جيش الدفاع الإسرائيلي« إلى 
تمكن  ن  وعــن حبة مسكِّ للعشاء،  الــخــضــار  وعــن بعض  رمـــاد، 
المــصــاب مــن احــتــمــال الــحــيــاة وســـط مــا تــبــقــى مــن ركــــام ومــوت 

وجحيم. 
أنــه »مشهد قيامي« لأنني عجزت عن  أكــرر  سامحوني أن 
والتعذيب،  والتشريد  القتل  هــذا  كل  آخــر.  تشبيه  على  العثور 
والتنكيل لا يمكن أن يتبعه وصــف آخـــر. وكــم فــي إمــكــان هذه 
الأمــة أن تحتمل من مشاهد الــركــام. ركــام في صــراع العرب مع 
أبنائهم، وركــام في صراعهم مع جيرانهم، وركــام في الصراع 
 أيــام تكفي لأيــام الحداد. لم يبق ما يكفي 

َ
مع أعدائهم. لم تبق

للمشردين من أن يبكوا ضحاياهم وخسائرهم وفقدان كل ما 
يملكون على الأرض. حتى الوسائد والمقاعد وصحون الفقراء 

الجافة في أي حال. 
إذا كـــان الـــرائـــي الــبــعــيــد يــعــتــصــره مــثــل هـــذا الألــــم والــيــأس 
والخوف، فكيف بالذين يبحثون عن أكفان فيما بقي من ركام 

المنازل؟
قــال رئــيــس تحرير جــريــدة »الــديــبــلــومــاتــي« فــي طــهــران إن 
التي  الفلسطينية  بالقضية  الــعــالــم  تــذكــيــر  أعــــادت  غـــزة  حـــرب 
نسيها الناس. هل هذا »تذكير«؟ هذه قضية فلسطينية أخرى. 

وأضعاف نكبة 48 وآلاف دير ياسين. 
حتى الآن، مكسب إســرائــيــل الــوحــيــد هــو جــو بــايــدن. لكن 
مــا مــن أحـــد آخـــر يــريــد هـــذا المــكــســب. لــم يــعــد فــي إمــكــان مصر 
والأردن والسلطة حتى الجلوس مع المستر بايدن بعد محرقة 
المــســتــشــفــى المــعــمــدانــي الــــذي يــعــرف مـــن اســمــه أنــــه مستشفى 
ــمـــاس«، أو  »حـ ـــ لــطــائــفــة الــبــروتــســتــانــت المــســيــحــيــة. أي لــيــس لـ
»الجهاد الإســامــي«. خرج كل شيء حتى من منطق الحروب. 
والملك الأردنــي الــذي كــان يقول صباح الثلاثاء: لا لاجئين هنا 
ولا في مصر. قال مساء اليوم نفسه: لا بايدن هنا ولا في مصر. 
سبقه إلى ذلك الرئيس محمود عباس الذي غادر عمان إلى رام 

الله معلناً رفض القمة مع بايدن. 
لــم يعد حتى فــي إمــكــان رمـــوز الاعــتــدال تجاهل مــا بلغته 
الفظاعة الإسرائيلية ولا ما بلغه بايدن في تبنيها كشعار رابح 
السياسة  أو  للدبلوماسية  شــيء   

َ
يبق لــم  الانتخابية.  لمعركته 

يقال في قمة عمان. وأمــام مشاهد غزة لم يعد أحد قــادراً على 
تحمل أن يُرى في عمان صحبة الرئيس الأميركي. 

الحرب التي شنتها إسرائيل رداً على »حماس« لم تكن على 
التي وقعت معها  الــدول  »المتطرفين« بل على الاعــتــدال. وعلى 
اتفاقات سلام مثل مصر والأردن والسلطة. قام المستر أنتوني 
بلينكن بزيارة 10 دول في 5 أيام دفاعاً عن وجود إسرائيل. لم 

الممثلة والمغنية المكسيكية لوسيرو خلال الترويج للمسلسل الجديد على منصة فيكس »إل جالو دي أورو« في مكسيكو سيتي )إ.ب.أ(يلحظ في سرعته ما حصل لوجود غزة وكرامة العرب.

اكتشاف الحالة الذهنية ما بين اليقظة والنوم

هل يستطيع النائم التواصل مع الآخرين؟
الإنــــــــســــــــان  أن  عــــــلــــــمــــــاء  أظــــــــهــــــــر 
بــاســتــطــاعــتــه ســـمـــاع وفـــهـــم مـــا يــقــولــه 
الآخرون أثناء نومه، والاستجابة لهم، 
من خلال قبض عضلات الوجه. جاءت 
النتيجة في إطار دراسة جديدة رائدة 
آليات عمل  النظر في فهمنا في  تعيد 

المخ عبر المراحل المختلفة للنوم.
»نيتشر  بدورية  الدراسة  ونشرت 
الحالة  أن  وتــكــشــف  نــيــوروســايــنــس«، 
الــذهــنــيــة مــا بــن الــيــقــظــة والـــنـــوم أكثر 

مسامية بكثير عما سبق اعتقاده.
ــيـــل  ــونـ ــيـ ــه، قـــــــــال لـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ومـــــــــن نـ
ناكاش، من جامعة بيتي سالبيتريير 
ــع  ــــي وضـ ــة، الـــــــذي شـــــــارك فـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ

الدراسة: »علمنا البحث الذي أجريناه 
ــوم لــيــســتــا حــالــتــن  ــ ــنـ ــ أن الـــيـــقـــظـــة والـ
يمكن  العكس  على  وإنــمــا  مستقرتين، 
أن نــصــفــهــمــا بــأنــهــمــا فــســيــفــســاء من 

لحظات واعية وأخرى غير واعية«.
ــة الـــجـــديـــدة إلـــى  ــدراســـ وتـــشـــيـــر الـــ
الخارجي  بالعالم  الاتــصــال  نــوافــذ  أن 
تــفــتــح مــؤقــتــا أثــنــاء الـــنـــوم. وفـــي إطــار 
ـــ22  ــثـــون بــ ــبـــاحـ ــان الـ ــعـ ــتـ ــة، اسـ ــ ــدراســ ــ الــ
شخصاً لا يعانون اضطرابات بالنوم 
أو  التغفيق  مــن  يــعــانــون  مريضاً  و27 
النوم القهري ـ اضطراب يعاني خلاله 
النعاس خلال  من  نوبات  من  المرضى 

فترات النهار يتعذر السيطرة عليها.
وبــــجــــانــــب ذلـــــــك، يــــدخــــل المـــرضـــى 
ســــريــــعــــا فــــــي مــــرحــــلــــة حـــــركـــــة الـــعـــن 

يحدث  مرحلة  ـ  الــنــوم  أثــنــاء  السريعة 
يجعلهم  مما  ـ  الواضح  الحلم  خلالها 
مرشحين جيدين لدراسة الوعي أثناء 

النوم.
وطـــلـــب الـــقـــائـــمـــون عــلــى الـــدراســـة 
ــذ قــيــلــولــة،  ــ مــــن جــمــيــع المـــشـــاركـــن أخـ
وأخــضــعــوهــم لاخـــتـــبـــار، حــيــث ينطق 
ــــوت بـــشـــري ســلــســلــة مــــن الــكــلــمــات  صـ

الحقيقية والمصطنعة.
أن يتفاعلوا  وكان على المشاركين 
الــــعــــبــــوس  أو  ــام  ــ ــســ ــ ــتــ ــ الابــ مــــــن خــــــــال 
لتصنيفهم داخل فئة أو أخرى، بينما 
والقلب،  الــدمــاغ  نشاط  جــرى تسجيل 
وكذلك حركات العين ونغمة العضلات.
وعــــن ذلــــك، قــــال د. أرنــــولــــف، أحــد 
ــلــــى الــــــــدراســــــــة: »مـــعـــظـــم  ــمــــن عــ ــائــ ــقــ الــ

ــوا مــصــابــن  ــ ــانـ ــ ــــن، ســــــــواء كـ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
اســـتـــجـــابـــوا  لا،  أم  ــهــــري  ــقــ الــ ــنــــوم  ــالــ بــ
بــشــكــل صــحــيــح لــلــمــنــبــهــات الــلــفــظــيــة 
أثناء نومهم. والمؤكد أن هذه الأحداث 
تــكــراراً خــال نوبات الحلم  كانت أكثر 
الواضح، التي تتميز بمستوى عالٍ من 
الــوعــي. ومــع ذلــك، عاينا حدوثها من 
حين لآخــر في كلتا المجموعتين خلال 

جميع مراحل النوم«.
ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ومـــــــــــن خـــــــــــال تــــقــــيــــيــــم بـ
المـــشـــاركـــن، أظــهــر الــعــلــمــاء أنــــه يمكن 
الــتــنــبــؤ بـــوقـــت فـــتـــح نــــوافــــذ الاتـــصـــال 
مـــع الــبــيــئــة المــحــيــطــة، مــمــا يــعــنــي أنــه 
الــذي يمكن فيه  الوقت  يمكنهم قياس 
لــأشــخــاص الاســتــجــابــة بشكل أفضل 

للمنبهات أثناء النوم.

لندن: »الشرق الأوسط«

اليقظة والنوم ليسا حالتين مستقرتين )شاترستوك(

رقعة جلدية من إبر هلامية لتوصيل الدواء )جامعة باث(
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